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بغداد تتحرك لاحتواء أزمة 
تصريحات بارزاني

غــــــداة تـــصـــريـــحـــات الــزعــيــم 
الـــــــكـــــــردي مــــســــعــــود بـــــــارزانـــــــي، 
النارية ضــدهــا، تحركت بغداد 
أمس في اتجاهين لاحتواء أزمة 
هــذه التصريحات، تمثل الأول 
في إرســال وفد عسكري وأمني 
رفيع المستوى إلى أربيل لبحث 
الــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك فـــي تــبــادل 
المــــعــــلــــومــــات الأمــــنــــيــــة ووضـــــع 
الــــخــــطــــط لــــلــــتــــصــــدي لــتــنــظــيــم 
«داعــش» والتنظيمات المسلحة 
وعـــصـــابـــات الــجــريــمــة المــنــظــمــة 

وملاحقة المطلوبين.
أمــــا الاتــــجــــاه الآخــــــر، حسب 
المــــــصــــــدر، فـــيـــتـــمـــثـــل فــــــي قـــــــراءة 
تــصــريــحــات بـــارزانـــي عــلــى وقــع 
الأزمة الراهنة التي تلت انسحاب 
زعــــيــــم الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري مــقــتــى 
الصدر، من العملية السياسية. 
«الشرق الأوسط»،  وقال المصدر لـ
إن «تــصــريــحــات بــــارزانــــي بــدت 

ذات علاقة بالملفات العالقة بين 
لــكــنــهــا في  بـــغـــداد وأربـــيـــل (...) 
الواقع تتضمن رسائل سياسية 
إلى قوى الإطار التنسيقي الذي 
المقبلة  الحكومة  يعتزم تشكيل 
بــعــد انـــســـحـــاب الـــصـــدر ونــهــايــة 
التحالفات، التي شملت تحالف 

(إنــــقــــاذ وطــــــن) الــــــذي كـــــان يــضــم 
زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري والــحــزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
مــــســــعــــود بـــــــارزانـــــــي و(تــــحــــالــــف 
الــــــــســــــــيــــــــادة) بــــــزعــــــامــــــة مـــحـــمـــد 

الحلبوسي».
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، وفــيــمــا 
صــادقــت الأمــانــة الــعــامــة لمجلس 

الــــــــنــــــــواب، أمــــــــــس، عــــلــــى إنــــهــــاء 
عــضــويــة نــــواب الــتــيــار الــصــدري 
نــــائــــبــــاً)، كـــشـــف عـــضـــو فــي   ٧٣)
«الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي» الــشــيــعــي، 
«الشرق  لـ ل عدم نشر اسمه، 

ّ
فض

الأوسط»، أن طرفين من المعسكر 
المــنــافــس لــلــصــدر «قــــررا صياغة 
مــــبــــادرة عــاجــلــة لــلــصــدر تطلب 
مـــنـــه الـــــعـــــدول عـــــن الانــــســــحــــاب، 
وتعد بتقديم تنازلات سياسية 
بــشــأن مــشــروعــه حـــول الأغــلــبــيــة 
الـــســـيـــاســـيـــة». وأضــــــاف المــصــدر 
أن الـــطـــرفـــين «يـــشـــعـــران بــالــقــلــق 
من حماسة رئيس ائتلاف دولة 
القانون (نوري المالكي) للحكومة 

الجديدة».
من جهته كشف أيضاً مصدر 
مقرب من مكتب الصدر أن زعيم 
الــتــيــار الـــصـــدري رفـــض الاطـــلاع 
عــــلــــى بــــنــــود المــــــــبــــــــادرة، وأغــــلــــق 
الباب حتى أمام «من كان يرغب 
فـــي زيــــارتــــه لـــشـــرح أهــمــيــة هــذه 

المحاولة». (تفاصيل ص ٣)

بغداد: فاضل النشمي

«رئاسة الحرمين» تستعد للحج 
{أكبر خطة تشغيلية} بـ

أطــــلــــقــــت الـــــرئـــــاســـــة الـــعـــامـــة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
الـــنـــبـــوي مـــن مــكــة المـــكـــرمـــة أمــس 
أكـــــبـــــر خــــطــــة تـــشـــغـــيـــلـــيـــة لمـــوســـم 
الــعــام وصفها الرئيس  حــج هــذا 
الـــعـــام لـــشـــؤون الــحــرمــين الشيخ 
الــرحــمــن السديس  الــدكــتــور عبد 
بأنها الأكبر في تاريخ الرئاسة، 
مــشــيــراً إلـــى تجنيد أكــثــر مــن ١٠ 
آلاف مـــوظـــف ومـــوظـــفـــة وعـــامـــل 
الــخــطــة بعناية  وعــامــلــة لتنفيذ 
تامة منوهاً بتهيئة كامل الطاقة 
التوسعة  لمــصــلــيــات  التشغيلية 
الــســعــوديــة الــثــالــثــة والــســاحــات 
الــخــارجــيــة وتــوســعــة المـــلـــك فهد 

لاستقبال ضيوف الرحمن.
وأكد الشيخ السديس جاهزية 
الرئاسة الكاملة وحرصها على 
تــقــديــم أرقـــى الــخــدمــات لضيوف 
بــيــت الــلــه الـــحـــرام خـــلال الملتقى 
الإعــــلامــــي أمــــس بــحــضــور وزيـــر 

الــحــج والــعــمــرة الــدكــتــور توفيق 
الـــربـــيـــعـــة ومـــــديـــــر الأمــــــــن الـــعـــام 
الــبــســامــي،  الـــفـــريـــق أول مــحــمــد 
مشيراً إلى ارتكاز الخطة على ١٠ 
محاور رئيسية ترتبط بأهداف 
الرئاسة الاستراتيجية المنطلقة 
الـــتـــي  المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠  مـــــن رؤيـــــــة 

تُعنى بتمكين القاصدين وتهيئة 
البيئة الإيمانية الخاشعة لهم في 

الحرمين الشريفين.
وأشــار الشيخ السديس إلى 
تخصيص صحن المطاف ليكون 
للحجاج فقط إلى جانب مصليات 

خاصة في قبو المطاف والدورين 
ســـنـــة  لأداء  والأرضـــــــــــــــي  الأول 
الـــطـــواف، كــاشــفــاً عــن تخصيص 
بــــــاب المــــلــــك فـــهـــد وبـــــــاب الـــســـلام 
لـــدخـــول الـــحـــجـــاج والمــعــتــمــريــن، 
فــيــمــا تـــم تــخــصــيــص ١٤٤ بــوابــة 

لدخول المصلين.
وقــــــال الـــشـــيـــخ الـــســـديـــس إن 
موسم حــج هــذا الــعــام يأتي بعد 
مـــوســـمـــين اســتــثــنــائــيــين، قــدمــت 
الــســعــوديــة نجاحاً باهراً  فيهما 
كـــــــورونـــــــا وأروع  إثـــــــر جــــائــــحــــة 
النماذج في حسن إدارة الأزمات 
تسطر بحروف من نور في جبين 
الـــــتـــــاريـــــخ قــــصــــة نــــجــــاح مـــبـــهـــرة 
ســتــروى لــلأجــيــال فــيــمــا تستعد 
لاستقبال مليون حاج هذا العام، 
مــؤكــداً أن الــرئــاســة أعـــدت حزمة 
متنوعة من الخدمات في مختلف 
المـــــجـــــالات الـــتـــي تُـــعـــنـــى بــتــمــكــين 
القاصدين، وتيسير مناسكهم، 

وإثراء تجربتهم.
(تفاصيل ص ٢)

جدة: إبراهيم القرشي

كييف تؤكد صد هجمات روسية... وبرلين تلجأ للفحم لتعويض غاز موسكو

الغرب يتحسب لحرب تدوم سنوات في أوكرانيا

ر الأمــــــين الــــعــــام لــحــلــف 
ّ
حــــــذ

شـــمـــال الأطــلــســي (نـــاتـــو) ينس 
الــــحــــرب  مـــــن أن  ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ 
الدائرة في أوكرانيا «قد تستمر 
ســــنــــوات»، وحــــض الـــغـــرب على 
الــتــحــســب لـــهـــذا الــــصــــراع بــدعــم 

طويل الأمد لكييف.
وقـــــــــــال ســــتــــولــــتــــنــــبــــرغ فـــي 
مقابلة نشرتها صحيفة «بيلد» 
الألمــــانــــيــــة: «عـــلـــيـــنـــا أن نــســتــعــد 
لاحتمال أن تستمر هذه (الحرب) 

سنوات. علينا ألا نخفف دعمنا 
لأوكرانيا حتى لو كانت الأكلاف 
مرتفعة ليس فقط على صعيد 
الـــــدعـــــم الـــعـــســـكـــري لـــكـــن أيـــضـــاً 
بــســبــب أســـعـــار الـــطـــاقـــة والمـــــواد 
الغذائية التي تشهد ارتفاعاً». 
وكان رئيس الــوزراء البريطاني 
بــــوريــــس جـــونـــســـون، الــــــذي زار 
كييف الــجــمــعــة، قــد أعــلــن أيضاً 
عــن الــحــاجــة لــلاســتــعــداد لحرب 

طويلة.
بــــــــــــــــدوره، شـــــــــدد الــــرئــــيــــس 
الأوكـــــــــــــــرانـــــــــــــــي فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر 
زيلينسكي بعد زيارة إلى مدينة 

مــيــكــولايــف المــطــلــة عــلــى الــبــحــر 
الأســود حيث تفقد القوات على 
أن بلاده «لن تمنح الجنوب لأحد 
وسنستعيد كل شيء وسيكون 

البحر أوكرانيّاً».
كذلك، أكد الجيش الأوكراني 
أمس أنه صد هجمات روسية في 
مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة 
شرق البلاد حيث تحتدم معارك 
عــنــيــفــة. وقــــال ســيــرغــي غــايــداي 
حـــاكـــم مــنــطــقــة لــوغــانــســك الــتــي 
تضم مدينتي سيفيرودونيتسك 
وليسيتشانسك: «كل تصريحات 
الــــروس بــأنــهــم يــســيــطــرون على 

أكــاذيــب. في  سيفيرودونيتسك 
الواقع، هم يسيطرون على معظم 
المــــديــــنــــة لــكــنــهــم لا يــســيــطــرون 

عليها تماماً». 
المـــقـــابـــل، أعــلــنــت وزارة  فـــي 
الــــــــدفــــــــاع الــــــروســــــيــــــة أمـــــــــس أن 
«الهجوم على سيفيرودونيتسك 
يـــســـيـــر بــــنــــجــــاح»، مـــضـــيـــفـــة أن 
مـــقـــاتـــلـــي لــــوغــــانــــســــك: «حـــــــرروا 
بدعم من القوات الروسية، بلدة 
مــيــتــولــكــين» فـــي جـــنـــوب شــرقــي 

سيفيرودونيتسك.
فــي ســيــاق مــتــصــل، اتّــخــذت 
ألمـــانـــيـــا أمــــس إجــــــــراءات طــارئــة 

لتأمين إمــداداتــهــا مــن الــغــاز في 
مــــواجــــهــــة انــــخــــفــــاض الــكــمــيــات 
الروسية المسلّمة، تشمل زيــادة 
الــفــحــم، علماً أن هــذا  اســتــخــدام 
الـــقـــرار يــعــد بــمــثــابــة تـــحـــول في 
مـــســـار الــحــكــومــة الـــتـــي تــعــهــدت 
التخلص التدريجي مــن الفحم 
بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠. وأكــــد وزيـــر 
الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك 
الــفــحــم لتوليد  إلــــى  الــلــجــوء  أن 
الــــطــــاقــــة إجــــــــــراء «مــــــؤقــــــت» فــي 
مــواجــهــة «تـــدهـــور» الــوضــع في 

سوق الغاز. 
(تفاصيل ص٩ واقتصاد)

كييف - موسكو - برلين: 
«الشرق الأوسط»

م) م)(عل ((ععلل

كيف غير البشر المشهد الصوتي للمحيط؟

الراعي يريدها أن تتصدى «لكل ما هو غير شرعي»

رئيس البرلمان اللبناني يرفض حكومة «اللون الواحد»

يــــرفــــض رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان 
بــــري تشكيل  نــبــيــه  الــلــبــنــانــي 
حكومة من «لون واحــد»، فيما 
طــــالــــب الــــبــــطــــريــــرك المـــــارونـــــي 
بشارة الراعي بتشكيل حكومة 
تــــتــــصــــدى «لــــكــــل مـــــا هـــــو غــيــر 

شرعي».
وفـــي وقـــتٍ تتحضر الكتل 
الــنــيــابــيــة لــتــســمــيــة مــرشــحــهــا 
لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة الــعــتــيــدة 
خلال الاستشارات الملزمة التي 

يــجــريــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ميشال عــون الخميس المقبل، 
عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» من 
بـــري يدعم  مــصــادر نيابية أن 
تكليف رئيس حكومة تصريف 
الأعـــمـــال نــجــيــب مــيــقــاتــي و«لا 
يحبذ تشكيل حكومة من لون 
(النائب جبران)  لـ واحــد تتيح 
بـــاســـيـــل الإمــــســــاك بـــهـــا، وهــــذا 
يعني حكماً بأنه يقاوم إقحام 
البلد في مغامرة سياسية من 
الــوزن الثقيل تأخذه إلــى ما لا 

تُحمد عقباه».

وبــحــســب المـــصـــادر ذاتــهــا، 
فــــــإن «بـــــــري يــــرفــــض أن يــكــون 
شــــريــــكــــاً فــــــي إقــــــصــــــاء الأكــــثــــر 
تــمــثــيــلاً عــن رئــاســة الــحــكــومــة، 
وربما ينسحب موقفه، بشكل 
أو بآخر، على (حزب الله) الذي 
لا يمانع حتى إشعار آخــر في 
تسمية ميقاتي، ولا يؤيد في 
المــقــابــل الــســيــر فــي حــكــومــة من 
لــــون واحــــــد، لأنــــه يـــــدرك سلفاً 
حجم الأثــقــال السياسية التي 
ســــتُــــرمــــى عـــلـــيـــه وصـــــــــولاً إلـــى 
تـــحـــمـــيـــلـــه مـــســـؤولـــيـــة إطـــاحـــة 

مبدأ الشراكة لأن عون لا يجرؤ 
عــلــى تــوفــيــر الــغــطــاء لمــثــل هــذه 
الــحــكــومــة مــا لــم يــتــلــق الــضــوء 

الأخضر من الحزب».
أمـــا الــراعــي فــقــال فــي عظة 
الأحد: «نريد حكومة تتساوى 
فــيــهــا المــكــونــات الــلــبــنــانــيــة في 
تـــحـــمـــل جـــمـــيـــع المــــســــؤولــــيــــات 
الــــــــــوزاريــــــــــة. ونــــــريــــــد حـــكـــومـــة 
شــــجــــاعــــة فـــــي الــــتــــصــــدي لــكــل 
مـــا هـــو غــيــر شـــرعـــي، ومــؤهــلــة 
للتعاطي مع المجتمعين العربي 

والدولي». (تفاصيل ص ٦)

بيروت: محمد شقير

غيرت «قواعد الاشتباك» وتوعدت «مرسلي الإرهابيين»

إسرائيل «تتابع» قائد استخبارات «الحرس» الإيراني

كــــــشــــــفــــــت جــــــــهــــــــات أمـــــنـــــيـــــة 
إســرائــيــلــيــة أمـــس عــن معلومات 
وصـــلـــت إلــــى المـــخـــابـــرات فـــي تل 
أبـــــيـــــب مــــفــــادهــــا بـــــــأن المـــــســـــؤول 
الإيــــــــرانــــــــي الــــــــــذي كــــلــــف تــنــفــيــذ 
عمليات انتقامية ضد إسرائيل، 
عـــلـــى أراضـــــــي تـــركـــيـــا وغـــيـــرهـــا، 
هــو حسين طــائــب، رئــيــس جهاز 
اســتــخــبــارات «الــحــرس الــثــوري» 

وأنه قيد المتابعة.
وقـــــالـــــت جــــهــــات أمـــنـــيـــة فــي 

تـــصـــريـــحـــات لــــوســــائــــل الإعــــــلام 
العبرية إن «طائب تعرض مؤخراً 
إلــى انتقادات شديدة واتهامات 
بالإهمال من جراء كثرة عمليات 
الاغــتــيــال (لمــســؤولــين إيــرانــيــين). 
وبات الأمر بالنسبة إليه مسألة 

انتقام شخصي».
وبـــــحـــــســـــب الـــــتـــــقـــــاريـــــر فـــــإن 
طــائــب «مـــعـــروف بــتــاريــخ طويل 
في التنكيل والتخويف ويعتبر 
قائداً قاسياً وفتاكاً. والمخابرات 
الإسرائيلية تتابعه جــيــداً. وقد 
قــــررت الإعــــلان عــن مــوقــفــهــا منه 

كــنــوع مـــن الــتــحــذيــر والــتــهــديــد، 
وربــــــــمــــــــا الإعــــــــــــــــلان عــــــــن الــــنــــيــــة 
لــتــصــفــيــتــه». وقــــال وزيــــر الــدفــاع 
الإسرائيلي، بيني غانتس، أول 
مـــن أمـــس إن «إســـرائـــيـــل جــاهــزة 
لــــلــــرد بــــضــــربــــات ضـــخـــمـــة عــلــى 
أي مــســاس بــمــواطــنــيــهــا، أيــنــمــا 
كانوا»، وهو ما اعتبرته وسائل 
إعلام إسرائيلية تهديداً شخصياً 

لطائب.
بدوره، وفي مؤشر على تغيير 
فـــي قـــواعـــد الاشـــتـــبـــاك مـــع إيــــران، 
كـــرر رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 

نــفــتــالــي بنيت مــطــالــبــة مواطنيه 
بتجنب الــســفــر إلـــى تــركــيــا وقـــال: 
{فــي هــذه الأيـــام نشهد محاولات 
إيــرانــيــة لاســتــهــداف إسرائيليين 
فــي أمــاكــن مختلفة خــارج البلاد. 
وتعمل أجهزة الأمــن على إحباط 
مــحــاولات تنفيذ هـــذه العمليات 
الإرهابية قبل تنفيذها» وأضاف: 
«ســـــــنـــــــواصـــــــل ضـــــــــــرب مــــرســــلــــي 
الإرهابيين... حيث تكون القاعدة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي نــتــبــعــهــا مــفــادهــا 
أن الجهة المرسلة هي التي تدفع 

الثمن». (تفاصيل ص ٨)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قادة مصر والأردن والبحرين بحثوا التعاون الثلاثي وملفات إقليمية ودولية

لقاء شرم الشيخ يرحب بالقمة المرتقبة في السعودية
الــتــي يوليها قــادة  فــي تأكيد مــتــزايــد على الأهــمــيــة 
دول المنطقة للحدث، رحب قادة مصر والأردن والبحرين 
بــالــقــمــة المـــرتـــقـــبـــة الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية منتصف الشهر المقبل، والتي تجمع قادة دول 
مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق إلى 

جانب الرئيس الأميركي.
قــيــمــت فــي مدينة شــرم الشيخ 

ُ
أ وخـــلال قمة ثلاثية 

بجنوب سيناء في مصر، أمــس، بحث الرئيس المصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي وعــاهــل الــبــحــريــن المــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني 
بن الحسين، ملفات التعاون الثلاثي والتطورات إقليمياً 

ودولياً.
وكان الديوان الملكي السعودي قد أعلن قبل أيام عن 
زيــارة رسمية مقررة للرئيس الأميركي جو بايدن، إلى 
المملكة يومي ١٥ و١٦ يوليو (تــمــوز) المقبل، بدعوة من 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بــن عبد العزيز. 
وبــينّ الــديــوان الملكي أن جــدول الــزيــارة يتضمن حضور 
بايدن «قمة مشتركة دعا خادم الحرمين الشريفين إليها 
قادة دول مجلس التعاون الخليجي، والعاهل الأردنــي، 

والرئيس المصري، ورئيس وزراء العراق».
وحــســب بــيــان رئــاســي مــصــري، فـــإن الــســيــســي أكــد، 
خـــلال لــقــاء عــاهــلَــي الأردن والــبــحــريــن، تطلع بـــلاده إلــى 
ــاء؛ وبــمــا يحقق المصالح 

ّ
الــبــن الــتــعــاون الثلاثي  «تعزيز 

المــشــتــركــة لــشــعــوبــهــم، ويــعــزز مــن جــهــود الــعــمــل العربي 
المشترك، خصوصاً في ظل التحديات الكبيرة الناتجة 

عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة».
الــبــيــان عــن مــلــك الأردن والــعــاهــل البحريني  ونــقــل 
إشادتهما بالروابط الوثيقة التي تجمع بين الدول الثلاث، 
وكذلك «حرصهما على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى 

مستوى الشراكة الاستراتيجية». (تفاصيل ص ٢)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

جانب من القمة الثلاثية المصرية - البحرينية - الأردنية في شرم الشيخ أمس (الرئاسة المصرية)

لحظة تتويج المنتخب السعودي بلقب كأس آسيا تحت ٢٣ عاماً أمس 
لأول مرة في تاريخه وذلك على حساب أوزبكستان ٠/٢. فيما وجه وزير 

الرياضة السعودية بصرف مكافأة قدرها مليون ريال سعودي (٢٦٠ 
ألف دولار) لكل لاعب بمناسبة الإنجاز (واس) (تفاصيل عالم الرياضة)

(ص ٤)

الصدر يرفض 
مبادرة من طرفين 
في «الإطار» الشيعي

بابان للحجاج والمعتمرين 
و١٤٤ للمصلين... و١٠ 
آلاف موظف لخدمة 

ضيوف الرحمن

 
ً
المنتخب السعودي بطلا

لكأس آسيا تحت ٢٣ عاماً (ص ٨)

اجتماع جديد بطلب سعودي ـ أميركي 
(ص ٢)بين المدنيين والعسكريين في السودان

الانتخابات الفرنسية: خيبة كبرى لماكرون
أســـفـــرت الــجــولــة الــثــانــيــة من 
الانــتــخــابــات النيابية فــي فرنسا 
عن خيبة كبرى للرئيس إيمانويل 
ماكرون الذي فشلت كتلته المسماة 
«معاً» في الحصول على الأكثرية 
المطلقة التي يحتاج إليها لوضع 
بـــرنـــامـــجـــه الانـــتـــخـــابـــي ووعــــــوده 
مـــوضـــع الـــتـــنـــفـــيـــذ. فـــقـــد حــصــدت 
كتلته، وفق النتائج الأولــى، على 
٢٢٤ مــقــعــداً، بــيــنــمــا كــــان يــحــتــاج 
إلــى ٢٨٩ مقعداً لضمان الأكثرية 
المــــطــــلــــقــــة. ومـــــــع هـــــــذه الأكــــثــــريــــة 
«النسبية»، سيجد ماكرون نفسه 
مضطراً للبحث عن حلفاء داخل 
الــــنــــدوة الــبــرلمــانــيــة. والمــــؤكــــد أنــه 

نــواب اليمين  سيبحث عنهم بــين 
ممثلاً بحزب «الجمهوريون» الذي 
حصل على ٧٨ نائباً. ومن تبعات 
أنــه سيتعين عليه  هــذه النتائج، 
إعــــــادة الــنــظــر بــتــكــويــن حــكــومــتــه 
لإدخال عناصر جديدة واستبدال 
الوزراء الذين خسروا الانتخابات.

 وفـــــــي ظــــــل هـــــــذه الـــنـــتـــائـــج، 
الــذي  لــوك ميلونشون،  بقي جــان 
كــان يحلم بــالــوصــول إلــى رئاسة 
الحكومة عــن طــريــق الانتخابات 
النيابية، بعيداً جــداً عــن تحقيق 
طــمــوحــاتــه، إذ إن كتلته المسماة 
«الاتــــحــــاد الــشــعــبــي الاجــتــمــاعــي 
الـــجـــديـــد» حصلت  والاقـــتـــصـــادي 
على ١٤٩ مقعداً، ما مثل تراجعاً 
كبيراً لما كانت تتوقعه استطلاعات 
الرأي. إلا أن ميلونشون نجح في 
نــفــســه مـــعـــارضـــاً أول  يـــفـــرض  أن 
الــكــتــلــة الضخمة  لمـــاكـــرون. فــهــذه 
الــبــرلمــان  ستلعب دوراً كــبــيــراً فــي 
وســـــتـــــصـــــعـــــب خـــــطـــــط الـــــرئـــــيـــــس 

الـــفـــرنـــســـي وحـــكـــومـــتـــه فــــي عــهــده 
الثاني.

بـــيـــد أن الـــــرابـــــح الأكــــبــــر هــي 
مـــاريـــن لــوبــن وحــزبــهــا «الــتــجــمــع 
الــوطــنــي» الـــذي نجح فــي إيصال 
٨٩ نــائــبــاً إلــــى الـــبـــرلمـــان الــجــديــد، 
وهـــذا إنــجــاز تــاريــخــي، إذ حققت 
تقدماً لم يكن أحــد يتوقعه بهذه 
الــضــخــامــة. وبــيــنــمــا كـــان حزبها 
عـــاجـــزاً فـــي الـــبـــرلمـــان الــســابــق عن 
تشكيل مجموعة نيابية مستقلة 
(تحتاج إلى ١٥ نائباً)، فإنها في 
البرلمان الجديد سيكون لها دور 

أساسي.
وفـــــــي الــــســــيــــاســــة، ســيــشــكــل 
الثالث  حزبها القطب السياسي 
إلى جانب القطبين الأولين لماكرون 
ومــيــلــونــشــون. ومـــجـــدداً ارتــفــعــت 
نــســبــة المـــشـــاركـــة بــحــيــث لامــســت 
الـ٥٤ في المائة ما يعني أن أقل من 
فرنسي من أصل اثنين شارك في 
الدورة الثانية. (تفاصيل ص ١٠)

باريس: ميشال أبو نجم
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تتناول تعزيز العلاقات الأخوية وتوطيدها

رسالة من خادم الحرمين لأمير الكويت

الكويت: «الشرق الأوسط»

بعث خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
إلــى الشيخ نــواف  برسالة خطية 

الأحمد الجابر الصباح أمير دولة 
الكويت، تتعلق بتوطيد العلاقات 
الأخـــويـــة المــتــيــنــة وتــعــزيــزهــا بين 

البلدين الشقيقين.
وقام بتسليم الرسالة، الأمير 

سلطان بن سعد بن خالد، سفير 
الـــســـعـــوديـــة لــــدى الـــكـــويـــت، خــلال 
اســتــقــبــال الــشــيــخ الــدكــتــور أحمد 
نــــاصــــر المـــحـــمـــد الــــصــــبــــاح وزيـــــر 

الخارجية الكويتي له أمس.

تسلمها وزير الخارجية السعودي من نظيره القرغيزي

الملك سلمان يتلقى رسالة خطية
 من رئيس قرغيزستان

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــلــــقــــى خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز، رسالة خطية، من 
الرئيس صادر جباروف رئيس 
جمهورية قرغيزستان، تتعلق 
بالعلاقات الثنائية التي تربط 
الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين، وســبــل 
دعمها وتعزيزها في مختلف 
المجالات وعلى الأصعدة كافة.

تـــســـلـــم الـــــرســـــالـــــة الأمــــيــــر 
فــــيــــصــــل بـــــــن فـــــــرحـــــــان وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي، خــلال 
اســـتـــقـــبـــالـــه فــــي مـــقـــر الــــــــوزارة 
بــالــريــاض، نــظــيــره الــقــرغــيــزي 
جينيبيك قــولــوبــايــيــف، فيما 
استعرض اللقاء سبل تعزيز 
التعاون الثنائي بين البلدين، 
وفـــرص تــطــويــره فــي المــجــالات 
كـــــافـــــة بــــمــــا يـــحـــقـــق المـــصـــالـــح 
المــشــتــركــة للبلدين والشعبين 

الـــشـــقـــيـــقـــين، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
مـــنـــاقـــشـــة عـــــــددٍ مــــن الــقــضــايــا 
والمـــــــســـــــتـــــــجـــــــدات الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
والـــــــدولـــــــيـــــــة ذات الاهـــــتـــــمـــــام 

المشترك.
حــــضــــر الـــــلـــــقـــــاء، الـــســـفـــيـــر 
الدكتور سعود الساطي وكيل 
لـــلـــشـــؤون  الــــخــــارجــــيــــة  وزارة 
الــــســــيــــاســــيــــة، ومـــــــن الـــجـــانـــب 
الــــــقــــــرغــــــيــــــزي، الــــســــفــــيــــر لـــــدى 
السعودية أولوكبيك ماريبوف.

خلال لقاء ثلاثي في شرم الشيخ

قادة مصر والأردن والبحرين يرحبون بالقمة المرتقبة في السعودية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــادة مصر والأردن  أعـــرب 
والـــــبـــــحـــــريـــــن، عـــــن تــرحــيــبــهــم 
«الــقــمــة المــرتــقــبــة الــتــي ســوف  بـــ
الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  تستضيفها 
ـــــســـــعـــــوديـــــة الــــشــــقــــيــــقــــة بـــين  ال
الـــتـــعـــاون  قـــــــادة دول مـــجـــلـــس 
الـــخـــلـــيـــجـــي، ومـــصـــر والأردن 
والـــعـــراق، والـــولايـــات المــتــحــدة 

الأميركية».
وخــلال قمة ثلاثية أقيمت 
في مدينة شرم الشيخ بجنوب 
سيناء في مصر، بحث الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي 
وعـــاهـــل الــبــحــريــن المـــلـــك حمد 
بن عيسى آل خليفة، والعاهل 
الله الثاني  الأردنـــي الملك عبد 
بــن الــحــســين، مــلــفــات الــتــعــاون 
الــثــلاثــي فــضــلاً عــن الــتــطــورات 

إقليمياً ودولياً».
وكــــــــــان الــــــــديــــــــوان المـــلـــكـــي 
السعودي، قد أعلن قبل أيام عن 
زيـــارة رسمية مــقــررة للرئيس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بــــــايــــــدن، إلـــى 
المملكة يــومــي ١٥ و١٦ يوليو 
(تموز) المقبل، بدعوة من خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز. وبــينّ الديوان 
الــــــزيــــــارة يــتــضــمــن  أن جـــــــدول 
حــضــور بــايــدن «قــمــة مشتركة 
دعــا خــادم الحرمين الشريفين 
إليها قادة دول مجلس التعاون 
الخليجي، والــعــاهــل الأردنـــي، 
والـــرئـــيـــس المــــصــــري، ورئــيــس 

وزراء العراق».
وبــــحــــســــب بــــيــــان رئــــاســــي 
مــــصــــري، فـــــإن الــســيــســي أكــــد، 
قــــــائــــــدي الأردن  لـــــقـــــاء  خــــــــلال 

والـــبـــحـــريـــن، عـــن تــطــلــع مصر 
ــاء 

ّ
إلــــى «تــعــزيــز الـــتـــعـــاون الــبــن

بين مصر والبحرين والأردن؛ 
بما يحقق المــصــالــح المشتركة 
لشعوبهم، ويــعــزز مــن جهود 
الـــــعـــــمـــــل الـــــعـــــربـــــي المـــــشـــــتـــــرك، 
خــصــوصــاً فــي ظــل الــتــحــديــات 
الكبيرة الناتجة عن التطورات 

الإقليمية والدولية المتعددة».
وقــــــال المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
باسم الرئاسة المصرية السفير 
الـــرئـــيـــس  بـــــســـــام راضــــــــــي، إن 
المــــــصــــــري «رحــــــــــب بــشــقــيــقــيــه 
الــبــحــريــنــي والأردنــــــي ضيفين 
عــزيــزيــن عــلــى مـــصـــر»، مــعــربــاً 
عن «التقدير للعلاقات الوثيقة 
والتاريخية التي تجمع الدول 
الثلاث على المستويين الرسمي 

والشعبي». ونقل المتحدث، عن 
ملك الأردن والعاهل البحريني، 
بــالــروابــط الوثيقة  إشــادتــهــمــا 
التي تجمع بين الدول الثلاث، 
وكذلك «حرصهما على الارتقاء 
بالتعاون مع مصر إلى مستوى 
الــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة، بما 
يعظم من استفادة الدول الثلاث 
من الفرص والإمكانات الكامنة 
الــتــعــاون بينهم،  فـــي عـــلاقـــات 
فضلاً عــن كــون هــذه العلاقات 
تــمــثــل حــجــر أســـــاس لــلــحــفــاظ 
على الأمن والاستقرار الإقليمي 
وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك 
فـــي ضــــوء الأهـــمـــيـــة المــحــوريــة 
والـــــبـــــحـــــريـــــن والأردن  لمــــصــــر 

إقليمياً ودولياً».
وأوضـــــــــــــــــــــــح راضـــــــــــــــــــي أن 

«المباحثات تناولت العلاقات 
الأخــــويــــة الــوثــيــقــة ومـــســـارات 
الــتــعــاون الــثــنــائــي الــبــنــاء بين 
الــــــــــــدول الــــــثــــــلاث والـــتـــنـــســـيـــق 
المتبادل تجاه مختلف القضايا 
مـــــحـــــل الاهــــــتــــــمــــــام المـــــشـــــتـــــرك، 
إضافة إلى آخر التطورات على 
الساحتين الإقليمية والدولية 
والـــــتـــــحـــــديـــــات الـــــتـــــي تــــواجــــه 

المنطقة».
وأكــــــــــــــــــــد الــــــــــــــقــــــــــــــادة عــــلــــى 
«عـــــمـــــق الـــــعـــــلاقـــــات الأخـــــويـــــة 
والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــــين الـــــدول 
الـــشـــقـــيـــقـــة الــــــثــــــلاث، وأهـــمـــيـــة 
تعزيزها وتطويرها والارتقاء 
بـــهـــا إلــــــى أعــــلــــى المـــســـتـــويـــات؛ 
بما يحقق الأهــداف والمصالح 
المــشــتــركــة، كــمــا رحــــب الـــقـــادة، 

بــالــقــمــة المــرتــقــبــة الـــتـــي ســوف 
الــعــربــيــة  المــمــلــكــة  تستضيفها 
الــســعــوديــة الشقيقة بــين قــادة 
دول مجلس التعاون الخليجي 
والــــــعــــــراق  والأردن  ومـــــصـــــر 
والولايات المتحدة الأميركية».

وجاءت القمة الثلاثية بعد 
يـــوم واحــــد مـــن قــمــة مــصــريــة - 
بحرينية أقيمت في مدينة شرم 
الشيخ أيضاً، جدد فيها الرئيس 
المـــصـــري والـــعـــاهـــل الــبــحــريــنــي 
حـــــرصـــــهـــــمـــــا عـــــلـــــى «تـــكـــثـــيـــف 
وتيرة التنسيق المشترك تجاه 
التطورات التي تشهدها منطقة 
الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة 
الصف، والعمل العربي المشترك 
في مواجهة مختلف التحديات 

الإقليمية والدولية».

قادة مصر والأردن والبحرين خلال لقائهم في شرم الشيخ بحضور مسؤولين من البلدان الثلاثة (الرئاسة المصرية)

«رئاسة الحرمين»: تهيئة الطاقة الكاملة للمصليات... وأكثر من ١٠ آلاف موظف لخدمة الضيوف

السعودية: خطة تشغيلية كبرى لخدمة الحجاج
جدة: إبراهيم القرشي

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون 
المسجد الحرام والمسجد النبوي من 
جـــوار الكعبة المــشــرفــة بمكة المكرمة 
أمس أكبر خطتها التشغيلية لموسم 
حج هذا العام والتي وصفها الرئيس 
العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور 
عبد الرحمن السديس بأنها الأكبر 
فــــي تــــاريــــخ الــــرئــــاســــة بـــعـــد جــائــحــة 
كـــورونـــا وتــحــقــق الـــريـــادة فــي جــودة 
الــخــدمــات واســتــدامــتــهــا، مــشــيــراً إلــى 
أكـــثـــر مــــن ١٠ آلاف مــوظــف  تــجــنــيــد 
ومـــوظـــفـــة وعــــامــــل وعـــامـــلـــة لــتــنــفــيــذ 
الـــخـــطـــة بـــعـــنـــايـــة تــــامــــة مـــنـــوهـــاً إلـــى 
تـــهـــيـــئـــة كــــامــــل الــــطــــاقــــة الــتــشــغــيــلــيــة 
لمصليات التوسعة السعودية الثالثة 
والساحات الخارجية وتوسعة الملك 

فهد لاستقبال ضيوف الرحمن.
وأكــد الشيخ السديس جاهزية 
الرئاسة الكاملة وحرصها على تقديم 
أرقــــى الـــخـــدمـــات لــضــيــوف بــيــت الــلــه 
الــحــرام خــلال الملتقى الإعــلامــي أمس 
بحضور وزير الحج العمرة الدكتور 
تــوفــيــق الــربــيــعــة ومــديــر الأمـــن الــعــام 
الفريق أول محمد البسامي، مشيراً 
إلـــى ارتـــكـــاز الــخــطــة عــلــى ١٠ مــحــاور 
رئــيــســيــة تــرتــبــط بــــأهــــداف الــرئــاســة 

الاســتــراتــيــجــيــة المــنــطــلــقــة مـــن رؤيـــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠ والــتــي تــعــنــى بتمكين 
القاصدين وتهيئة البيئة الإيمانية 
الخاشعة لهم في الحرمين الشريفين.
وأشـــــار الــرئــيــس الـــعـــام لــشــؤون 
المـــســـجـــد الــــحــــرام والمـــســـجـــد الــنــبــوي 
إلى تخصيص صحن المطاف ليكون 
إلـــى جــانــب مصليات  فــقــط  للحجاج 
خاصة في قبو المطاف والدورين الأول 
والأراضي لأداء سنة الطواف. كاشفاً 
عــن تخصيص بــاب المــلــك فهد وبــاب 
السلام لدخول الحجاج والمعتمرين، 
فيما تم تخصيص ١٤٤ بوابة لدخول 

المصلين.
وقال الشيخ السديس إن موسم 
حــج هـــذا الــعــام يــأتــي بــعــد موسمين 
استثنائيين، قدمت فيهما السعودية 
نــجــاحــاً بـــاهـــراً إثــــر جــائــحــة كــورونــا 
وأروع النماذج في حسن إدارة الأزمات 
تــســطــر بـــحـــروف مـــن نــــور فـــي جبين 
التاريخ قصة نجاح مبهرة ستروى 
لـــلأجـــيـــال فــيــمــا تــســتــعــد لاســتــقــبــال 
مــلــيــون حــــاج هــــذا الــــعــــام، مـــؤكـــداً أن 
الـــرئـــاســـة أعـــــدت حـــزمـــة مــتــنــوعــة من 
الخدمات في مختلف المجالات التي 
الــقــاصــديــن، وتيسير  تعنى بتمكين 

مناسكهم، وإثراء تجربتهم.
وأوضح أن الرئاسة عملت على 

إعــــــداد الــخــطــة مــنــذ انـــتـــهـــاء المــوســم 
المــــاضــــي، بـــالـــتـــشـــاور والـــتـــعـــاون مع 
مختلف القطاعات العاملة في خدمة 
ضــــيــــوف الــــرحــــمــــن، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن 
الــرئــاســة تنطلق مــن اعتبارات  خطة 
رئــيــســيــة، أولــهــا تحقيق الـــريـــادة في 
جـــودة الــخــدمــات، واســتــدامــتــهــا على 
مدار الساعة؛ كما روعي في إعدادها 
الــتــنــوع الثقافي والمــعــرفــي لقاصدي 
بيت الله الحرام. مبيناً أن الخطة تضم 
محور الرقمنة والذكاء الاصطناعي 
ومـــــحـــــور إثـــــــــراء الـــتـــجـــربـــة ومـــحـــور 
الاتــصــال المــؤســســي ومــحــور الرقابة 
والجودة والتمييز التشغيلي ومحور 
الحشود والتفويج ومحور الخدمات 
الميدانية ومحور التوعية والتوجيه 
والإرشــاد والمحور الهندسي والفني 

ومحور اللغات والترجمة.
ولــفــت الــشــيــخ الــســديــس الــنــظــر 
إلــى أن خطة الرئاسة أعطت أولوية 
لــرقــمــنــة جــمــيــع خــدمــاتــهــا، وإدخـــــال 
التقنيات الحديثة والتطبيقات الذكية 
والأنظمة الملاحية والروبوتات الآلية 
ومصاحف برايل الإلكترونية لتمكين 
القاصدين وتسهيل أداء مناسكهم، 
مــشــيــراً إلـــى إطــــلاق الــرئــاســة الــعــديــد 
مـــن الــتــطــبــيــقــات الـــذكـــيـــة والمــنــصــات 
الإلكترونية التي تسهم في التسهيل 

عــلــى الــقــاصــديــن وإثــــــراء تــجــربــتــهــم. 
إلــى تــجــاوز عــدد المستفيدين  منوهاً 
الــخــدمــات الرقمية للرئاسة ١٦٠  مــن 

مليون مستفيد.
وأشار إلى أن الرئاسة في محور 
الـــخـــدمـــات وإكــــرامــــاً لـــوفـــادة ضــيــوف 
الرحمن تقدم يومياً ٣ ملايين عبوة 

لمــاء زمــزم المــبــارك، وأكــثــر مــن ٢٥ ألف 
حــافــظــة مــوزعــة فــي جــنــبــات المسجد 
الـــحـــرام عــــدا المــشــربــيــات والــحــقــائــب 
والــــعــــربــــات الــــيــــدويــــة لإيــــصــــال المــــاء 
المـــــبـــــارك لـــضـــيـــوف الـــرحـــمـــن مـــبـــرداً. 
مشيراً إلى أن عملية التعقيم للمسجد 
الحرام ومرافقة الداخلية تجرى عشر 

مـــــرات يــومــيــاً لــتــظــل بــيــئــة الــحــرمــين 
الأكثر تعقيماً في العالم، منوهاً إلى 
استكمال الرئاسة منظومة العربات 
للحجاج من كبار السن وذوي الإعاقة 
مـــن خــــلال تــوفــيــر مـــا يــتــجــاوز ١٨٠٠ 

عربة كهربائية.
كــمــا أكــــد الــشــيــخ الــســديــس إلــى 

استكمال الرئاسة صيانة منظومتها 
الــتــشــغــيــلــيــة والــكــهــربــائــيــة لــضــمــان 
جـــودتـــهـــا خـــــلال مـــوســـم الــــحــــج، فــي 
أنظمة التبريد والأنظمة الصوتية، 
وأنــظــمــة الإنــــارة وأنــظــمــة الاتــصــالات 
مــنــوهــاً إلــــى تــســخــيــر أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ 
كــادر هدنسي يعنى بــالإشــراف على 
المــنــظــومــة الــهــنــدســيــة والــتــشــغــيــلــيــة 
الــســاعــة مشيراً كــذلــك إلى  على مـــدار 
إعداد الرئاسة برامج علمية ودروسا 
توعوية يقوم عليها كوكبة من هيئة 
كبار العلماء وأئمة ومدرسي المسجد 
الـــــحـــــرام، تــعــنــى بـــإجـــابـــة الــســائــلــين 
وتقديم الفتاوى وتصحيح التلاوة 
إثــراء تجربة قاصدي  بما يسهم في 
الـــحـــرم المـــكـــي مــشــيــرا إلــــى أن جميع 
خدمات الرئاسة ودروســهــا العلمية 
ومــــحــــاضــــراتــــهــــا الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة يــتــم 

ترجمتها إلى ١٠ لغات.
ولــفــت الــشــيــخ الــســديــس الــنــظــر 
إلــــى إطـــــلاق الـــرئـــاســـة حــمــلــة (خــدمــة 
الـــحـــاج والــــزائــــر وســــام فــخــر لــنــا في 
عامها العاشر)، تحت شعار الجودة 
والـــريـــادة فــي حــســن الــهــدايــة وتميز 
الرفادة وكرم الوفادة، لتكون محفزة 
لمـــنـــســـوبـــي الــــرئــــاســــة ومــنــســوبــاتــهــا 
للتنافس في خدمة وفد الله، وتقديم 
أجـــــود الـــخـــدمـــات وإظــــهــــار الــحــفــاوة 

وحــســن الاســتــقــبــال الــتــي يتميز بها 
أبناء المملكة.

ولإثـــــــــــراء تـــجـــربـــة الـــقـــاصـــديـــن، 
أعـــدت الــرئــاســة سلسلة مــن الــبــرامــج 
الــعــلــمــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الــحــرام، ومجموعة  مكتبات المسجد 
الــتــي تقدمها  المــعــارض النوعية  مــن 
الرئاسة لتسليط الضوء على البعد 
التاريخي للحرمين الشريفين فضلا 
عـــن إعــــــداد الـــرئـــاســـة مـــــواد إعــلامــيــة 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة  مــتــخــصــصــة، 
الإعلام، لإبراز جهود المملكة، وتوعية 
الــقــاصــديــن، وتــعــريــفــهــم بــالــخــدمــات 
المــخــتــلــفــة المــــعــــدة لـــهـــم فــــي الــحــرمــين 
الشريفين، بما يسهم - بإذن الله - من 
تسهيل أداء المناسك، وشــدد الشيخ 
الــــســــديــــس عــــلــــى أن جـــمـــيـــع مـــحـــور 
الــخــطــة والــخــدمــات والــبــرامــج تتابع 
لحظياً لضمان أعلى معايير الجودة 
والتميز التشغيلي من خلال مصفوفة 
المؤشرات، لمعالجة الملاحظات وتعزيز 

الإيجابيات.
من جهته، أكد مدير الأمن العام 
خــلال الملتقى الإعــلامــي الـــذي شــارك 
خــــلالــــه عـــبـــر الاتـــــصـــــال المــــرئــــي عــلــى 
الــجــاهــزيــة الأمــنــيــة لــخــدمــة ضــيــوف 
الرحمن والتعاون مع الرئاسة لخدمة 

ضيوف الرحمن.

يتوافد الحجاج إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام بعد توقف أثناء فترة {كورونا} (أ.ف.ب)

ضابط سابق اتهم الشرطة بالاستمرار في نهج البشير

سودانيون يستهجنون تهرب أجهزة الأمن من مسؤولية قتل المتظاهرين
الخرطوم: أحمد يونس

عـــلـــى  ســــــــودانــــــــيــــــــون  دأب 
اســتــهــجــان الــبــيــانــات الــرســمــيــة 
الــــتــــي تـــصـــدرهـــا أجــــهــــزة الأمــــن 
والــــشــــرطــــة عـــقـــب كـــــل احـــتـــجـــاج 
مـــــظـــــاهـــــرة ســــلــــمــــيــــة، وبـــلـــغ  أو 
الاستهجان ذروتـــه بعد صــدور 
بيان من شرطة ولاية الخرطوم، 
اتهمت فيه المتظاهرين بإطلاق 
لــلــدمــوع، المعروف  الــغــاز المسيل 
«الــبــمــبــان»، على  فــي الــســودان بـــ
رجالها في احتجاجات الخميس 

الماضي.
واعتبر مواطنون ما يحدث 
«حيلة أمنية» معتادة لتوجيه 
الأنــــــظــــــار بــــعــــيــــداً عــــمــــا تــرتــكــبــه 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة لــلــتــنــصــل من 
مهمة حماية المتظاهرين. وقال 
البعض إن هذا هو نفس الأسلوب 
الــتــي كـــان يقدمها  والــتــبــريــرات 
نــــظــــام الــــرئــــيــــس المــــــعــــــزول عــمــر 
امـــتـــداد لسلسلة  الــبــشــيــر، وهـــو 
«أكـــــاذيـــــب» مــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر 
من ٣٠ عاماً تهدف لتبرئة رجال 
الأمـــن مــن الــجــرائــم الــتــي ترتكب 
فــي حــق المتظاهرين السلميين، 
والمـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ انـــــــدلاع ثــــورة 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)  ٢٠١٨ 
التي أنهت حكم البشير وحزب 
الــذي تتحكم  «المؤتمر الوطني» 

فيه «جماعة الإخوان المسلمين».
وقــــــــــالــــــــــت شـــــــــرطـــــــــة ولايــــــــــة 
الـــخـــرطـــوم، الــخــمــيــس المـــاضـــي، 
في بيان رسمي، إن المتظاهرين 
استخدموا الغاز المسيل للدموع 
بكثافة ضد رجالها، ما أدى إلى 
إصـــابـــة الـــعـــشـــرات مــنــهــم، فيما 
أشار المحتجون بسخرية إلى أن 
الشرطة هــي التي تحتكر الغاز 
المــســيــل لــلــدمــوع. وقــــال أحــدهــم: 
المــحــتــجــون بالفعل  «إذا حــصــل 
عــلــى هــــذه الــكــمــيــات مـــن قــنــابــل 
الــغــاز، فهذا يدلل على أن هناك 

ثغرة داخل جهاز الشرطة».
وقـــــــال المـــتـــظـــاهـــر مــصــطــفــى 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط»  حـــــســـــن لــــــــ
إن «مـــــا يـــحـــدث أحـــيـــانـــاً هــــو أن 
الـــريـــاح الــجــنــوبــيــة تــعــيــد الــغــاز 
الــذي تطلقه الشرطة عليها في 
أمـــاكـــن ارتـــكـــازهـــا»، مــضــيــفــاً أنــه 
«فــي أحيان أخــرى يحمل بعض 
المــتــظــاهــريــن قــنــابــل الـــغـــاز الــتــي 
تُــلــقــى عــلــيــهــم ويــعــيــدون رميها 
باتجاه قــوات الأمــن والشرطة». 
وأفـــــلـــــح المــــحــــتــــجــــون الــخــمــيــس 
المـــــــاضـــــــي فـــــــي «كــــــســــــر الـــــطـــــوق 
الأمـــــنـــــي» الــــــذي دأبــــــت الــشــرطــة 
على نصبه عند مــداخــل القصر 
الــرئــاســي، بعد أن تــحــول دخــان 
قنابل الغاز التي أطلقوها تجاه 
المتظاهرين إلى سحابة من المادة 

الـــحـــارقـــة، أجـــبـــرت قـــــوات الأمـــن 
المرتكزة جنوب القصر الرئاسي 
عــلــى الــتــراجــع. الأمـــر الـــذي مكّن 
المـــحـــتـــجـــين مـــــن دخــــــــول مــحــيــط 
الــقــصــر الــرئــاســي. وفـــي الأشــهــر 
السابقة، كانت الرياح شمالية، 
لذلك فإن دخان قنابل الغاز كان 
يــتــجــه نــحــو المـــتـــظـــاهـــريـــن، لكن 
بــحــلــول مـــوســـم الـــخـــريـــف تغير 
اتجاه الرياح لتأتي من الجنوب 
وهو ما يجعل دخان الغاز يعود 
بــاتــجــاه مــطــلــقــه الـــــذي يــقــف في 

جهة الشمال.
ولا تعد تصريحات أجهزة 
الأمــــــــــن الـــــســـــودانـــــيـــــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بالاحتجاجات جديدة، إذ أطلقت 
مــن قبل كثيراً مــن التصريحات 
المــواطــنــون بأنها  الــتــي يصفها 
«ساذجة وغير مقنعة وكاذبة»، 
وأشــــــــــــــاروا إلـــــــى حــــكــــم مــحــكــمــة 
ســــودانــــيــــة عـــلـــى ٢٩ رجــــــل أمـــن 
بــالإعــدام شنقاً، بعد أن أدانتهم 
بقتل المــعــلــم أحــمــد الــخــيــر تحت 
الــــتــــعــــذيــــب فـــــي بـــــدايـــــة انــــطــــلاق 
الثورة، وهي القضية التي ظهر 
فــيــهــا مــديــر شــرطــة ولايــــة كسلا 
وقـــــال إن المــعــلــم مــــات مــســمــومــاً 
جراء تناوله وجبة فاسدة أثناء 

الاعتقال.
وعــــــقــــــب احـــــتـــــجـــــاجـــــات ١٧ 
نــــوفــــمــــبــــر (تـــــشـــــريـــــن الـــــثـــــانـــــي)  

الماضي، ظهر مدير عام الشرطة 
الـــــســـــودانـــــيـــــة وقــــتــــهــــا الــــفــــريــــق 
شرطة خالد مــهــدي، فــي مؤتمر 
صحافي، نفى فيه وقوع ضحايا 
فــي تلك الاحــتــجــاجــات، وقــال إن 
مــواطــنــاً واحـــــداً فــقــط تــوفــي إثــر 
سقوطه من «سقالة»، فيما كانت 
شـــاشـــات الـــقـــنـــوات تــنــقــل صـــوراً 
لـــــرجـــــال شــــرطــــة وهــــــم يــطــلــقــون 
الــــنــــار عـــلـــى المـــحـــتـــجـــين، وتـــأكـــد 
لاحــقــاً أن الــشــخــص المــعــنــي لقي 
حــتــفــه بــطــلــق نـــــاري. وبــلــغ عــدد 
الـــذيـــن قــتــلــوا فـــي الاحــتــجــاجــات 
منذ ١٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٨ بلغ المئات، ١٠٢ منهم بعد 
تولي الجيش السلطة في أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠٢١، ومعظمهم 
بــالــرصــاص وقــنــابــل الــغــاز التي 
تُــطــلــق عــلــى الأجـــســـاد مــبــاشــرة، 
الــــجــــرحــــى  إلــــــــى آلاف  إضــــــافــــــة 

والمصابين.
واعتادت أجهزة الأمــن على 
نــســب تــلــك الــجــرائــم إلـــى «طـــرف 
ثـــالـــث» لـــم تــســمّــه، ولــــم تستطع 
الــقــبــض عــلــيــه طـــــوال الــســنــوات 
الـــــثـــــلاث المـــــاضـــــيـــــة، بـــيـــنـــمـــا فــي 
ظرف ساعات ألقت القبض على 
محتجين اتهمتهم بقتل ضابط 
شـــرطـــة، يــقــول مــحــامــوهــم إنــهــم 
دوّنوا اعترافاته تحت التعذيب. 
وفـــــي ٦ مـــايـــو (أيـــــــــار) المـــاضـــي، 

اضــطــرت الــشــرطــة لــلــتــراجــع عن 
فــــحــــوى بــــيــــان أصـــــدرتـــــه زعــمــت 
فــيــه أن أحـــد المــواطــنــين قــتــل في 
حـــادث ســيــر، إثـــر نــشــر فضائية 
فــيــديــو يظهر سائق  «الــعــربــيــة» 
إحـــدى دوريــاتــهــا، وهـــو يدهس 
عــــــنــــــوة المــــحــــتــــجــــين فـــــــي وســـــط 
الــخــرطــوم. وقــالــت الــشــرطــة، في 
بـــيـــان نـــفـــت فـــيـــه بــيــانــهــا الأول: 
«إنـــه ســلــوك مــرفــوض» لا يشبه 
الـــشـــرطـــة، وأعـــلـــنـــت عـــن تشكيل 
لجنة للتحقيق في الحادث، لكن 
اللجنة لم تصدر تقريراً حتى الآن 
رغــم مــرور أكثر من شهر، ورغم 
أن رقــــم ســـيـــارة الــــدوريــــة كــانــت 
واضــــحــــة فــــي الـــفـــيـــديـــو، وكـــذلـــك 

الرجال الذين كانوا عليها.
وتفسيراً لتلك التصريحات، 
قــــال ضـــابـــط الـــشـــرطـــة الــســابــق، 
والأمــــــــين الــــعــــام لــلــجــنــة تــفــكــيــك 
نـــظـــام الــبــشــيــر، الــطــيــب عــثــمــان 
«الــشــرق الأوســــط»، إن  يــوســف لـــ
سلوك الشرطة الحالي هو امتداد 
الــذي اتسم  لنهج نظام الإنــقــاذ، 
«بـــرمـــجـــة عــصــبــيــة مــســتــمــرة،  بــــ
الــــهــــدف مــنــهــا تـــقـــديـــم تـــبـــريـــرات 
لـــســـلـــوك أجـــهـــزتـــهـــا الأمــــنــــيــــة، لا 
تـــنـــطـــلـــي عــــلــــى أبـــــســـــط مــــواطــــن 
ســــــــودانــــــــي». وأوضــــــــــح الـــطـــيـــب 
الـــســـودانـــيـــة تعتبر  الــشــرطــة  أن 
الــشــفــافــيــة وتــــبــــادل المــعــلــومــات 

ونــــشــــرهــــا مـــــن «المـــــحـــــظـــــورات»، 
وبــذلــك تــكــون قــد تخلفت كثيراً 
عن أجهزة الشرطة في الإقليمين 
العربي والأفريقي، التي تتبادل 
المعلومات مع جمهورها. وقال: 
«مــا يــحــدث مــحــاولــة لـــذرّ الــرمــاد 
امــــتــــداداً للبرمجة  الـــعـــيـــون،  فـــي 
العصبية المستمرة منذ النظام 
الـــــبـــــائـــــد، وورثـــــتـــــهـــــا شـــرطـــتـــنـــا 
الــحــالــيــة، فــاســتــمــر نــفــس النهج 
والـــســـلـــوك الـــســـابـــق». وأضـــــاف: 
«هــــذه تــبــريــرات لا تــنــطــلــي على 
المـــواطـــنـــين الـــســـودانـــيـــين، الــذيــن 
الــوعــي، وهــذا  الــثــورة  أكسبتهم 
سلوك مرفوض، كان ينبغي على 

الشرطة التعامل بواقعية».
وانتقد الطيب نسب عمليات 
قـــتـــل المـــتـــظـــاهـــريـــن إلــــــى «طــــرف 
ثــــــالــــــث»، واعــــتــــبــــرهــــا مـــحـــاولـــة 
للتهرب مــن مــســؤولــيــة الشرطة 
يـــــــزال  لــــــطــــــرف لا  بـــتـــحـــمـــيـــلـــهـــا 
مجهولاً، وقال إن «مهمة الشرطة 
مـــتـــعـــاظـــمـــة فـــــي كـــشـــف الـــطـــرف 
الثالث هــذا، وهــنــاك دليل قاطع 
عــلــى عــــدم مــهــنــيــة الـــشـــرطـــة، إذ 
إنها منذ انقلاب ٢٥ أكتوبر حتى 
اليوم، لم تقم بأي تحقيق جادٍ، 
ولــم تكشف عــن أي شخص قتل 
المــتــظــاهــريــن الــذيــن فـــاق عــددهــم 
امــتــلاك المحتجين  المــائــة»، نافياً 

قنابل غاز الدموع.

اجتماع جديد بطلب سعودي ـ أميركي 
بين المدنيين والعسكريين في السودان

الخرطوم: محمد أمين ياسين

طــــــلــــــب ســــــفــــــيــــــرا الـــــســـــعـــــوديـــــة 
والــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الــخــرطــوم، 
أمس، اجتماعاً مشتركاً جديداً يضم 
تحالف «الحرية والتغيير» والمكون 
العسكري الحاكم في البلاد، لمتابعة 
الــتــطــورات منذ الاجتماع الأول  آخــر 
بينهما في ١٠ من يونيو (حزيران) 
الــــحــــالــــي. وقـــــــال المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي 
لتحالف «الحرية والتغيير»، في بيان 
أمس، إنه تلقى دعوة من السفارتين 
الـــســـعـــوديـــة والأمــــيــــركــــيــــة لــحــضــور 
الاجتماع، ووجه ممثل التحالف، طه 
 عن 

ً
عثمان، لحضور الاجتماع نيابة

«الحرية والتغيير».
وكــــشــــف الـــتـــحـــالـــف عـــــن إعــــــداد 
رؤيته حول متطلبات إنهاء سيطرة 
الــجــيــش عــلــى الــحــكــم وقـــيـــام سلطة 
مدنية ديمقراطية، ستسلّم في وقت 
وجــيــز، «بــعــد إكــمــال المـــشـــاورات مع 
كـــل قــــوى الـــثـــورة والمـــقـــاومـــة». وأكـــد 
الــبــيــان أن الإجــــراءات الــتــي يمكن أن 
تــهــيّــئ المـــنـــاخ لــعــمــلــيــة ســلــمــيــة عبر 
تحديد دقيق لأطرافها وطبيعتها، 
لا تزال دون إجابات. وذكر البيان أن 
تحالف «الحرية والتغيير» يــرى أن 
إجراءات تهيئة المناخ الديمقراطي لم 
تنفذ في كثير من جوانبها، لا سيما 
إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف 
الـــعـــنـــف ضــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن وتــوفــيــر 

حرية النشاط السلمي وحق التعبير 
وحــمــايــة المــدنــيــين ووقــــف إجـــــراءات 
عـــودة منسوبي الــنــظــام الــســابــق من 
جماعات الإسلاميين إلى مواقع مهمة 
في الدولة، وإرجاع ممتلكات وأموال 

الشعب المستردة.
كما أوضــح التحالف المعارض 
أنـــــــه ســـيـــعـــمـــل عــــلــــى إطـــــــــلاع الـــــــرأي 
الــعــام عــلــى أي تـــطـــورات لاحــقــة بعد 
الاجتماع، ولن يقبل المشاركة في أي 
«عــمــلــيــة ســيــاســيــة تــهــدف إلـــى شــراء 
الوقت أو شرعنة الانقلاب» الذي وقع 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. 
ودعـــــــــا الــــتــــحــــالــــف إلـــــــى الــتــحــضــيــر 
لمظاهرة مليونية فــي ٣٠ مــن الشهر 
الحالي «لتوحيد كامل قــوى الثورة 
والمقاومة لهزيمة الانــقــلاب»، مؤكداً 
أن أي حل سياسي «يجب أن يحقق 

مطالب قوى الثورة والتغيير».
وكــــــــانــــــــت وســــــــاطــــــــة أمــــيــــركــــيــــة 
وسعودية مشتركة، قد أفلحت مطلع 
الشهر الحالي -خلال زيارة مساعدة 
وزيـــر الخارجية الأمــيــركــي للشؤون 
الأفريقية، مولي فيي، للخرطوم- في 
عقد اجتماع بين «الحرية والتغيير» 
والمـــــكـــــون الـــعـــســـكـــري لـــبـــحـــث حــلــول 
لـــلأزمـــة فـــي الـــبـــلاد، بــعــد أكــثــر مـــن ٨ 
أشــهــر عــلــى تــولــي الــجــيــش السلطة 
فيما عدّه المدنيون «انقلاباً عسكرياً» 
على التحول المدني الديمقراطي في 

البلاد.
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وزير النفط العراقي: حكم المحكمة الاتحادية سيُنفذ بالأدوات القانونية

بغداد تسعى لاحتواء تصريحات بارزاني بشأن الدفاع عن كردستان
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد يوم من تصريحات شديدة 
ــة أدلــــــــى بــــهــــا زعــــيــــم الــــحــــزب  ــهـــجـ ــلـ الـ
الــكــردســتــانــي مسعود  الــديــمــقــراطــي 
بـــارزانـــي، ضــد الــحــكــومــة الاتــحــاديــة 
فــي بــغــداد، بــدأت العاصمة العراقية 
ــواء هـــذه  ــ ــتـ ــ تـــتـــحـــرك بـــاتـــجـــاهـــين لاحـ
الــتــصــريــحــات. الاتــجــاه الأول يتمثل 
فــــــي إرســــــــــــال وفــــــــد عــــســــكــــري رفـــيـــع 
المــــســــتــــوى إلـــــــى أربـــــيـــــل يــــضــــم قـــــادة 
عــســكــريــين ومـــســـؤولـــين أمـــنـــيـــين مــن 
ــــي الـــدفـــاع والــداخــلــيــة وقــيــادة  وزارتــ
الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة. وطــبــقــاً لمصدر 
ــإن الـــوفـــد ســيــلــتــقــي الــزعــيــم  أمـــنـــي، فــ
الـــكـــردي مــســعــود بــــارزانــــي، ورئــيــس 
إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، 
ــلــــيــــم مـــســـرور  ــة الإقــ ــكـــومـ ورئــــيــــس حـ
بـــارزانـــي. وأضــــاف المــصــدر أن الــوفــد 
ســيــجــتــمــع مـــع الـــقـــيـــادات الــعــســكــريــة 
والأمـــنـــيـــة فــــي وزارتــــــــي الــبــيــشــمــركــة 
والداخلية في الإقليم. وتأتي زيــارة 
الــوفــد العسكري والأمــنــي الاتــحــادي 
بهدف التباحث في التنسيق المشترك 
في تبادل المعلومات الأمنية ووضع 
الخطط للتصدي لتنظيم «داعـــش» 
والــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة وعــصــابــات 
الجريمة المنظمة وملاحقة المطلوبين.

مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن رئـــيـــس إقــلــيــم 
بــارزانــي، خلال  كــردســتــان نيجرفان 
ــي  ــنــ ــكـــري والأمــ ــسـ ــعـ ــد الـ ــ ــوفـ ــ ــه الـ ــائـ ــقـ لـ
الاتحادي عن أمله في أن تكون قوات 
البيشمركة الكردية جزءاً من منظومة 
الدفاع العراقية. وقال بيان صادر عن 
رئــاســة إقليم كردستان عــن بــارزانــي 
قــولــه إن «هـــذه الــزيــارة تــأتــي بمثابة 
رســـالـــة دعــــم ومـــســـانـــدة، آمــــلاً الــنــظــر 
إلــــى قـــــوات الــبــيــشــمــركــة بــاعــتــبــارهــا 
شــريــكــاً وجــــزءاً مــن الــنــظــام الــدفــاعــي 
ــراقـــي يــعــمــل فـــي ســبــيــل تحقيق  ــعـ الـ
ــهــــدف نــفــســه المـــتـــمـــثـــل فــــي حــمــايــة  الــ
البلد والأمـــن والاســتــقــرار». وأضــاف 
ــــدات وتـــحـــركـــات  ــــديـ ــهـ ــ ــيــــان أن «تـ ــبــ الــ
(داعــش)، خصوصاً في المناطق ذات 

الـــجـــغـــرافـــيـــا الــصــعــبــة وفـــــي مــنــاطــق 
الــحــدود مــع ســوريــا، شغلت مــحــوراً 
آخـــر مــن الــلــقــاء، شـــدد فــيــه الجانبان 
على أهمية التعاون والتنسيق بين 
الــجــيــش والــبــيــشــمــركــة، والاســتــفــادة 
من مساندة التحالف الدولي من أجل 

القضاء النهائي على (داعش)».
أمــا الاتــجــاه الثاني في محاولة 
ــة تــصــريــحــات بـــارزانـــي،  احـــتـــواء أزمــ
طبقاً لمصدر سياسي مطلع، تتمثل 
في محاولة قــراءة هذه التصريحات 
ــة السياسية الراهنة  على وقــع الأزمـ
الـــتـــي تـــلـــت انـــســـحـــاب زعـــيـــم الــتــيــار 
الصدري مقتدى الصدر، من العملية 
ــيـــة، بـــســـحـــب نـــــــواب كــتــلــتــه  الـــســـيـــاسـ
مــن الــبــرلمــان الــعــراقــي. وقـــال المــصــدر 
«الشرق الأوســـط»، إن «تصريحات  لـ
بــــارزانــــي بــــدت ذات عـــلاقـــة بــالمــلــفــات 
العالقة بين بغداد وأربيل وبعضها 
ــــواء فــيــمــا يتعلق  مــلــفــات مــزمــنــة، سـ
بالمادة ١٤٠، أو الخلاف النفطي الذي 
ــة بــعــدم  ــاديـ حــســمــتــه المــحــكــمــة الاتـــحـ
ــيـــام الإقـــلـــيـــم بــبــيــع الــنــفــط  شـــرعـــيـــة قـ

بعيداً عن السلطة الاتحادية، لكنها 
في الواقع تتضمن رسائل سياسية 
ــار الــتــنــســيــقــي الــــذي  ــ ــ ــــوى الإطـ ــى قـ ــ إلـ
يعتزم تشكيل الحكومة المقبلة بعد 
انسحاب الصدر ونهاية التحالفات، 
الــتــي شــمــلــت تــحــالــف (إنـــقـــاذ وطـــن) 
الذي كان يضم زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر والحزب الديمقراطي 
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 
و(تــحــالــف الــســيــادة) بــزعــامــة محمد 
الــحــلــبــوســي». وأوضـــح أن «بــارزانــي 
الـــذي كـــان حليفاً قــويــاً لــلــصــدر يجد 
نــفــســه الـــيـــوم فـــي مــوقــع ضــعــيــف من 
وجهة نظر خصومه، لكنه يــرى أنه 
لا يزال قوياً لأنهم لا يمكنهم تشكيل 
الحكومة وجمع النصاب الكامل، بدءاً 
من انتخاب رئيس جمهورية وصولاً 
إلى باقي المناصب دون التعامل معه، 
ومع حزبه الذي حاز في الانتخابات 
البرلمانية الأخيرة ٣١ مقعداً». وطبقاً 
للمصدر، فــإن «تصريحات بــارزانــي 
لا تــعــدو أن تــكــون اخــتــبــار قـــوة بينه 
وبين بعض قوى (الإطار التنسيقي) 

المــنــقــســم عـــلـــى نــفــســه بـــشـــأن كــيــفــيــة 
الــتــعــامــل مـــع بــــارزانــــي بــعــد سلسلة 
التهم التي وجهت إليه طــوال الفترة 
ــنـــفـــط إلـــى  ــيـــع الـ ــنـــهـــا بـ ــيــــة، ومـ المــــاضــ
إسرائيل، فضلاً عن اتهامات أخرى 
تتعلق بــإيــواء المــوســاد الإســرائــيــلــي 
في أربيل، رغم أن الحزب الديمقراطي 
ــان قـــد صــــوت داخـــل  الــكــردســتــانــي كــ
البرلمان على قانون تجريم التطبيع 

مع إسرائيل».
ــه، قـــــال وزيــــــر الــنــفــط  ــانـــبـ ــن جـ مــ
العراقي إحسان عبد الجبار، أمس، 
إن الـــحـــكـــم الــــــذي أصــــدرتــــه المــحــكــمــة 
الاتحادية في فبراير (شباط)، والذي 
يــعــد قــانــون الــنــفــط والــغــاز فــي إقليم 
كـــردســـتـــان الــــعــــراق غـــيـــر دســــتــــوري، 
ــل الأدوات  ــ كـ ــدام  ــخــ ــتــ ــاســ بــ ــذ  ــفـ ــنـ ســـيُـ
القانونية والشرعية. وكانت المحكمة 
الاتحادية قد اعتبرت أن قانون النفط 
والغاز الذي ينظم صناعة النفط في 
الإقـــلـــيـــم، غـــيـــر دســـــتـــــوري، وطــالــبــت 
السلطات هناك بتسليم إمداداتها من 
الخام. وأضاف عبد الجبار أن شركة 

نفط البصرة ستستحوذ على الحصة 
الأكبر في حصة «أكسون موبيل» في 
حقل «غرب القرنة ١» النفطي، وذلك 
بـــعـــد المـــوافـــقـــة عـــلـــى مــــوازنــــة ٢٠٢٢، 
وهــــو أحــــد أكــبــر الــحــقــول فـــي الــعــالــم 
باحتياطيات قابلة للاستخراج تقدر 
بــأكــثــر مــن ٢٠ مــلــيــار بــرمــيــل. وتــوقــع 
الوزير أن يصل سقف تصدير النفط 
من عموم العراق في يونيو (حزيران) 
إلى ٣٫٨ مليون برميل يومياً، و٣٫٨٥ 
ــاً فــــي يــولــيــو  ــيـ ــل يـــومـ ــيـ ــرمـ ــيـــون بـ ــلـ مـ

(تموز).
الــتــربــيــة  إلـــى ذلـــك عــبــرت وزارة 
في كردستان عن أسفها إزاء حرمان 
الإقليم من حصته التي تصل إلى ١٥٠ 
مـــدرســـة ضــمــن الاتــفــاقــيــة الصينية. 
وقالت الـــوزارة بعد أن أرســى رئيس 
الــوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، 
حجر الأساس لبناء ألف مدرسة في 
الــعــراق ضمن هــذه الاتفاقية إن «من 
ــان إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان  ــرمــ المــــؤســــف حــ
ــــن حـــصـــتـــه الـــبـــالـــغـــة ١٥٠  الـــــعـــــراق مـ

مدرسة».

مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق (رويترز)

كتلته النيابية تخرج من البرلمان العراقي رسمياً

الصدر يرفض مبادرة للتسوية مع «الإطار التنسيقي»
بغداد: فاضل النشمي

ــيـــة  كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر ســـيـــاسـ
مــطــلــعــة أن زعــيــم الــتــيــار الـــصـــدري، 
الــصــدر، رفــض «التعاطي»  مقتدى 
مع مبادرة قدمها طرفان من داخل 
«الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» كــانــت تــهــدف 
ــرار  ــ ـــن قـ ــــدول عــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــه بـ ــاعــ ــنــ ــى إقــ ــ ــ إلـ
الانسحاب من العملية السياسية. 
وقال عضو في «الإطار التنسيقي»، 
فــــضــــل عــــــــدم الــــكــــشــــف عــــــن اســــمــــه، 
ــــط»، إن طــرفــين من  «الــشــرق الأوسـ لـــ
المــعــســكــر المـــنـــافـــس لـــلـــصـــدر رفــضــا 
خــلال اجتماعات الأســبــوع الماضي 
الاســتــعــجــال فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الجديدة بعيداً عن الصدر، ومن دون 
تكرار المحاولة معه لإقناعه بالعدول 

عن قراره بالانسحاب من البرلمان.
وأضــاف المــصــدر، الــذي ينتمي 
ــادرة، أنــهــمــا  إلـــــى أحـــــد طـــرفـــي المــــــبــــ
«يـــــشـــــعـــــران بـــالـــقـــلـــق مــــــن حـــمـــاســـة 
ــــلاف دولـــــــة الـــقـــانـــون»  ــتـ ــ ــيــــس «ائـ رئــ
للحكومة الجديدة، ومــن المؤشرات 
الــتــي يــطــلــقــهــا نـــوابـــه بــشــأن رغبته 
إلــى السلطة بنفسه أو  الــعــودة  فــي 
بمرشح آخر تحت مظلته». وأوضح 
أن «تيارين سياسيين قررا صياغة 
مــبــادرة عــاجــلــة لــلــصــدر تطلب منه 
العدول عن الانسحاب، وتعد بتقديم 
تــنــازلات سياسية بــشــأن مشروعه 
حول الأغلبية السياسية». وأضاف 
المصدر أن المالكي أبلغ طرفي المبادرة 
بــرفــضــه لــهــا، واصـــفـــاً إيـــاهـــا بــأنــهــا 
«محاولة في غير محلها، قد تسبب 
ضياع الفرصة الذهبية التي أتاحها 

انسحاب الصدر».
مـــن جــهــة أخـــــرى، كــشــف أيــضــاً 
مصدر مقرب من مكتب الصدر في 
الحنانة بالنجف، أن زعــيــم التيار 
الــصــدري رفــض الاطـــلاع على بنود 
المبادرة، وأغلق الباب حتى على «من 
كان يرغب بزيارته لشرح أهمية هذه 
المحاولة». وقال المصدر إن «الصدر 
قـــراره بشكل نهائي»، مشيراً  اتخذ 

إلـــى أن بــيــئــة زعــيــم الــتــيــار تتحدث 
عن «انسحاب يسبق أزمة أخطر من 

الانسداد الراهن».
ــــون ذلـــــــــك، أصـــبـــحـــت  ــــضـ فـــــي غـ
الكتلة الصدرية في البرلمان، وهي 
الأكـــبـــر بــرصــيــد ٧٣ مــقــعــداً حصلت 
عليها في انتخابات أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، خارج أسوار مجلس 
النواب العراقي بشكل رسمي، بعد 
ــة الــــعــــامــــة لــلــمــجــلــس،  ــام الأمـــــانـــ ــيــ قــ
أمــس الأحـــد، بــإصــدار أوامـــر نيابية 
ــاء عــــضــــويــــة نــــــــــواب الــــتــــيــــار  ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ بـ
الصدري تمهيداً ليحل محلهم أعلى 
الــخــاســريــن مــن المــرشــحــين فــي بقية 
الــقــوائــم الانــتــخــابــيــة بــعــد أن يـــؤدوا 
الــيــمــين الـــدســـتـــوريـــة فـــي الـــبـــرلمـــان. 
ويتوقع أن يحل محلهم مرشحون 
عن قوى خصومهم السياسيين في 
«الإطـــار التنسيقي» الشيعية. ولم 
يسبق أن انسحبت الكتلة النيابية 
ــازلـــت عن  ــنـ ــرلمـــان وتـ ــبـ الأكـــبـــر مـــن الـ
مــقــاعــدهــا لــصــالــح خــصــومــهــا منذ 
الــــــدورة الــبــرلمــانــيــة الأولـــــى فـــي عــام 
٢٠٠٥. وكان مقتدى الصدر قد طلب 
فـــي الــتــاســع مـــن يــونــيــو (حـــزيـــران) 
ــداد  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــه الاسـ ــ ــوابــ ــ ـــن نــ ــ ــــي مـ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ
لــلاســتــقــالــة «كــــي لا يـــكـــونـــوا عــائــقــاً 
أمام تشكيل الحكومة». وبعد نحو 
أسبوع استجاب النواب الصدريون 
لرغبة زعيمهم وقدموا استقالاتهم 
الــــرســــمــــيــــة إلـــــــى رئــــيــــس الــــبــــرلمــــان، 
الأمـــر الـــذي اعــتــبــره الــصــدر وقــتــذاك 
«تــضــحــيــة مـــنـــه» مـــن «أجـــــل الــوطــن 
والــشــعــب لتخليصهما مــن المصير 

المجهول».
وفــي الأربــعــاء المــاضــي، اجتمع 
ــه بـــمـــقـــر إقـــامـــتـــه  ــ ــــوابـ ــع نـ ــ ــــدر مـ ــــصـ الـ
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــحـــنـــانـــة بــمــحــافــظــة  فـ
الــنــجــف لــتــأكــيــد اســـتـــقـــالاتـــهـــم، رداً 
تـــرددت بشأن  الــتــي  على التكهنات 
إمكانية عودتهم عن قرار الاستقالة 
أنــهــا وقــعــت خــلال العطلة  باعتبار 
لــلــبــرلمــان وتــمــتــد لشهر  التشريعية 
كــامــل. وقــال زعيم التيار الــصــدري، 

خلال اجتماع، إنه قرر الانسحاب من 
العملية السياسية «كي لا يشترك مع 
الفاسدين بأي صورة من الصور». 
وأضاف: «لن أشترك في الانتخابات 
المــقــبــلــة مـــع الـــفـــاســـديـــن، وفــــي حــال 
اشــتــركــنــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
بعد إزاحــة الفاسدين فأنتم تبقون 
عــلــى وضـــعـــكـــم، فـــابـــقـــوا عــلــى أهــبــة 
الاستعداد والانتظار ولا تتفرقوا». 
وأدت هــذه الخطوة إلــى فتح أبــواب 
الـــتـــوقـــعـــات بـــشـــأن إمــكــانــيــة إجــــراء 
انتخابات برلمانية مبكرة أخرى في 

غضون أقل من عام.
ــــلاف بــين  ــــخـ ــــود جـــــــذور الـ ــعـ ــ وتـ
الــــصــــدر وخـــصـــومـــه مــــن جـــمـــاعـــات 
«الإطار التنسيقي» إلى عدة سنوات، 
خصوصاً إذا مــا عرفنا أن «الإطــار 
ــم تـــحـــت مــظــلــتــه  الـــتـــنـــســـيـــقـــي» يـــضـ
رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري 
المالكي الخصم اللدود للصدر، إلى 
جانب بعض الفصائل والميليشيات 
الموالية والقريبة من إيران التي غالباً 
«الميليشيات  الــصــدر بـ مــا يصفها 
الـــوقـــحـــة». وامـــتـــد الـــخـــلاف الــجــديــد 
بــين الــصــدر وخصومه إلــى الأشهر 
الـــثـــمـــانـــيـــة الأخـــــيـــــرة الــــتــــي أعــقــبــت 
ــــي، إذ  ــــاضــ ــر المــ ــوبــ ــتــ ــات أكــ ــابــ ــتــــخــ انــ
النتائج  الــصــدر، بعد إعـــلان  رفــض 
وظهور تصدر كتلته لائحة القوائم، 
الانــخــراط مع قــوى الإطــار الشيعية 
لتشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان 
المؤهلة لتشكيل الحكومة، وفضل 
بـــدلاً عــن ذلـــك الــتــحــالــف مــع الــحــزب 
«الديمقراطي الكردستاني» بزعامة 
مسعود بارزاني، وتحالف أيضاً مع 
الــتــي تضم معظم  كتلة «الــســيــادة» 
القوى والشخصيات السنية تمهيداً 
الــذي أثار  لتشكيل الحكومة، الأمــر 
غـــضـــب واســــتــــيــــاء قــــــوى «الإطـــــــــار» 
ــراً لــلــتــقــلــيــد  الــشــيــعــيــة، وعــــدتــــه كـــسـ
المـــمـــتـــد لأربــــــــع دورات  الـــســـيـــاســـي 
انــتــخــابــيــة ســابــقــة، وتــضــيــعــاً لحق 
وامتياز «المكون الشيعي الأكبر» في 

تشكيل الحكومة. 

الرئيس العراقي يشدد على ضرورة
وقف تهديد أمن الإيزيديين

بغداد: «الشرق الأوسط»

ــيــــس الــــعــــراقــــي بـــرهـــم  ــرئــ أكــــــد الــ
صـــالـــح، يــــوم الأحـــــد، أن الاعــــتــــداءات 
على قضاء سنجار مُدانة، وشدد على 
ضرورة وقف التوترات التي تهدد أمن 
الإيــزيــديــين. وقـــال الرئيس العراقي، 
ــالـــي  ــن أهـ ــ خــــــلال اســـتـــقـــبـــالـــه وفـــــــداً مـ
ســنــجــار، لــبــحــث تـــطـــورات الأوضــــاع 
الأمــنــيــة والــخــدمــيــة والإنــســانــيــة في 
المدينة والعراقيل التي تواجه أهلها، 
إن «سنجار عانت الكثير جراء العنف 
والإرهاب، وواجه أهلها ببسالة شتى 

المصاعب والمحن».
ونقل بيان للرئاسة العراقية عن 
صالح تأكيده ضرورة رفع المعاناة عن 
أهل سنجار، وتوفير الأجواء اللازمة 
لعودة النازحين معززين مكرمين، وأن 

تعود الحياة الطبيعية إليها.
وقال إن الاعتداءات التي تعرضت 
لــهــا ســنــجــار مــدانــة ومــرفــوضــة، وإن 
التوترات الأمنية داخــل المدينة التي 
تهدد أمن واستقرار الإيزيديين غير 
مقبولة، ويجب العمل عبر سلطات 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة والإقــلــيــم على 
التنسيق الجاد لإنهاء هذه المسائل. 
ودعــا إلــى «ضــرورة تجاوز العراقيل 
ــتـــي تــعــطــل  الــســيــاســيــة والإداريــــــــــة الـ
إنـــصـــاف الإيـــزيـــديـــين، والـــعـــمـــل على 
المــديــنــة، وتــنــظــيــم الإدارة في  إعــمــار 
سنجار بالاستناد إلى إرادة أهلها، 
وإبعادها عن الصراعات السياسية».

من جانبه، دعا رئيس الحكومة 
الــكــاظــمــي القائد  الــعــراقــيــة مصطفى 
الــــعــــام لـــلـــقـــوات المـــســـلـــحـــة، الأجـــهـــزة 
الأمنية، إلى الوقوف بحزم في وجه 

إثــارة الفوضى، والاعتداء  محاولات 
عــلــى المــمــتــلــكــات الــعــامــة والــخــاصــة، 
وعــرقــلــة مــصــالــح المـــواطـــنـــين. وشـــدد 
لــلــقــوات المسلحة خلال  الــقــائــد الــعــام 
اجـــتـــمـــاع لــلــمــجــلــس الــــــــوزاري لــلأمــن 
ــلــــى «ضــــــــــــرورة تــنــفــيــذ  ــي، عــ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
الــتــوجــيــهــات الــحــكــومــيــة بــالــتــعــامــل 
ــــع المــــظــــاهــــرات  المـــهـــنـــي والـــســـلـــمـــي مـ
المـــطـــلـــبـــيـــة، وفـــــق المـــعـــايـــيـــر الـــدولـــيـــة 
والإنسانية، وحماية حق المواطنين 

في التعبير عن رأيهم».
ــي بــــجــــهــــود  وأشــــــــــــــاد الـــــكـــــاظـــــمـــ
الــقــوات الأمــنــيــة بمختلف صنوفها، 
وجـــاهـــزيـــتـــهـــا فــــي الـــتـــصـــدي لــفــلــول 
الإرهاب وعصابات الجريمة المنظمة، 
وقدرتها على مسك الأرض، ومواجهة 
ــة الــتــي  ــيـ ــنـ ــتـــحـــديـــات الأمـ مــخــتــلــف الـ

تواجه البلاد. 

إغلاق معظم المباني الحكومية في ذي قار جنوب البلاد

تصاعد موجة الاحتجاجات في عدة محافظات عراقية
بغداد: فاضل النشمي

ــد، مــوجــة  ــ ــــس، الأحــ انــطــلــقــت أمـ
جـــــديـــــدة مـــــن المـــــظـــــاهـــــرات فـــــي عــــدة 
محافظات عراقية، للمطالبة بتوفير 
فــــرص الــعــمــل والـــخـــدمـــات. وتــجــمــع 
ــتــــربــــويــــين  عــــــشــــــرات الــــخــــريــــجــــين الــ
ــبـــنـــى مــجــلــس  والإداريـــــــــــــــين أمـــــــــام مـ
مــحــافــظــة بـــغـــداد فـــي جــانــب الــكــرخ، 
مــطــالــبــين بــتــوظــيــفــهــم فــــي الــقــطــاع 
العام، وتظاهر كذلك العشرات ممن 
الــدفــاع،  لغيت عقودهم أمــام وزارة 

ُ
أ

مطالبين بــالــعــودة إلـــى الــخــدمــة في 
الجيش.

ــة الــســلــيــمــانــيــة  ــافـــظـ وفــــــي مـــحـ
بــإقــلــيــم كـــردســـتـــان، تــظــاهــر المــئــات 
ضــــــد نــــقــــص الـــــخـــــدمـــــات وارتــــــفــــــاع 
أســعــار الـــوقـــود، كــمــا تــظــاهــر المــئــات 

من الخريجين أمــام ديــوان محافظة 
ديـــــالـــــى، مـــطـــالـــبـــين بـــتـــوفـــيـــر فـــرص 
عمل. وللمطلب ذاتــه تظاهر المئات 
فــي مــحــافــظــات الــنــجــف والــديــوانــيــة 

وميسان، وسط وجنوب البلاد.
وبلغت ذروة موجة المظاهرات 
ــار الــجــنــوبــيــة،  ــ فــــي مــحــافــظــة ذي قـ
ومـــركـــزهـــا مــديــنــة الـــنـــاصـــريـــة الــتــي 
تعد أحد معاقل موجة الاحتجاجات 
الــكــبــرى الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، وامتدت لتشمل 
ــــط وجـــنـــوب  مــعــظــم مـــحـــافـــظـــات وسـ
الـــبـــلاد، واســـتـــمـــرت لأكـــثـــر مـــن عـــام. 
ويخشى أن تتصاعد الاحتجاجات 
هذه المرة أيضاً لتتحول إلى صدامات 
بــين المتظاهرين والأجــهــزة الأمنية، 
على غــرار ما حــدث في احتجاجات 
الــكــثــيــر مــن القتلى  ٢٠١٩، وأوقـــعـــت 

ــفــــوف المـــدنـــيـــين  والــــجــــرحــــى بــــين صــ
وقوات الأمن.

وأقـــدم الــعــشــرات مــن المحتجين 
في مدينة الناصرية، يوم الأحد، على 
إغــــلاق مــعــظــم المــبــانــي والمــؤســســات 
ــر الــتــربــيــة  ــ الــحــكــومــيــة، ومــنــهــا دوائـ
والبلدية وديوان المحافظة، مطالبين 
ــــرص عــــمــــل لــلــخــريــجــين  ــ ــاد فـ ــجــ ــإيــ بــ
وتوفير الخدمات. وأظهرت مقاطع 
مـــــصـــــورة الــــعــــشــــرات مـــــن أصـــحـــاب 
ــم يــجــوبــون  ــات الـــنـــاريـــة وهــ ــ ــدراجـ ــ الـ
المـــديـــنـــة تــضــامــنــاً مـــع المــتــظــاهــريــن. 
وفي قضاءي سيد دخيل والشطرة 
المــحــافــظــة، قــام  البعيدين عــن مــركــز 
المحتجون بإغلاق المباني الحكومية، 
عدا الدوائر الصحية، مطالبين بإقالة 
بعض المسؤولين المحليين، وتوفير 

فرص عمل للخريجين.

ــاهــــات  ــتــــوقــــع بـــعـــض الاتــــجــ وتــ
المــدنــيــة والاحــتــجــاجــيــة أن يتسبب 
ما بات يعرف بالانسداد والإخفاق 
فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة، إلــــى جــانــب 
استشراء الفساد وتــردي الخدمات 
ــام آلاف  ــ ــــرص الـــعـــمـــل أمــ ــدام فـ ــ ــعـ ــ وانـ
الـــشـــبـــاب مــــن خـــريـــجـــي الــجــامــعــات 
وغـــيـــرهـــم، فـــي مـــوجـــة احــتــجــاجــات 
جــديــدة على غــرار مــا حــدث فــي عام 
٢٠١٩، وتخشى بعض الاتــجــاهــات 
من أنها قد تكون مصحوبة بأعمال 
عنف غير مسبوقة، بالنظر لحالة 
الـــغـــلـــيـــان الــشــعــبــي المــتــنــامــيــة مــنــذ 

أشهر.
وينظر بعض المراقبين المحليين 
ــيــــاره من  إلــــى انـــســـحـــاب الـــصـــدر وتــ
البرلمان، باعتباره الخطوة الأولــى 
ــطــــوات لاحـــقـــة،  الـــتـــي ســتــعــقــبــهــا خــ

يـــقـــوم جــمــهــور الـــصـــدريـــين خــلالــهــا 
بالنزول إلى الشوارع وقيادة حراك 
احــــتــــجــــاجــــي يــــشــــل حــــركــــة الــــدولــــة 
والحكومة، ويضطر البرلمان إلى حل 
برلمانية  نفسه تمهيداً لانتخابات 
مبكرة أخرى في غضون أقل من عام.
وكــانــت احتجاجات عــام ٢٠١٩ 
الــتــي اشــتــرك الــصــدريــون فــي بــدايــة 
انــطــلاقــهــا ثـــم انــســحــبــوا لاحـــقـــاً، قد 
أطـــاحـــت بــحــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
المــهــدي، ودفعت  السابق عــادل عبد 
خلفه في المنصب مصطفى الكاظمي 
إلــــى إجــــــراء انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة في 
أكتوبر ٢٠٢٠، من دون أن تحرز هي 
أيضاً أي تقدم يذكر. وما زال مصير 
ــاســـي مـــفـــتـــوحـــاً عــلــى  ــيـ الــــبــــلاد الـــسـ
كـــل الاحـــتـــمـــالات، فـــي ظـــل الانـــســـداد 

السياسي الراهن.

الحوثيون يلزمون موظفيهم إحضار أبنائهم إلى معسكرات التجنيد والتعبئة
عدن: محمد ناصر

رغـــــــــم الـــــتـــــرهـــــيـــــب والــــتــــرغــــيــــب 
والــحــمــلات الإعــلامــيــة الــتــي شــاركــت 
ــــة  ــيـ ــ ــــرات المــــحــــطــــات الإذاعـ ــــشـ فـــيـــهـــا عـ
والتلفزيونية، إلــى جانب المساجد، 
فــإن الميليشيات الحوثية فشلت في 
إقناع غالبية أولياء أمور الطلبة في 
بإلحاق  المحتلة،  اليمنية  العاصمة 
أبــنــائــهــم فـــي المـــعـــســـكـــرات الــطــائــفــيــة 
التي افتتحتها تحت اسم «المخيمات 
إلــى إجبار  لــجــأت  الصيفية»، ولــهــذا 
المــوظــفــين فــي المــؤســســات والمــصــالــح 
الحكومية على إحضار أبنائهم إلى 

هذه المعسكرات.
وجــعــلــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
من فرض إحضار أبناء الموظفين إلى 
المــعــســكــرات شــرطــاً إضــافــيــاً للحفاظ 

ــدى  ـــاً لمــ ــاسـ ــيــ ــقــ ــة، ومــ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــوظـ ــ ــى الـ ـــلــ عـ
الإخلاص لمشروع الجماعة الانقلابي، 
وفق ما أكده ٣ من العاملين في الجهاز 
المركزي للرقابة والمحاسبة، ووزارة 
الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة، والـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 

للتأمينات والمعاشات.
ــادت بــه المــصــادر  وبحسب مــا أفـ
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، فــــإن الــقــيــادي  لــــ
الـــحـــوثـــي عـــلـــي الـــعـــمـــاد الــــــذي فــصــل 
وأحـــــال عــلــى الــتــقــاعــد أكــثــر مـــن ٦٠٠ 
مــن المــوظــفــين بحجة عــدم إخلاصهم 
للميليشيات، اجتمع بالموظفين في 
المــركــزي للرقابة والمحاسبة  الجهاز 
الــخــاضــع للميليشيات فــي صنعاء، 
وأبلغهم بــضــرورة إحــضــار أبنائهم 
إلــــى المــعــســكــر الـــــذي أقـــيـــم فـــي مــوقــع 
الــجــهــاز؛ حيث يتلقى  مــجــاور لمبنى 
الأطفال تعبئة طائفية وتدريباً على 

السلاح طوال فترة الدوام، ويغادرون 
مع آبائهم عند انتهائه.

وذكـــــرت المـــصـــادر أن هــــذا الأمـــر 
أصــبــح شــرطــاً لــلــبــقــاء فـــي الــوظــيــفــة، 
ومـــقـــيـــاســـاً لمـــــدى إخــــــلاص المــوظــفــين 
أنــهــم لا  للميليشيات، وتــأكــيــداً على 
يؤيدون الحكومة الشرعية المعترف 
بها دولياً، كما أنه مقياس للترقية في 
المواقع داخل الجهاز الذي تم تسريح 
ــوادره، إمـــا بالفصل  ــ نــحــو ٦٠٠ مــن كـ
والــتــطــفــيــش، أو بــالإحــالــة للتقاعد، 
ــنـــاصـــر  نــــحــــو ٧٠٠ مــــــن عـ وإحــــــــــــلال 

ميليشيات الحوثي بدلاً عنهم.
«الــشــرق  وقــــال أحــــد الــعــامــلــين لـــ
الأوســط»: «أنت أمام خيارين: إما أن 
تــحــافــظ عــلــى مــصــدر دخــلــك الوحيد 
ــاز الـــرقـــابـــة مــــن المـــؤســـســـات  ــهـ لأن جـ
الــخــاضــعــة للميليشيات  الــحــكــومــيــة 

في صنعاء، والتي يتم صرف رواتب 
الـــعـــامـــلـــين فـــيـــهـــا، وتـــبـــلـــغ مــيــزانــيــتــه 
نحو ملياري ريال ونصف مليار في 
الـــعـــام، وإمـــا أن تــرفــض هـــذا الإذلال، 
وبالتالي لن تجد ما تنفقه على نفسك 
وأسرتك». (الــدولار حوالي ٦٠٠ ريال 

في مناطق سيطرة الميليشيات).
ولهذه الاعتبارات، يشير الموظف 
إلــى أن الموجودين في الجهاز قبلوا 
بضم أبنائهم إلى المعسكر الحوثي؛ 
خـــصـــوصـــاً أن مــعــظــم المـــوظـــفـــين فــي 

الأساس باتوا من عناصر الجماعة.
«الــشــرق  ويـــؤكـــد مـــوظـــف آخــــر لـــ
الأوســـط» أن القائمين على المعسكر 
الحوثي يعملون على تعبئة الأطفال 
المــشــاركــين بــأفــكــار طائفية متطرفة، 
الــحــوثــيــين ومذهبهم،  تمجد ســلالــة 
وتسفه بقية المذاهب، وتحرض على 

القتال، كما تتضمن فقرات التعبئة 
تدريبات على استخدام الأسلحة.

ــر فــــي صــنــعــاء،  ــ ــــي مـــوقـــع آخـ وفـ
«الــــشــــرق الأوســــــــط» اثـــنـــان  ـــ تـــحـــدث لــ
الـــخـــدمـــة  ــــي وزارة  فـ الـــعـــامـــلـــين  ــن  ــ مـ
الــعــامــة للتأمينات  المــدنــيــة، والهيئة 
والمــعــاشــات، الخاضعتين للحوثي، 
عن توجيهات أصدرها القيادي سليم 
المغلس الذي يشغل منصب الوزير في 
حكومة الانقلاب التي لا يعترف بها 
إلــى جميع الموظفين، بضرورة  أحــد، 
إلـــحـــاق أبــنــائــهــم بــالمــعــســكــر الــــذي تم 
افـــتـــتـــاحـــه فــــي ســــاحــــة مـــبـــنـــى مــعــهــد 
العلوم الإدارية في شارع وزارة العدل.

وأكد المصدران أن غالبية عظمى 
من الموظفين سحبوا أبناءهم من تلك 
المعسكرات، بعد أن عرفوا بالمحتوى 
الــذي يقدم فيها، ويتحدى  الطائفي 

غالبية سكان البلاد الذين يعتنقون 
إلــى جانب الخشية  المــذهــب السني، 
مـــن تــعــرض أطــفــالــهــم لعملية غسل 
للأدمغة، من خــلال الخطاب الديني 

المتطرف والتحريض على القتال.
وقال أحد الموظفين: «لقد فوجئ 
الوزير المغلس عند زيارته للمعسكر؛ 
حيث وجــد أن داخــلــه العشرات فقط 
ــاء المـــــوالـــــين لــلــمــيــلــيــشــيــات  ــ ــنـ ــ ــن أبـ ــ مـ
والأعضاء فيها»، مؤكداً أن البرنامج 
يـــقـــوم عــلــى أســـاســـين: الأول يــتــولاه 
أحـــد دعــــاة المــيــلــيــشــيــات؛ حــيــث يلزم 
الأطــفــال بــــأداء قــســم الــــولاء للمذهب 
الذي تعتنقه سلالة الحوثيين، ومن 
ثـــم مــبــايــعــة زعــيــم المــيــلــيــشــيــات عبد 
الملك الحوثي، والبراءة من معارضي 
الجماعة الذين يوصفون بأنهم أعداء 
لما تسمى «المسيرة القرآنية»، وبأنهم 

«منافقون وأعداء لله» في إشارة إلى 
الــذيــن لا يؤمنون  غالبية اليمنيين 
بــخــرافــة «الــــولايــــة» وقـــداســـة ســلالــة 

الحوثي.
الــــجــــزء  المـــــصـــــدر أن  ويـــــوضـــــح 
الثاني من برنامج التعبئة يتولى فيه 
أحد المدربين العسكريين وباللباس 
الرسمي، مهمة تدريب الأطفال على 
التمارين القتالية التي تبدأ بالتدريب 
على الوقوف والتحرك والانتظام في 
طابور للعروض العسكرية، والسير 
بخطوات منسقة، مع ترديد شعارات 
الــقــتــال والــتــقــديــس، وتنتهي بتعلم 

كيفية استخدام الأسلحة الآلية.
ويرافق ذلك –بحسب المصادر- 
عرض لما تصفه الميليشيات الحوثية 
ــتـــم عـــرض  ــــطـــــولات»؛ حـــيـــث يـ ــبـ ــ «الـ ـــ ــ بـ
مقاطع فيديو مصورة لأطفال سبق 

الــــــحــــــروب، ولـــقـــوا  ــــي  أن شـــــاركـــــوا فـ
مصرعهم خلال المواجهات، مع حض 

الأطفال الجدد على الاقتداء بهم.
وذكرت عائلات تقيم في مناطق 
سيطرة ميليشيات الحوثي، أنه رغم 
الأموال الكبيرة التي أنفقت على إقامة 
مثل هذه المعسكرات، وما رافــق ذلك 
من حملات إعلامية عبر أكثر من ٣٥ 
محطة إذاعية محلية، وكل القنوات 
التلفزيونية التابعة للميليشيات أو 
المسيطرة عليها، وتسليط مسؤولي 
الأحياء للضغط على السكان، وربط 
الحصول على أسطوانة غاز منزلي 
بإرسال الأطفال إلى هذه المعسكرات، 
فإن غالبية عظمى من الأسر رفضت 
إرســـال أبنائها، بعد أن باتت تــدرك 
أنــهــا مــعــســكــرات للتعبئة الطائفية 

والتجنيد.

العقارات... وسيلة «الأثرياء الجدد» من الحوثيين لتبييض الأموال
عدن: وضاح الجليل

ارتــــفــــعــــت أســـــعـــــار الــــعــــقــــارات 
الــعــاصــمــة اليمنية  فــي  ــي  ــ والأراضــ
لــتــفــوق أســـعـــار مثيلاتها  صــنــعــاء 
في دول المنطقة وحتى بعض دول 
أوروبا، كما زادت إيجاراتها بشكل 
ــا عــمــلــيــاً  ــهـ ــم أنـ ــرغـ غـــيـــر مــنــطــقــي، بـ
خارج سيطرة الدولة، وتعدُّ منطقة 
حرب، تفتقر للخدمات، ولم تحصل 
على شيء من التخطيط الحضري 
والــعــمــرانــي، مــا حوّلها إلــى مدينة 

من العشوائيات.
وبــــين الـــحـــين والآخــــــر يــتــنــاقــل 
الــتــواصــل الاجتماعي  رواد مــواقــع 

إعلانات عن أسعار عقارات للبيع، 
ســــــواء كـــانـــت أراضـــــــي أو مــبــانــي، 
مستغربين ومتندرين من الأسعار 
ــجــــــارات الــبــاهــظــة  الــخــيــالــيــة والإيــــ
والشروط المعقدة للحصول عليها، 
في حين تتوسع على الأرض حركة 
عــمــرانــيــة بــعــشــوائــيــة وبـــلا مــراعــاة 
لأبسط شروط التخطيط العمراني.

ــقـــــريـــــر حــــــديــــــث أن  ويـــــــؤكـــــــد تـــ
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي نــشــطــت في 
إلــى جانب أنشطة  قطاع العقارات 
أخرى مثل الصرافة لغسل الأموال 
ــلـــت عـــلـــيـــهـــا مـــــن نــهــب  ــــي حـــصـ ــتـ ــ الـ
إيرادات وخزائن مؤسسات الدولة، 
والاســـتـــيـــلاء عــلــى أمــــــوال وأعـــمـــال 

المــــنــــاهــــضــــين لــــهــــم، وهـــــــو مـــــا دفــــع 
بأسعار العقارات، المرتفعة أصلاً، 

للارتفاع أكثر.
ويذكر تقرير «اقتصاد الحرب 
والأثــريــاء الــجــدد» الــصــادر مؤخراً 
ــز الــــــــدراســــــــات والإعـــــــــلام  ــ ــركـ ــ عـــــن مـ
الاقـــتـــصـــادي (مــنــظــمــة يــمــنــيــة)، أن 
أيادي نافذي الميليشيات وغاسلي 
أموالها امتدت إلى قطاع العقارات، 
إلـــى نشوء  وأدى تبييض الأمــــوال 
طبقة جديدة تمتلك سيولة كبيرة 
لبناء وشراء العقارات بمبالغ تفوق 
الأرقام الواقعية والمعهودة، وخلقت 
عملية البناء والتشييد في صنعاء 

أحياء ومناطق جديدة.

وذهــــب قــــادة المــيــلــيــشــيــات إلــى 
شـــراء الأراضــــي والمــبــانــي العقارية 
التي كان من المستحيل على رجال 
الأعمال المغامرة بشرائها في زمن 
الــدولــة والسلم؛ نتيجة لتكاليفها 
الــبــاهــظــة، ووفــقــاً لــتــقــاريــر الــجــهــاز 
ــام ٢٠١٤؛  ــعــ لــ لـــلإحـــصـــاء  ــــزي  ــركـ ــ المـ
الــبــنــاء في  بلغ إجــمــالــي تراخيـص 
العاصمة صنعاء خلال تلـك الفتـرة 

٣٤ ترخيصاً.
البناء  ووصــل عــدد تراخيص 
الـــجـــهـــاز  بـــحـــســـب  فـــــي عــــــام ٢٠١٧ 
ـــاء إلـــــــى ٣٥٨  ــعـ ــنــ ــــي صــ المــــــركــــــزي فــ
ترخيصاً، ووفقاً لمصدر في وزارة 
ــال فـــي حــكــومــة الانــقــلابــيــين  ــغـ الأشـ

ــاء  ــنـ ــبـ ــإن عـــمـــلـــيـــة الـ ــ ــ ــيــــين؛ فـ ــوثــ ــحــ الــ
والتشييد في صنعاء دفعت نحو 

خلق أحياء ومناطق جديدة.
وبــحــســب مـــا يــــرى المـــراقـــبـــون؛ 
فإلى جانب النهب من أجل الإثراء؛ 
تـــســـعـــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات إلـــــى تــغــيــيــر 
التركيبة السكانية من خلال احتلال 
محيط العاصمة، وإسكان أفرادها 
وأنــــصــــار مـــشـــروعـــهـــا فـــيـــه، وبـــنـــاء 
طائفية  بهوية  تجمعات سكانية 
ومــذهــبــيــة، بــعــد فشلها فــي إجــبــار 

المجتمع على تأييدها.
ــادي الـــحـــوثـــي  ــيــ ــقــ ــرف الــ ــ ــــشـ ويـ
أحمد حامد على هيئة تابعة لمكتب 
رئاسة مجلس حكم الانقلاب، تُعرف 

بهيئة «تسكين المجاهدين»، وتعمل 
بــســريــة لــتــوفــيــر مــســاكــن وعــقــارات 
لعناصر الميليشيات الوافدين من 
محافظتي صــعــدة وحــجــة، وشــراء 
وبناء فلل ومبانٍ للقيادات العليا 
فـــي المــيــلــيــشــيــا وتــأمــيــنــهــا بمحيط 

بشري تابع لها.
وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، يـــوضـــح 
الـــــبـــــاحـــــث الاقــــــتــــــصــــــادي الـــيـــمـــنـــي 
«الــشــرق  عــبــد الـــواحـــد الــعــوبــلــي، لـــ
الأوســــط»، أن الميليشيات حصلت 
على مصادر عديدة لــلإيــرادات، ما 
سبب تــراكــم الأمـــوال لديها، ونمت 
ثــــــروات قـــادتـــهـــا بــســرعــة قــيــاســيــة، 
ــان مـــن الـــضـــروري إيـــجـــاد طــرق  وكــ

لإدخــالــهــا فــي أنــشــطــة اســتــثــمــاريــة 
ــا،  ــهـ ــولـ ــبــــهــــات حـ الــــشــ إثــــــــــارة  دون 
خصوصاً مع الرغبة في نقلها إلى 
الــخــارج لاســتــثــمــارهــا والاســتــفــادة 

منها.
ويــتــابــع بــالــقــول: «يــعــدّ قطاع 
الــــعــــقــــارات مــــن أســــهــــل الـــقـــطـــاعـــات 
الـــتـــي يــمــكــن مـــن خــلالــهــا تبييض 
ــيـــمـــن، حـــيـــث يــعــمــل  الأمــــــــوال فــــي الـ
الحوثيون على شــراء الأراضـــي ثم 
بيعها بأضعاف أضعاف أسعارها 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لإبـــــعـــــاد الـــشـــبـــهـــة عــن 
الأمـــــوال الــتــي بــحــوزتــهــم، وتــتــكــرر 
هذه العمليات مرات عدة فيما بين 
السماسرة مع بعضهم من التابعين 

ــاوئــــين لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة،  ــنــ والمــ
فتتضاعف أسعار العقارات بشكل 
مطرد، وهي أسعار يمكن وصفها 

بالمبالغ فيها».
وبـــــحـــــســـــب الــــــعــــــوبــــــلــــــي، فـــــإن 
الــعــقــارات تــم الاستيلاء  الكثير مــن 
عليها إمــا مــن أمــلاك الــدولــة أو من 
أمــلاك رجــال الأعــمــال والسياسيين 
ــاربـــين مـــن بطش  ــهـ والـــنـــاشـــطـــين الـ
المــيــلــيــشــيــات، ولــجــأت الميليشيات 
إلى بيعها والمتاجرة بها بالأسعار 
الــتــي تمكنها مــن تــهــريــب الأمــــوال 
وتبييضها، وكثيراً ما تتم عمليات 
البيع والشراء بين قادة الميليشيات 

ورجال الأعمال التابعين لها.
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الجامعة العربية:  
فلسطين في أولويات 

الاستراتيجية الإعلامية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكد السفير أحمد رشيد خطابي الأمــين العام 
المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام 
والاتـــصـــال، أن «الــقــضــيــة الفلسطينية ومكافحة 
الإرهاب على رأس أولويات الاستراتيجية الإعلامية 
الــعــربــيــة، خــصــوصــاً فــي ظــل اســتــمــرار السياسات 
الإسرائيلية العدوانية ضد أبناء الشعب الفلسطيني 

بمن فيهم العاملون في المجال الإعلامي».
وجــــــاءت تــصــريــحــات خــطــابــي خــــلال كــلــمــتــه، 
ــي لـــفـــريـــق  ــانــ ــثــ ــاع الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاح الاجـ ــتــ أمــــــــس، فـــــي افــــتــ
الــخــبــراء الإعــلامــيــين الــعــربــي المــعــنــي بــخــطــة عمل 
«الاستراتيجية الإعلامية العربية» التي قرر مجلس 
الــعــرب تمديدها. وأدان خطابي «انتهاك  الــــوزراء 
الاحتلال السافر للمواثيق وأحكام القانون الدولي 
الإنساني، خصوصاً اتفاقيات جنيف لسنة ١٩٤٩ 
المتعلقة بحماية الصحافيين في النزاعات المسلحة 
الــهــجــوم المتعمد، مشيراً  مــن كــل شكل مــن أشــكــال 
إلــى الاغتيال الشنيع للإعلامية  فــي هــذا السياق، 
الــذي كــان موضع  أبــو عاقلة  الفلسطينية شيرين 
استنكار من كل الضمائر المؤمنة بحرية الصحافة 
عبر الــعــالــم»، لافــتــاً إلــى أن الأمـــين الــعــام للجامعة 
أبــو الغيط، كــان سباقاً لإدانـــة هذا  العربية أحمد 
الفعل الإجرامي، وطالب بفتح تحقيق شامل دون 

تأخير».
وأوضـــح السفير، أن «الاستراتيجية العربية 
الإعلامية تُعنى بمحاربة الإرهاب والتطرف ونشر 
ثقافة التسامح، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
وتثمين الصورة الحضارية والثقافية للشخصية 
بــأداء وسائل الإعــلام  العربية، فضلاً عن الارتــقــاء 
عبر بــرامــج للتدريب والإنــتــاج بتعاون وثــيــق مع 
الاتحادات والمنظمات الإعلامية المعنية التي تعمل 
تحت مظلة الجامعة العربية، مشيداً بمبادراتها 
العملية ومتطلعاً لانخراط أكثر فاعلية في بلورة 

هذه الاستراتيجية الطموحة».
وشدد الخطابي على أن «الأمانة الفنية لمجلس 
وزراء الإعــلام، ستضع رهن إشــارة فريق الخبراء، 
كل وثائق العمل الضرورية وطرح تصورها بشأن 
تفعيل الاستراتيجية». لافتاً إلى أن «مجلس وزراء 
ــه الأخــــيــــرة يــونــيــو  ــ ــرر فـــي دورتــ ــلام الــــعــــرب، قــ ــ الإعــ
(حزيران) ٢٠٢١ تمديد العمل بهذه الاستراتيجية 
لخمس ســنــوات إضــافــيــة، لاعــتــبــارات موضوعية 
منها الانعكاسات السلبية للحالة الوبائية خلال 

المدة الأخيرة».

العمال يدفعون أثماناً باهظة وتل أبيب تستخدمهم ورقة سياسية أمنية

 فلسطينياً «بلا تصريح» عند الجدار الفاصل
ً
الجيش الإسرائيلي يقتل عاملا

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
أمــــس عـــامـــلا فــلــســطــيــنــيــا لا يحمل 
الــخــاص بالعمال،  تصريح العمل 
على جــدار الفصل جنوب قلقيلية 
إلــى إسرائيل  وهــو يــحــاول العبور 
من أجل الحصول على لقمة عيشه 
وعــائــلــتــه، بــعــدمــا غــيــرت إســرائــيــل 
سياستها تجاه عبور أهــل الضفة 

الغربية إليها.
الـــصـــحـــة، أن  وأعـــلـــنـــت وزارة 
العامل نبيل أحمد غانم، من سكان 
نابلس، (٥٣ عاما)، قضى برصاص 
الاحــتــلال أثــنــاء مــحــاولــتــه الــدخــول 
عــبــر بـــوابـــة «جــلــجــولــيــة» فـــي وقــت 
متأخر أمــس وجثمانه كــان ما زال 
مـــع الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي بــعــد أن 
توفي في مستشفى «مئير» في كفار 

سابا في الداخل.
في نفس الوقت، كانت القوات 
الإسرائيلية تصيب عاملين آخرين 
قــــــرب بــــلــــدة إذنــــــــا قــــضــــاء الــخــلــيــل 
ــنـــد فـــتـــحـــة فــــي الــــجــــدار  جـــنـــوبـــا، عـ
ــك. وقـــــــــال الـــجـــيـــش  ــ ــذلــ ــ الــــفــــاصــــل كــ
الإســرائــيــلــي بــأنــه قــواتــه تستهدف 
كــل مشتبه بــمــحــاولــة التسلل عبر 
الــــــجــــــدار. ونـــقـــلـــت (رويـــــــتـــــــرز) عــن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي، أن «جــنــوده 
رصــدوا بالقرب من مدينة قلقيلية 
مشتبها به ألحق أضراراً بالسياج 
الأمني وحاول العبور إلى إسرائيل. 
وأضاف أن الجنود فتحوا النار وأن 

الواقعة قيد التحقيق».
ويـــــــــتـــــــــرجـــــــــم هــــــــــــــذا ســـــيـــــاســـــة 
ــدة تـــجـــاه عــبــور  ــديــ إســـرائـــيـــلـــيـــة جــ
إلــى إســرائــيــل، وهي  الفلسطينيين 
سياسة تتسم أكثر بالعقابية ردا 
عمليات  فلسطينيين  تنفيذ  عــلــى 
فـــي مــــدن إســرائــيــلــيــة بــعــدمــا مـــروا 
ــدار الــفــاصــل  ــجــ عــبــر ثـــغـــرات فـــي الــ
بــين الــضــفــة وإســرائــيــل وهـــو جــدار 
إسمنتي مسلح بالعادة، أو شائك 
مراقب بعناية. وقررت إسرائيل منذ 
بداية أبريل (نيسان) الماضي، إغلاق 
الفتحات وزجــت بجنود إلى نقاط 

التماس، وراحت تلاحق كل شخص 
يـــحـــاول الــعــبــور، رغـــم أن الأغــلــبــيــة 
الــتــي تسلك هــذا الطريق  الساحقة 
هم العمال الذين يغامرون بحياتهم 

من أجل لقمة العيش.
ويـــقـــول الاتـــحـــاد الـــعـــام لعمال 
ألــــف  إن حــــــوالــــــي ١٦٥  فـــلـــســـطـــين 
ــاريـــح  فـــلـــســـطـــيـــنـــي يـــحـــمـــلـــون تـــصـ
يدخلون إسرائيل يوميا للعمل، لكن 
كل أسبوع يعبر آلاف آخرين بشكل 
غير قانوني، وغالبا ما يتجنبون 
نــقــاط التفتيش مــن خــلال الثغرات 
المـــوجـــودة فــي الـــجـــدار الأمـــنـــي. ولا 
يــوجــد عــدد دقــيــق لأولــئــك الــذيــن لا 
ــقـــدرون  يــحــمــلــون أي تـــصـــاريـــح ويـ
بــآلاف ويصلون إلــى إسرائيل عبر 

عمليات تهريب منظمة ومكلفة.
ــذه  ــ ــــب هـ ــريـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ وعـ
لــوحــدهــا قــصــة أخـــــرى، طـــالمـــا دفــع 

الــعــمــال أثــمــانــا غــالــيــة لــهــا. ويــدفــع 
العمال مبالغ كبيرة من أجل العبور 
في سيارات يهودية لمهربين أو في 
صـــهـــاريـــج أحـــيـــانـــا، ويـــنـــامـــون في 
ــاء وثــــلاجــــات فــــي أمـــاكـــن  ــنـ ورش بـ
عـــمـــلـــهـــم لـــتـــجـــنـــب الـــتـــســـلـــل يــومــيــا 
ـــل  ــداخـ ــي الــ ــ ــم فـ ــهـ ــالـ ــقـ ــتـ وتـــجـــنـــب اعـ

وأحيانا يموتون في الطرق.
واتــــــــــــهــــــــــــمــــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الفلسطينية، إسرائيل، بانتهاج 
ســـيـــاســـة الإرهـــــــــاب المـــنـــظـــم تــجــاه 
العمال، وقالت بأن جنود الاحتلال 
وعناصر الإرهـــاب المنتشرين في 
ــمـــوم الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــحــتــلــة  عـ
وحــدود قطاع غزة الذين تحولوا 
إلى آلات متحركة للقتل، يتعاملون 
مع أي فلسطيني كهدف للرماية 
في ميدان التدريب. وقالت وزارة 
الخارجية الفلسطينية إن إطلاق 

النار اليوم الأحد «إعدام ميداني».
يذكر أن العمال الذين يحملون 
تصاريح، آمنون أكثر على حياتهم، 
لــكــن مــقــابــل طـــريـــق مـــذلـــة إلــــى حد 
كـــبـــيـــر. ويـــومـــيـــا يــصــطــف عـــشـــرات 
الــفــلــســطــيــنــيــين فــي  الـــعـــمـــال  آلاف 
طابور طويل في جنح الظلام ولعدة 
ساعات يوميا، عند بوابات حديدية 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة تــفــصــلــهــم عن 
إسرائيل، في انتظار سماح الجنود 
الإســرائــيــلــيــين لــهــم بـــالـــدخـــول إلــى 
ــدأ الـــرحـــلـــة الــشــاقــة  ــبـ ــل، وتـ ــيـ ــرائـ إسـ
لعشرات الآلاف العمال، مع منتصف 
الليل، إذ يــغــادرون منازلهم مبكرا 
عــلــى أمــــل أن يــحــصــلــوا عــلــى دور 
متقدم، ومنهم من يكمل نومه عند 

الحاجز.
ولـــــم تـــجـــد مــنــظــمــة «مــحــســوم 
ووتش» الإسرائيلية (كلمة محسوم 

تعني حاجزا بالعبرية)، مصطلحا 
أفضل من «سوق عصري للعبيد»، 
الــضــفــة عندما  المــعــابــر فــي  لتصف 
يمر منها الــعــمــال صــبــاح كــل يــوم. 
ورغم كل هذا الإذلال، يعتبر هؤلاء 
العمال الأكثر حظا، قياسا بالذين 
لم يحصلوا على التصاريح وعليهم 
التسلل إلى إسرائيل من أجل العمل.

وتـــســـتـــخـــدم إســــرائــــيــــل قــضــيــة 
العمال في خدمة أهــداف سياسية 
وأمــنــيــة كــذلــك. والأســـبـــوع المــاضــي 
قـــررت زيـــادة عــدد تــصــاريــح العمل 
في إسرائيل للفلسطينيين المقيمين 
في الضفة الغربية بمقدار ٢٠ ألفا، 
لدفع فكرة الاقــتــصــاد بــدل السلام، 
وتخفيف حدة التوتر الأمني. كما 
قــــررت رفـــع حــصــة الــعــمــال فــي غــزة 
بمقدار ٢٠٠٠ قبل أن تعود وتلغي 

القرار.

وصــــــــــــــــــــادق وزيـــــــــــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع 
الإســـرائـــيـــلـــي بــيــنــي غـــانـــتـــس بــعــد 
إطــــــلاق صـــــــاروخ مــــن الـــقـــطـــاع يـــوم 
السبت، على تجميد قراراه بزيادة 
حــصــة تــصــاريــح الــعــمــل والــتــجــارة 
الــذيــن يعيشون في  للفلسطينيين 
قــطــاع غـــزة. وقــالــت وحـــدة تنسيق 
أعــمــال الــحــكــومــة فــي المــنــاطــق، بــأن 

حماس تتحمل المسؤولية.
وكانت وزارة الدفاع قد صادقت 
ــع عــــدد  ــ ــرفـ ــ ــة مـــبـــدئـــيـــة لـ ــطــ ــلــــى خــ عــ
تــصــاريــح غـــزة إلـــى ٢٠ ألـــفـــا، وهــي 
زيــادة دراماتيكية وغير مسبوقة. 
لــدى ٧  ففي نهاية عــام ٢٠٢١، كــان 
تـــصـــاريـــح  ــقـــط  فـ فــلــســطــيــنــي  آلاف 
لــلــعــمــل أو الـــتـــجـــارة فـــي إســرائــيــل. 
ودافــــع مــســؤولــون فــي الــجــيــش عن 
الخطوة بقولهم، إن السماح لمزيد 
من سكان غزة بالعمل في إسرائيل، 
سيضخ دخــلا تشتد الحاجة إليه 
في الجيب الساحلي الفقير بينما 
تــشــجــع الـــخـــطـــوة عــلــى الاســـتـــقـــرار 

أيضاً.
الــعــامــل الفلسطيني  ويحصل 
فــي غــزة، على متوسط أجــر يومي 
يبلغ ٦٠ شيكلا (١٧٫٣٥ دولار)، في 
حين قد يصل الأجر اليومي للقليلين 
الذين يسمح لهم بدخول إسرائيل، 
إلى ٤٠٠ شيكل (١١٥٫٦٦ دولار) في 
«تايمز أوف  اليوم، بحسب تقرير لـ
إسرائيل». وعلى مدار عقود طولية 
منذ انطلقت الانتفاضة الأولى عام 
ــاولات الــتــي  ــحــ ١٩٨٧ فــشــلــت كـــل المــ
جربتها منظمة التحرير، في ثني 
هؤلاء العمال عن العمل في إسرائيل 
أنــهــم (أي  ومــســتــوطــنــاتــهــا، بسبب 
العمال) يربطون ذلك مباشرة بلقمة 

العيش لا بالوضع السياسي.
ــلـــطـــة  ــلــــت الـــسـ ولاحــــــقــــــا فــــشــ
ــام ٢٠١٠  بــعــد حــمــلــة أطــلــقــتــهــا عـ
فـــي ثــنــي الــعــمــال عـــن الــعــمــل في 
ــة.  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــات الإســ ــنــ ــتــــوطــ المــــســ
وظــل الفلسطينيون يساهمون 
فــي بــنــاء المــشــاريــع فــي إسرائيل 
بما فــي ذلــك المستوطنات التي 

يحاربونها ليل نهار.

عمال فلسطينيون يدخلون إسرائيل من معبر إيريز شمال قطاع غزة في مارس (أ.ب)

مع تفاقم أزمة الائتلاف الحاكم ودخوله أسبوعاً مصيرياً

نتنياهو يفضل تشكيل حكومة برئاسته قبل التوجه لانتخابات جديدة
تل أبيب: نظير مجلي

ــة الائــــتــــلاف  ــ ــ ــم أزمـ ــفـــاقـ مــــع تـ
الــحــاكــم فـــي إســـرائـــيـــل ودخـــولـــه 
أسبوعاً مصيرياً، وتصريحات 
رئــيــس الــــــوزراء، نــفــتــالــي بنيت، 
ــال  ــ ــي «حـ ــ أمــــــس الأحـــــــــد، بــــأنــــه فـ
عدم تمرير قانون المستوطنين، 
خـــلال الأســبــوعــين المــقــبــلــين، فــإن 
الـــحـــكـــومـــة ســتــصــل إلـــــى نــهــايــة 
أكــدت مــصــادر مقربة  طريقها»، 
مــــن حـــــزب الـــلـــيـــكـــود المــــعــــارض، 
ــيـــس المـــعـــارضـــة بــنــيــامــين  أن رئـ
يــشــكــل  يــــفــــضــــل أن  ــنــــيــــاهــــو  ــتــ نــ
حكومة بديلة برئاسته في هذه 
الأيـــــام، وفــقــط بــعــد ذلـــك يتوجه 

لانتخابات جديدة مبكرة.
وقـــــالـــــت الـــــــوزيـــــــرة الـــســـابـــقـــة 

ــكــــود، غــيــلا  ــيــ ــلــ ــادة الــ ــ ــيـ ــ ــو قـ وعــــضــ
جملئيل، أمــس، إن حزبها يجري 
مشاورات ويبذل مساعي ويبدي 
تـــــــفـــــــاؤلاً مــــــن إمــــكــــانــــيــــة تــشــكــيــل 
حكومة جديدة برئاسة نتنياهو. 
وأضـــافـــت: «لــيــس كـــل شـــيء يــقــال 
ــاً  فــي الإعـــــلام. لكننا نــلــمــس إدراكــ
واســعــاً لحقيقة أن حكومة بنيت 
لا تـــخـــدم مــصــالــح الــصــهــيــونــيــة. 
ــم عـــنـــاصـــر كـــثـــيـــرة مــعــاديــة  وتـــضـ
للصهيونية. والــجــنــاح اليميني 
ــى قـــنـــاعـــة بــأنــه  ــ فــيــهــا يـــتـــوصـــل إلـ
يــجــب التخلص مــن هـــذا الــوضــع. 
وإن السبيل الوحيد لذلك هو في 
الانضواء تحت كنف نتنياهو، فهو 
الــقــائــد الــوحــيــد المــنــاســب لرئاسة 
الحكومة. كل الاستطلاعات تشير 
إلى ذلك، ولا حاجة بنا إلى إرهاق 

الناس بانتخابات جديدة».
ولــــــم تــســتــبــعــد جــمــلــئــيــل أن 
يـــنـــضـــم نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت ووزيـــــــر 
القضاء في حكومته، إلى حكومة 
برئاسة نتنياهو. وقالت: «كل من 
بقي مخلصاً لليمين يدرك أن عمر 
هـــذه الــحــكــومــة قــد انــتــهــى وأنـــه لا 
بــد مــن الــعــودة إلــى قــواعــد اليمين 
الأصـــلـــيـــة». وســئــلــت جــمــلــئــيــل إن 
الليكود  أقــوالــهــا تــعــنــي أن  كــانــت 
لن يطرح، الأربعاء، مشروعاً لحل 
الــكــنــيــســت والـــتـــوجـــه لانــتــخــابــات 
مبكرة في الربع الأخير من السنة 
الجارية. فأجابت: «نبذل الجهود 
لتشكيل حكومة أخرى. ولكن، من 
أنـــنـــا ســنــســعــى لتبكير  الــــواضــــح 
موعد الانتخابات، إذا لم ننجح».

وكــــــــــان شـــــهـــــود عــــــيــــــان، قــد 

حــــضــــروا اجـــتـــمـــاع كـــتـــلـــة حـــزب 
«يمينا» في الكنيست (البرلمان)، 
قبل أيام، أكدوا أن نفتالي بنيت 
بــدا يائساً مــن فــرص الاستمرار 
ــال لـــرفـــاقـــه: «إذا  ــ فـــي حــكــمــه. وقـ
لــم ننجح مــرة أخـــرى فــي تمرير 
قانون المستوطنين (الــذي يمدد 
فترة سريان القانون الإسرائيلي 
على المستوطنات والمستوطنين 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة)، 
حتى نهاية الشهر الجاري، فإن 
«ائــتــلاف حكومتنا سيصل إلى 

نهايته».
بــنــيــت  المــــــعــــــروف أن حــــــزب 
كـــان الــســبــب الأســاســي فــي أزمــة 
الحكومة، حيث إن ثلاثة من نوابه 
السبعة انشقوا عنه وانتقلوا إلى 
المعارضة، وأبــرمــوا صفقات مع 

الــلــيــكــود يــحــصــلــون بــمــوجــبــهــا 
على مناصب وامتيازات مقابل 
ترك الائتلاف، ولكن بنيت يأمل 
ــأن يــتــراجــع رفــيــقــه وصــديــقــه،  بــ
الـــــنـــــائـــــب نــــيــــر أوروبــــــــــــــــــاخ، عــن 
إلــى الائتلاف.  الانشقاق ويعود 
ويـــقـــول إن الــخــطــوة الأولـــــى في 
إعادته مرهونة بتمرير القانون 

المذكور. 
ــيــــت وغــــيــــره  ــنــ ويـــــــمـــــــارس بــ
مـــــن قـــــــــادة الائــــــتــــــلاف ضـــغـــوطـــاً 
عــلــى الــقــائــمــة الــعــربــيــة المــوحــدة 
لـــلـــحـــركـــة الإســــلامــــيــــة، بـــرئـــاســـة 
ــــاس، كــي  ــبـ ــ ــائــــب مـــنـــصـــور عـ ــنــ الــ
تــصــوت مــع الــقــانــون، مــع العلم 
بـــأن أحـــد نــوابــهــا، مـــازن غنايم، 
يعتبر القانون تخليداً للاحتلال 
وينعته بأنه «قانون أبارتهايد». 

إنـــه لا يستطيع تأييده  ويــقــول 
بأي حال. 

وهناك عضوة عربية أخرى 
ــنــــاوي زعـــبـــي من  هـــي غـــيـــداء ريــ
ــتـــــلاف،  ــ ــــي الائـ حــــــزب مـــيـــرتـــس فـ
القانون للأسباب  ترفض تأييد 
نــفــســهــا وتــــتــــعــــرض هــــي أيــضــاً 
لــلــضــغــوط. وقـــد صــرحــت، أمــس 
الأحــد، بالقول: «أنــا مؤمنة بأن 
حــكــومــة بــنــيــت، رغــــم مــســاوئــهــا 
ــن حــكــومــة  ــرة مــ ــ ــألـــف مـ ــل بـ أفـــضـ
الــتــي سيكون  بــقــيــادة نتنياهو 
ــرفــــون مــثــل  ــتــــطــ ــيـــهـــا وزراء مــ فـ
بتسليل سموترتش وإيتمار بن 
غــفــيــر. لــقــد أســهــمــت فــي تشكيل 
حكومة بنيت من منطلق مبدئي 
لــصــالــح المــواطــنــين الــعــرب. وفــي 
هــذه الحكومة حققنا إنــجــازات 

كـــبـــيـــرة لمـــواطـــنـــيـــنـــا. ولــكــنــنــي لا 
أؤيــد هــذه الحكومة فــي المطلق. 
لا أستطيع تأييد قــانــون يمنح 
الــشــرعــيــة لــلاســتــيــطــان. ولــذلــك 
ــــون مــــرة  ــانـ ــ ــقـ ــ ســـــأصـــــوت ضـــــد الـ
أخرى، حتى لو كان الثمن سقوط 

هذه الحكومة».
وبــمــا أن بنيت لا يستطيع 
السيطرة على حــزبــه، والجناح 
الــيــمــيــنــي فــــي حــكــومــتــه يــطــلــب 
تـــنـــازلات مـــن الــجــنــاح الــيــســاري 
والــعــربــي، فــإن الحكومة تصبح 
في مهب الريح. الليكود يمارس 
ــلـــى نـــــــواب الـــيـــمـــين،  ــاً عـ ــغـــوطـ ضـ
وهؤلاء يمارسون الضغوط على 
العرب ويــهــددون بالانتخابات. 
ــه إلـــى  ــتـــوجـ ولـــكـــن الــــقــــرار فــــي الـ
إلــى أكثرية  الانتخابات يحتاج 

فــــي الـــكـــنـــيـــســـت. والمــــعــــارضــــة لا 
كـــهـــذه إلا إذا  بـــأكـــثـــريـــة  تــتــمــتــع 
صـــوت معها الــنــواب الــســتــة في 
«الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة» لـــلأحـــزاب 
ــيــــادة أيــــمــــن عــــودة  ــقــ ــة بــ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــي أبـــو  ــامــ ــد الـــطـــيـــبـــي وســ ــمــ وأحــ
شــحــادة. وهــؤلاء حــائــرون، فمن 
جهة هم لا يرضون عن حكومة 
بنيت، ومن جهة ثانية لا يريدون 
أن يكون البديل حكومة برئاسة 
نــــتــــنــــيــــاهــــو. والاســـــتـــــطـــــلاعـــــات 
تــشــيــر إلــــى أنـــهـــم قـــد يــخــســرون 
مقعداً فــي الانتخابات القادمة، 
ولـــذلـــك امــتــنــعــوا عـــن الــتــصــويــت 
فـــي المـــاضـــي بــتــأيــيــد انــتــخــابــات 
جديدة، لكنهم لا يفصحون عن 
توجههم في حال طرح المشروع، 

بعد غد.

هنية يدعو إلى استراتيجية فلسطينية «تنفتح» على المجتمع الدولي
رام الله: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــــــا رئــــــــــيــــــــــس المـــــكـــــتـــــب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة المـــقـــاومـــة 
الإسلامية «حماس» إسماعيل 
هــنــيــة، الأحـــــد، إلــــى بــنــاء رؤيـــة 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
مستقبلية تشمل الانفتاح على 
المجتمع الدولي والدول الكبرى.

وقــال هنية في كلمة خلال 
مــؤتــمــر عــلــمــي عــقــدتــه جــامــعــة 
الأمّــــــــــــــة بــــمــــديــــنــــة غـــــــــزة تـــحـــت 

عنوان «السيادة الفلسطينية، 
ــيــــة  ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــــرات الاســ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ المـ
ــارات المــســتــقــبــلــيــة»، إن  ــ ــســ ــ والمــ
ــة لـــلاســـتـــفـــادة مــن  ــاجـ ــاك حـ ــنـ هـ
المتغيرات الحاصلة في العالم، 
أو المنطقة العربية والإسلامية، 
ــة واســتــراتــيــجــيــة».  ــ لــبــنــاء رؤيـ
ــات  ــويــ وأشـــــــار إلـــــى وجــــــود أولــ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــلـــى المــســتــوى 
الــفــلــســطــيــنــي، يــجــب أن تــرتــكــز 
عــــــلــــــى عــــــــــــدة أبــــــــــعــــــــــاد، مـــنـــهـــا 
ــة، وبـــنـــاء الــتــحــالــفــات  ــاومـ ــقـ «المـ

الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، والانــــتــــقــــال 
بـــالـــشـــعـــوب مــــن اســتــراتــيــجــيــة 
الإســــــنــــــاد إلـــــــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الشراكة في التحرير، والانفتاح 
عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي والـــدول 

الكبيرة والوازنة». 
فــي شـــأن آخـــر، جـــدّد هنية 
تـــــأكـــــيـــــده اســــــتــــــعــــــداد حـــركـــتـــه 
لتحقيق الوحدة وتجاوز حالة 
الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي «حـــتـــى لو 
بــنــاء جبهة وطنية  تطلب ذلــك 
فــلــســطــيــنــيــة تـــحـــمـــي الـــثـــوابـــت 

وتــــــرعــــــى المــــــقــــــاومــــــة، وتـــشـــكـــل 
مرجعية على طريق إعادة بناء 
منظمة التحرير إذا ما تعثرت 

الوحدة العامة».
إلــى جبهة وطنية  الــدعــوة 
فلسطينية، ليست الأولى، فقد 
تحدثت عنها حماس عدة مرات، 
داعية من خلال تشكيلها، إلى 
إنــهــاء حقبة أوســلــو، وتشكيل 
ــيـــادة وطــنــيــة تـــقـــود المـــشـــروع  قـ
الــوطــنــي الفلسطيني، وتعمل 
على إصــلاح منظمة التحرير. 

ويـــعـــانـــي الــفــلــســطــيــنــيــون مــن 
انــقــســام ســيــاســي وإداري بين 
الــــضــــفــــة وقــــــطــــــاع غــــــــــزة، مــنــذ 
ســيــطــرت حــمــاس بــالــقــوة على 
القطاع في عام ٢٠٠٧، ومنذ ذلك 
الوقت فشلت كل المحاولات في 
إنهاء هــذا الانقسام والوصول 

بالفلسطينيين إلى الوحدة.
تركيز هنية على المقاومة 
جاء في وقت قالت فيه صحيفة 
«هـــــارتـــــس» الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إن 
حــــمــــاس غـــيـــر مــتــحــمــســة الآن 

ــديـــد وتــكــتــفــي  ــال جـ ــتـ لـــجـــولـــة قـ
بتشجيع العمليات من الضفة 

الغربية.
ــــاس عـــلـــى  وتـــــحـــــافـــــظ حــــــمــ
ــــل رغــــم  ــيـ ــ ــــرائـ الــــتــــهــــدئــــة مـــــع إسـ
المـــنـــاوشـــات الـــتـــي حـــدثـــت منذ 
ــرة فــــي مــايــو  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــهــ المــــواجــ

(أيار) العام الماضي.
وتستعد إسرائيل لتصعيد 
ــمــــل مـــــــن قـــــبـــــل الــــجــــهــــاد  ــتــ مــــحــ
الإسلامي في قطاع غزة، وهي 
تقديرات تــعــززت بعد صــاروخ 

أطلق من القطاع السبت تجاه 
ــيـــب أن  ــقــــدر تــــل أبـ عـــســـقـــلان وتــ
الـــجـــهـــاد تـــقـــف خـــلـــفـــه. وتـــقـــول 
إسرائيل إن الجهاد غير راضية 
عن التزام الفصائل الفلسطينية 
ــزة الــصــمــت، وهــي  فــي قــطــاع غـ
قريبة من التصعيد لأنها قلقة 
مــن اســتــمــرار عمليات الجيش 
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة،  ــال الـــضـ ــمــ فــــي شــ
وخاصة في جنين، ولن تتمكن 
من التزام الصمت إذا استمرت 
الأحــــــداث كــمــا هــــي، خــصــوصــاً 

ــيـــل  ــــأن إســـرائـ ــا مــقــتــنــعــة بــ ــهــ أنــ
ــهـــج عــلــى  ــنـ ــمـ تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مـ
القضاء على بنيتها العسكرية 
فــي شــمــال الضفة وضـــرب قوة 
وحــيــويــة الــتــنــظــيــم هــنــاك، وأن 
لــــدى الــحــركــة رغـــبـــة بــالانــتــقــام 
لــدمــاء عناصرها التي قتلتهم 
إسرائيل في الضفة، إلى جانب 
أن الحركة تعتقد أن ثمة غضباً 
شعبياً منها ومن حماس لعدم 
ردهم على الأحــداث في القدس 

والضفة.

تسجيل ٤٩٣١ حالة إصابة جديدة خلال ٢٤ ساعة

إسرائيل في بداية موجة «كورونا» جديدة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المــديــر الــعــام لـــوزارة 
الـــصـــحـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــس 
(الأحــــد)، أن «الــبــلاد فــي بداية 
ــدة مـــــن جــائــحــة  مــــوجــــة جـــــديـــ
كورونا»، ودعا المواطنين إلى 
ــاذ احـــتـــيـــاطـــات  الــــحــــذر واتـــــخـــ
تتيح تــجــاوز هـــذه المــحــنــة من 
دون العودة إلى فرض القيود 

الخاصة بالجائحة.
ــن حــريــصــون  وقـــــــال: «نـــحـ
على المصطلحات لأننا واجهنا 
ــراً مــمــاثــلاً قــبــل شــهــر، حيث  أمـ

كانت هناك زيادة في الإصابات 
وســـرعـــان مـــا انــخــفــضــت، لكن 
هــذه المــرة الأمــر مختلف حقاً، 
 BA هناك متحور جديد وهو
– ٥، وعلينا أن نسمّي الأشياء 
بمسمياتها، أعتقد أنه يمكننا 
الــــبــــدء فــــي تــســمــيــتــهــا مــوجــة 

جديدة». 
جــاءت هــذه التصريحات، 
فـــي أعـــقـــاب إعــــلان الـــــــوزارة أن 
هناك ٤٧ ألف إسرائيلي حالياً 
تم تعريفهم كمصابين مؤكدين 
بالفيروس، ١٤٧ مريضاً منهم 

بحالة خطيرة. 

وقد توفي ثمانية مصابين 
«كورونا» الأسبوع الماضي. بـ

وكــانــت الــــوزارة قــد أعلنت 
تــــم تــســجــيــل ٤٩٣١ حــالــة  ــه  ــ أنـ
«كـــــــــورونـــــــــا» جـــــــديـــــــدة، خــــلال 
الــســاعــات الـــــ٢٤ المــاضــيــة، وأن 
نسبة الفحوصات الإيجابية 
تـــــــــجـــــــــاوزت ٤٢٪ مـــــــن أصـــــل 
فـــحـــصـــاً أولــــيــــاً جـــرى   ١٢٢٤٥
أمــس. وحصل ارتــفــاع بنسبة 
فـــي إصـــابـــات  تــــجــــاوزت ٦٠٪ 
ــام   بــــالأيــ

ً
ــة ــارنــ ــقــ «كــــــورونــــــا» مــ

ــتـــي ســبــقــت أمــــس.  الــســبــعــة الـ
ــــغ عـــــــدد الـــــذيـــــن يـــتـــلـــقـــون  ــلـ ــ وبـ

العلاج في المستشفيات حتى 
مساء الأحد ٤٧٢ مريضاً، وعدد 
الــحــالات الصعبة ١٥٨ حــالــة، 
بــيــنــهــم ٤٢ حـــالـــتـــهـــم خـــطـــرة، 
ومــن بين الحالات الخطرة ٣٧ 
مـــريـــضـــاً يــخــضــعــون لأجـــهـــزة 
تنفس، مــن بــين هـــؤلاء، هناك 
مـــريـــضـــان اثــــنــــان مــــوصــــولان 

بجهاز التنفس (إكمو). 
ــدد الــــوفــــيــــات مــن  وبـــلـــغ عـــ
«كـــورونـــا» فــي إســرائــيــل حتى 

صباح أمس ١٠٨٩٦ ضحية.
وأكد المدير العام أن وزارة 
الــصــحــة تــشــخّــص زيــــــادة في 

ــابــــات المــؤكــدة  مــعــطــيــات الإصــ
وكــــــذلــــــك فــــــي حــــــــــالات المــــــرض 
ــيــــرة، ولــــكــــن لــــيــــس فــي  ــطــ ــخــ الــ
الــوفــيــات، وقـــال إنــه المعطيات 
الـــــــحـــــــالـــــــيـــــــة تــــــشــــــبــــــه مـــــوجـــــة 

«أوميكرون». 
ــه فـــي هــذه  ــدد عــلــى أنــ ــ وشـ
المرحلة لا تنوي الوزارة فرض 
قيود واسعة على التجمعات 
كــمــا فـــي المـــوجـــات الأولـــــى من 
«كــــــــورونــــــــا»، لـــكـــنـــهـــا تــنــاقــش 
مــا إذا كــانــت ستعيد الالــتــزام 
بارتداء الكمامات في الأماكن 
المــغــلــقــة. وقــــال: «فــيــمــا يتعلق 

بالخطوات، غيّر (أوميكرون) 
ــان هــذا  نــهــجــنــا، وحـــتـــى إذا كــ
المــــــتــــــحــــــور الــــــجــــــديــــــد شــــديــــد 
العدوى، فلا مجال للقيود مثل 
إغلاق النشاط أو أي شيء من 

هذا القبيل». 
وأضــــــــــــــاف: «الــــتــــحــــركــــات 
الــتــي يــمــكــن اتــخــاذهــا تتعلق 
فقط بــارتــداء الكمامة، ونحن 
حــالــيــاً نــكــتــفــي بــتــوصــيــة لأي 
شــخــص فــي خــطــر ويــكــون في 
أماكن مغلقة بارتداء الكمامة، 
ونحن بالتأكيد نفكر فيما إذا 
كنا سنحول ذلك لإلزام شامل 

بـــارتـــداء الــكــمــامــة فــي الأمــاكــن 
المغلقة.

 النقطة المهمة هي أنه إذا 
تـــمـــت الاســـتـــجـــابـــة لــلــتــوصــيــة 
بــــشــــكــــل جـــــيـــــد فـــــلـــــن نـــضـــطـــر 

للوصول لهذه المرحلة».
واعــــــتــــــرف المــــــســــــؤول بــــأن 
ــد يـــتـــحـــدى  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــــور الـ ــــحـ ــتـ ــ المـ
حماية المطعّميـــــــن والمتعافين 
ــا»، وبــــأن هــنــاك  ـــ ـــ ـــ مـــن «كــورونـــ
عـــدداً غــيــر قليل مــن المطعمين 
أُصـــيـــبـــوا بــالمــتــحــور الــجــديــد، 
«ولـــيـــس لــديــنــا دلـــيـــل عــلــى أن 
ــاح  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــن الــلــقـــ ــ ــة أخـــــــرى مـ ــرعــ جــ

ستفيد وتقي حقاً». 
وقد أعلنت إدارة مستشفى 
«مئير» في مدينة كفار سابا، 
أنــــه فـــي أعـــقـــاب ازديــــــاد أعــــداد 
المرضى المصابين بالفايروس 
الذين يصلون إلى المستشفى، 
ــادة فــتــح قسم  فــإنــهــا قـــررت إعــ
«كــــورونــــا». وأوضــــح متحدث 
ــه فــي  ــ ــ ــلــــســــان المـــســـتـــشـــفـــى أنـ بــ
ــــذه المـــرحـــلـــة يــتــلــقــى الـــعـــلاج  هـ
المـــســـتـــشـــفـــى ٢٢ مـــصـــابـــاً،  فــــي 
ــة مـــرضـــى  ــمـــسـ مـــــن بـــيـــنـــهـــم خـ
مــوصــولــين بــأجــهــزة للتنفس 

الصناعي.
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موسكو لطرح مشروع يدين قصف تل أبيب لمطار دمشق

إسرائيل قلقة من حملة روسية ضدها في مجلس الأمن
أعربت مصادر دبلوماسية 
في تل أبيب عن قلق إسرائيلي 
من حملة دبلوماسية تستعد 
روسيا لإطلاقها ضد الغارات 
على سوريا. وحسب تقرير بث 
الــعــبــريــة الرسمية  ــة  ــ فــي الإذاعـ
«كان»، أمس الأحد، فإن موسكو 
تعمل على طــرح مــشــروع قــرار 
في مجلس الأمن الدولي يدين 
إســرائــيــل، عــلــى قــيــام طيرانها 
بقصف مدمر على المطار القديم 
لــلــعــاصــمــة الـــســـوريـــة دمـــشـــق، 
قبل نحو أسبوعين، والتسبب 
بـــخـــروج المـــهـــابـــط بـــالمـــطـــار عن 

الخدمة.
وقــــــالــــــت هــــــــذه المــــــصــــــادر، 
قـــد أبلغت  كــانــت  إن إســرائــيــل 
موسكو عن هذا القصف مسبقاً، 
عن طريق لجنة التنسيق العليا 
ــلــــي  ــيــ بـــــين الـــجـــيـــشـــين الإســــرائــ
والروسي، ولم تشعر بأن الأمر 
ــــروس بــشــكــل  ــ مــثــيــر لــغــضــب الـ
خـــاص. ثــم فــوجــئــت عــنــدمــا تم 
اســتــدعــاء السفير الإسرائيلي 
في موسكو، أليكس بن تسفي، 

في العاشر من يونيو (حزيران) 
إلــى وزارة الخارجية  الــحــالــي، 
الـــروســـيـــة، حــيــث الــتــقــاه نــائــب 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، مــيــخــائــيــل 
بوغدانوف، في جلسة توبيخ، 
وطـــالـــبـــه بــتــقــديــم تــوضــيــحــات 
حــول القصف الــعــدوانــي الــذي 
استهدف مطار دمشق الدولي 

وأخرجه من الخدمة.
وبــــــــعــــــــد الـــــــلـــــــقـــــــاء حــــــرص 
ــلــــى الـــتـــأكـــيـــد،  بـــــوغـــــدانـــــوف عــ
ــــذي ورد مــن  الــ ــأن «الـــتـــبـــريـــر  ــ بـ
الـــــجـــــانـــــب الإســـــرائـــــيـــــلـــــي غــيــر 
مــقــنــع ولا يــرضــي الــكــرمــلــين»، 
وأبلغه بأن «روسيا لن تسمح 
ــدان  ــيـ ــى مـ ــ ــا إلــ ــ ــوريـ ــ ــتـــحـــول سـ بـ
قـــتـــال لــــــدول أخـــــــرى، حـــتـــى لــو 
ــا يــســمــى  ــ ــك بـــحـــجـــة مـ ــ ــ ــان ذلـ ــ ــ كـ
(محاربة الإرهــاب الإقليمي)». 
وحــاول الإسرائيليون ترطيب 
الأجـــواء مع موسكو معتبرين 
الــــغــــضــــب الــــــروســــــي «مــــؤقــــتــــاً، 
وجــــــاء لـــلاســـتـــهـــلاك المـــحـــلـــي». 
لكن الروس دأبوا على تسريب 
معلومات تفيد بأنهم ينوون 
مــلاحــقــة إســرائــيــل فــي مجلس 
الأمـــــن وغـــيـــره مـــن المــؤســســات 

يــــــنــــــوون غــض  الأمـــــمـــــيـــــة. ولا 
النظر عن هذا القصف. وخشي 
المسؤولون الإسرائيليون من أن 
يؤدي هذا الموقف إلى تصعيد 
عــســكــري يتسبب فــي تصعيد 
الرد السوري وتحسين أدواته، 
ــة  ــيــ ــروســ ــة الــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ وربـــــمـــــا المـ

المباشرة في الرد.
وحــســب تــلــك الــتــســريــبــات، 
جاء في مشروع القرار الروسي 
إلى مجلس الأمن، أن «الهجوم 
ــفـــذ بـــشـــكـــل يــنــتــهــك الـــقـــانـــون  نـ
الـــدولـــي، ويــقــوض الاســتــقــرار، 
وينتهك أيــضــاً ســيــادة سوريا 

والدول الأخرى»، يقصد لبنان 
الـــتـــي تـــم اســـتـــخـــدام الــطــائــرات 
ــلــــيــــة لأجــــوائــــهــــا فــي  ــيــ الإســــرائــ
تنفيذ الغارات. ويطلب المشروع 
محاسبة المسؤولين عن تنفيذ 
ــهــــجــــوم، «لأنـــــــه أضـــــر بــشــكــل  الــ
بــالــقــدرة على مساعدة  صـــارخ 

سوريا إنسانياً».
كـــبـــار  ومـــــــع أن عــــــــدداً مـــــن 
المـــســـؤولـــين فـــي تـــل أبـــيـــب رأوا 
ــيـــا لاســتــصــدار  أن فــــرص روسـ
ــلـــس الأمــــــــن فــي  قــــــــرار فـــــي مـــجـ
المـــوضـــوع، ليست كبيرة،  هـــذا 
ــن فـــرض  إلا أنـــهـــم يـــخـــشـــون مــ
قــيــود عــلــى إســرائــيــل لمعالجة 
الاستخدام الإيــرانــي للأراضي 
ــار لــتــهــريــب  ــ ــطــ ــ ــة والمــ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
الـــــــســـــــلاح. وكــــــانــــــت صــحــيــفــة 
جـــــــورنـــــــال»،  «وول ســــتــــريــــت 
قـــد ذكــــــرت، أن هـــنـــاك تنسيقاً 
إسرائيلياً أميركياً فيما يخص 
اســتــهــداف مــواقــع فــي ســوريــا، 
الـــتـــنـــســـيـــق مــســتــمــر  وأن هــــــذا 
مــنــذ عـــدة ســنــوات. ونــقــلــت عن 
ــيـــة، أن  ــيـــركـ ــادر أمـــنـــيـــة أمـ مــــصــ
ــقــــدم لــلأمــيــركــيــين  ــيــــل تــ ــرائــ إســ
قائمة للأهداف تنوي قصفها، 

خــصــوصــاً فـــي مــنــطــقــة الــتــنــف 
الــقــريــبــة مــن الــحــدود الــســوريــة 
الأردنية والعراقية، حيث توجد 
قــوات أميركية لمحاربة تنظيم 
«داعش». ولفتت الصحيفة إلى 
أن إسرائيل نفذت أكثر من ٤٠٠ 
هجوم جوي في سوريا، بهدف 
تــحــجــيــم الــتــمــوضــع الإيـــرانـــي 

فيها.
ــة أخــــــــرى، كــشــفــت  ــهـ مــــن جـ
ــة فــي  ــيــ ــــوات الــــروســ ــقـ ــ ــادة الـ ــيــ قــ
ــرم، أن تــســعــة إســرائــيــلــيــين  ــقـ الـ
قتلوا خلال الحرب في أوكرانيا، 
منذ انـــدلاع المــعــارك هــنــاك قبل 
أربـــــعـــــة أشـــــهـــــر. وأضــــــافــــــت أن 
الإسرائيليين التسعة، هم جنود 
وضــبــاط سابقون فــي الجيش 
الإسرائيلي وينتمون إلى قوات 
المرتزقة التي جندها القوميون 
المــتــطــرفــون فــي كييف لمحاربة 
روسيا، على حد تعبير القيادة 
الروسية. واعتبر الإسرائيليون 
هـــــذا الـــبـــيـــان أيـــضـــاً جــــــزءاً مــن 
الحملة الروسية ضد إسرائيل، 
وحذروا من تبعاتها، وطالبوا 
بعمل تــحــرك دبلوماسي على 

أعلى المستويات لوقفها.

طائرة سورية في مطار حلب بعد أن تم تحويل الرحلات من مطار 
دمشق في أعقاب الغارة الإسرائيلية الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«الاتحاد الديمقراطي»
 يدعو أحزاب سوريا 

للوقوف في وجه تهديدات تركيا

أنهى «حــزب الاتــحــاد الديمقراطي» السوري 
أعــمــال مــؤتــمــره الــتــاســع، الــــذي انــعــقــد أمــــس، في 
مدينة الحسكة شــمــال شــرقــي ســوريــا، بحضور 

نحو ٧٠٠ عضو ومندوب حزبي.
وقال القيادي الكردي أنور مسلم الذي شغل 
ــــدة عـــامـــين بــــين ٢٠٢٠  مــنــصــب رئــــاســــة الــــحــــزب لمـ
و٢٠٢٢، أمام المؤتمر، إن هجمات الجيش التركي 
زادت وتــيــرتــهــا مـــؤخـــراً بــعــد تــهــديــد أنـــقـــرة بشن 
عملية عسكرية جديدة، «شهدنا تمادي الاحتلال 
الــتــركــي فـــي عـــدائـــه لــلــشــعــب الـــكـــردي واســتــهــداف 
المــســيّــرة لشخصيات وطنية ومــدنــيــة».  طــائــراتــه 
ــدولـــي «أمـــــام تــصــاعــد  وانــتــقــد صــمــت المــجــتــمــع الـ
التهديد التركي» على حد وصفه. ليزيد: «أيادينا 
ممدودة للجميع في سبيل إنقاذ الشعب السوري 
ومجتمعاتنا وإيصالها إلى بر الأمان عبر السبل 
الــديــمــقــراطــيــة». وتـــوجـــه بـــالـــدعـــوة إلــــى الأحــــزاب 
ــلـــحـــوار الـــبـــنـــاء مـــع جــمــيــع الــقــوى  الــســيــاســيــة «لـ
السياسية الفاعلة في سوريا لمجابهة التحديات 

والمخاطر القائمة».
مـــن جــانــبــه، قــــال الـــــدار خــلــيــل عــضــو الهيئة 
الــرئــاســيــة لــحــزب «الاتـــحـــاد»، فــي اتــصــال هاتفي 
مع «الــشــرق الأوســـط»، إن المؤتمر بحث مسارات 
جنيف وآستانة الخاصة بالملف السوري، مشدداً 
على أنهما «لن تساعدا في حل الأزمــة». وتعليقاً 
ارتــفــاع وتــيــرة التهديدات التركية الأخــيــرة،  على 
أردف قائلاً: «تركيا لن تقتصر في تهديداتها على 
مدينتي منبج وتل رفعت، لكنها في الواقع تريد 
إيــجــاد ثغرة مناسبة لتتمكن مــن احــتــلال جميع 
مناطق شمال شرقي سوريا»، وشدد على أن هذه 
التهديدات جاءت بعد السيطرة على مدن وبلدات 
جرابلس وأعزاز والباب وعفرين بريف حلب، وتل 
أبيض بالرقة ورأس العين (سري كانيه) بالحسكة: 
«تركيا تلعب دوراً سلبياً في إدلب ومناطق أخرى 
والتهديدات الأخيرة إكمالٌ لما عجزت عن تنفيذه 
منذ ســنــوات»، واصفاً موقف الحكومة السورية 
«الضعيف»، الأفضل نسبياً  من هذه التطورات بـ
من مواقفه السابقة الخجولة، التي لم تُترجم على 

أرض الواقع.
ميدانياً، قال آرام حنا، المتحدث الرسمي لقوات 
«قسد»، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، 
ــرة تــتــابــع 

َ
ــد الــتــابــعــة لــهــم مــســتــنــف ــرق الـــرصـ إن فــ

الــتــطــورات المــيــدانــيــة شــمــالــي الــحــســكــة، «وعــمــوم 
تــشــكــيــلات قــواتــنــا رفـــعـــت جــاهــزيــتــهــا بــمــا فيها 
الــوحــدات الخاصةـ تأهباً لأي تحركات عسكرية 
مضادة». وعن دور قوات النظام المنتشرة في نقاط 
التماس، ومراقبة الأطراف بوقف إطلاق النار، قال 
حنا: «العلاقة مع قوات حكومة دمشق، تجري عبر 
قنوات اتصال عسكرية تشمل صدّ قوات الاحتلال 
التركي فقط لا غير»، لافتاً إلى أن القيادة العامة 
للقوات وعبر القنوات العسكرية «تشارك القوات 
المــيــدانــيــة المتضمنة تحركات  الــتــقــاريــر  الــروســيــة 
القوى المعادية، ونتائج قصف المدفعية التركية 

وهجمات الطيران المسيّر المعادي».
«قــــــوات ســـوريـــا  وكـــــــان المــــركــــز الإعـــــلامـــــي لـــــــ
الــديــمــقــراطــيــة» قـــد كــشــف عـــن حــصــيــلــة هجمات 
ــه، على  الــجــيــش الـــتـــركـــي والــفــصــائــل المـــوالـــيـــة لــ
مــنــاطــق نــفــوذ «قـــســـد» خـــلال الــنــصــف الأول من 
شر على موقعه 

ُ
الشهر الحالي، واتهم في بيان ن

الرسمي، أنقرة، بالسعي إلى استكمال مشروعها 
في تغيير ديمغرافية المنطقة وهويتها الوطنية. 
وجاء بالبيان: «انتهك الطيران المسيّر للاحتلال 
الــتــركــي ٣٥ مــــرة أجـــــواء شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
واستهدفت إحــداهــا مبنى سكني للمدنيين في 
القامشلي»، حيث بلغت حصيلة القذائف التي 
طالت مناطق نفوذها في أرياف ثلاث محافظات 
سورية هي حلب والرقة والحسكة: «٩٨٢ قذيفة 
المــنــاطــق الآهــلــة بالمدنيين  مختلفة سقطت على 
بينها قرى تل تمر وزركان بريف الحسكة، مروراً 
ببلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، وصولاً 
لأرياف منبج وتل رفعت بريف حلب الشمالي»، 
وأكدت أن التصعيد التركي يأتي في سياق دفع 
ســـكـــان المــنــطــقــة الأصـــلـــيـــين لـــلـــنـــزوح واســتــكــمــال 
تغيير تركيبة الأهالي ومعالم هُويتها الوطنية 

السورية.

القامشلي: كمال شيخو

آلاف التغريدات المضللة استهدفت «الخوذ البيضاء» وشككت بالأسلحة الكيماوية

الكشف عن شبكة مدعومة روسياً تروج لنظرية المؤامرة في سوريا
كــشــف تــحــلــيــل جـــديـــد أن شبكة 
مـــؤلـــفـــة مـــــن أكــــثــــر مـــــن عـــشـــريـــن مــن 
مــروجــي نــظــريــة المـــؤامـــرة، المــدعــومــة 
من حملة روسية منسقة، قد أرسلت 
آلاف التغريدات المضللة لتشويه واقع 
الصراع السوري ومنع تدخل المجتمع 

الدولي في ذلك البلد.
ــــر»  ــ ـــرفـ ــ ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «أوزيــ
ــيـــة، عــــن الـــبـــيـــانـــات الــتــي  ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
جمعها «معهد الحوار الاستراتيجي» 
ــات وســـائـــل  ــابــ ــســ ــن حــ ــ ــن شـــبـــكـــة مـ ــ عـ
التواصل الاجتماعي والأفراد والمنافذ 
والمــنــظــمــات الــتــي نــشــرت مــعــلــومــات 
مضللة عن الصراع، وتابع ١٫٨ مليون 
شر. واشتملت الروايات 

ُ
شخص ما ن

الثلاث الكاذبة الرئيسية التي روجت 
لــهــا شــبــكــة مــنــظــري المـــــؤامـــــرة، على 
تــحــريــف جــهــود «الــخــوذ الــبــيــضــاء»، 
المنظمة التطوعية التي تعمل كجهة 
مسعفة في المناطق التي خرجت عن 
سلطة النظام في سوريا. كما ركزت 
الحملة على إنكار أو تشويه الحقائق 
ــنــــظــــام الــــســــوري  ــدام الــ ــخــ ــتــ ــول اســ ــ حــ
للأسلحة الكيماوية، وعلى مهاجمة 
الــنــتــائــج الـــتـــي تــوصــلــت إلــيــهــا أهــم 
منظمة لمــراقــبــة الأســلــحــة الكيماوية 

في العالم.
ــار الــتــقــريــر إلـــى أن «الــخــوذ  وأشــ
الـــبـــيـــضـــاء» أصــبــحــت هـــدفـــاً لغضب 
روســيــا، بــعــد توثيقها حــــوادث مثل 

الهجوم الكيماوي على خان شيخون 
الـــذي أســفــر عــن مقتل ٩٢  عـــام ٢٠١٧ 
شخصاً، ثلثهم من الأطــفــال، وكانت 
وحدة تابعة للأمم المتحدة قد خلصت 
في وقت لاحق، إلى أن هناك «أسباباً 
معقولة للاعتقاد بأن القوات السورية 
ألقت قنبلة تطاير غاز السارين» على 

تلك البلدة في محافظة إدلب.
الــحــوار الاستراتيجي»،  «معهد 
تــوصــل إلــى أن الــحــســابــات الرسمية 
لـــعـــبـــت دوراً  الــــروســــيــــة،  لـــلـــحـــكـــومـــة 
رئــيــســيــاً فـــي «خـــلـــق ونـــشـــر مــحــتــوى 
كاذب»، حيث تلعب السفارة الروسية 
في المملكة المتحدة وسوريا دوراً بارزاً 
في ذلك، بحسب التقرير. ومن بين ٤٧ 
ألــف تغريدة مــن التغريدات المضللة 
الــتــي أرســلــهــا نــحــو ٢٨ حــســابــاً على 
مــدى ٧ سنوات من ٢٠١٥ إلــى ٢٠٢١، 
عـــيـــد 

ُ
كـــــان هــــنــــاك ١٩ ألـــــف مـــنـــشـــور أ

التغريد به أكثر من ٦٧١ ألف مرة. ومن 
بين أولئك الذين وردت أسماؤهم في 
التقرير بوصفهم شخصيات نافذة 
في نشر المعلومات المضللة، فانيسا 
بيلي، الصحافية البريطانية (التي 
تصف نفسها بأنها مستقلة)، والتي 
استشهدت روســيــا بطرحها كدليل 
أمــام مجلس الأمــن الــدولــي. واتهمت 
بيلي «الــخــوذ الــبــيــضــاء» بــالارتــبــاط 
بتنظيم القاعدة ومنظمات إرهابية 
الـــلـــقـــطـــات الـــتـــي  ــة أن  ــ ــمـ ــ أخـــــــــرى، زاعـ
يلتقطونها أثناء إنقاذ المدنيين من 
المباني التي تــم قصفها هــي لقطات 

معدة سلفاً.
ــــب مـــديـــر  ــائـ ــ ــيــــب، نـ ــبــ فــــــــــاروق حــ
«الخوذ البيضاء» علق بالقول: «في 
البداية كنا نظن حقاً أنها يمكن أن 
تكون مجرد شخص لا يملك ما يكفي 
من المعلومات الصحيحة، ويجب أن 
نتصل بها لتفسير الأمـــر، لكن بعد 
ذلــك، ومــع بعض البحث، أدركــنــا أن 

تقاريرها متعمدة ومنهجية».
كما توصل تقرير المعهد بحسب، 
إلــــى أن مــجــمــوعــة مـــن الأكــاديــمــيــين 
ــمــــين بـــنـــشـــر  ــهــ ــتــ ــــين، مــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ

مــعــلــومــات كـــاذبـــة لمــصــلــحــة الــنــظــام 
السوري ونظريات المؤامرة التي تروج 
لها روســيــا. ومنذ عــام ٢٠٢٠، يزعم 
آرون ماتي،  أن الصحافي  التقرير، 
من موقع «غراي زون» الإخباري، قد 
تغلب عــلــى بــيــلــي، بــاعــتــبــاره الأكــثــر 
نشراً للمعلومات المضللة من بين ٢٥ 
من مُنظري المؤامرة الذين تم التعرف 
عليهم. ومن بين الآخرين، الصحافية 
الكندية المستقلة إيفا بارتليت التي 
الــســوريــة  الــحــكــومــة  مثلت فــي لجنة 
في الأمــم المتحدة، زاعمة أن عناصر 

يُــحــررون لقطات  «الــخــوذ البيضاء» 
عمليات الإنــقــاذ سلفا، وقــد عُرضت 
نسخة واحـــدة مــن حديثها أكثر من 

٤٫٥ مليون مرة على «فيسبوك».
ــد مـــتـــطـــوعـــو «الــــــخــــــوذات  ــ ــعـ ــ ويـ
ــثـــر الأهــــــــداف تــعــرضــاً  الـــبـــيـــضـــاء» أكـ
للهجوم، حيث تم نشر أكثر من ٢١ 
ألف تغريدة تهدف إلى تشويه سمعة 
المـــجـــمـــوعـــة، أو تــشــجــيــع الــهــجــمــات 
ضــد أوائــــل المستجيبين لأخــبــارهــم. 
ــامــــد قـــطـــيـــنـــي، المــــتــــطــــوع فــي  ــال حــ ــ قــ
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا: «إن الــنــظــام 

ــا يـــجـــعـــلان عـــمـــلـــنـــا المــنــقــذ  ــ ــيــ ــ وروســ
للغاية  بالمخاطر  محفوفا  للحياة، 
من خلال هجمات الضغط المزدوجة. 
وعـــنـــدمـــا نـــذهـــب لإنـــقـــاذ الـــنـــاس من 
ــم قـــصـــفـــه، فـــإنـــهـــم يــعــيــدون  مـــوقـــع تــ
استهداف المنطقة نفسها لقتل أوائل 
المستجيبين للإنقاذ». وقد قتل حتى 
الــخــدمــة منذ  الآن ٢٩٦ متطوعا فــي 

عام ٢٠١٢.
ــا  ــنـ ــيـ ــة الـــــــســـــــوريـــــــة لـ ــ ــطــ ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ســيــرجــيــة عـــطـــار، رئــيــســة مــؤســســة 
(كـــرم) الــســوريــة: «إنـــه لأمــر مهين أن 
المــؤامــرة  تــرى مجموعة مــن منظري 
الغربيين، يشعرون بامتلاك معيار 
ــلـــــى مــــــن الآخـــــــريـــــــن مــع  أخــــــلاقــــــي أعـــ
أنــهــم يــنــشــرون أكــاذيــبــهــم فــحــســب». 
ووفــقــا لمــصــدر مــن مجموعة «حملة 
ســوريــا»، فــإن تأثير هــذا الــوابــل من 
التضليل، كـــان زرع البلبلة والــشــك 
الــســيــاســات الحكومية،  بــين صــنــاع 
وخــلــق ســيــاســات مناهضة للجوء، 
والتشجيع على التطبيع مــع نظام 
الأسد في سوريا، وتشجيع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين على تكرار 
التكتيكات نفسها في أوكرانيا. وقال 
مسؤول سابق في وزارة الخارجية 
الأميركية لباحثين: «كــانــت سوريا 
ساحة اختبار لهذا النوع من النشاط 
الـــقـــائـــم عــلــى الــتــضــلــيــل، والــــــدروس 
المستفادة من هذه الحالة، من شأنها 
ــراءات في  ــ المــســاعــدة فــي اتــخــاذ الإجــ

داخل أوكرانيا وخارجها».

إنقاذ مدنيين عالقين بين الركام في إدلب بعد قصف للنظام عام ٢٠١٩ (الخوذ البيضاء)

لندن: «الشرق الأوسط»

«قسد» تنفي و{المرصد} يؤكد هروب «دواعش» من سجن الرقة
نفت «قوات سوريا الديمقراطية» 
صحة الأنباء التي تحدثت عن فرار 
عــدد من محتجزي تنظيم «داعــش» 
مـــن ســجــن الـــرقـــة المـــركـــزي، أو إقـــدام 
ــة اســتــعــصــاء،  ــالـ الـــســـجـــنـــاء عـــلـــى حـ
الــســوري عن  فبينما تحدث المرصد 
اســتــنــفــار «قـــســـد» والــــقــــوى الأمــنــيــة 
ــة  ــا فـــــي «عــــاصــــمــــة الـــخـــلافـ ــقــــواتــــهــ لــ

السابقة» على خلفية الحادثة.  

ــا اتـــخـــذت  ـــد»، إنـــهـ ــالــــت «قــــسـ وقــ
الإجراءات الأمنية المشددة في محيط 
السجن «في إطار التدابير الاحترازية 
الدورية». وقال مدير المركز الإعلامي 
فرهاد شامي: «تداولت بعض وسائل 
الإعلام أخباراً كاذبة حول فرار عدد 
من مرتزقة (داعــش) من سجن الرقة 
المركزي وحــدوث حالات استعصاء، 
نؤكد أن لا حــالات فــرار من السجن، 
ولـــم يشهد أي حـــالات اســتــعــصــاء»، 
ليزيد، أن الإجراءات الأمنية بما فيها 

عمليات التمشيط الأخيرة: «تأتي في 
إطار الإجــراءات الاحترازية الدورية 
لمــراقــبــة محيط السجن والــتــأكــد من 

الإجراءات الأمنية».
فـــــي الأثــــــنــــــاء، أفـــــــــادت مـــصـــادر 
ــــــــــــوات ســــــوريــــــا  المــــــــــرصــــــــــد، بــــــــــــأن قـــ
الــقــوى الأمنية  الديمقراطية برفقة 
لــهــا، تستنفر قــواتــهــا منذ  الــتــابــعــة 
ــر الأحـــــــــد فـــــي مـــحـــيـــط الـــســـجـــن  فــــجــ
الرقة  الــواقــع شــمــال مدينة  المــركــزي 
على يمين جسر الصوامع «تشرين»، 

من خلال نشر عدد كبير من الحواجز 
والـــقـــنـــاصـــين عــلــى أســـطـــح المــبــانــي، 
وســط معلومات مــؤكــدة عــن هــروب 
ثــلاثــة مــن تنظيم «داعـــش» فـــروا من 
ــركـــزي فـــي مــديــنــة الــرقــة،  الــســجــن المـ
وســــط مــعــلــومــات عـــن تــمــكــن الــقــوى 
الأمــنــيــة مـــن إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــيــهــم، 
ويــتــزامــن ذلـــك مـــع اســتــمــرار الــقــوى 
الأمنية بالانتشار في محيط السجن 
الـــواقـــع شــمــال مــديــنــة الـــرقـــة. ووفــقــاً 
للمرصد، فإن حادثة الهروب وقعت 

الثالثة مــن فجر أمس  الــســاعــة  عند 
الأحد، «عندما سمعت أصوات إطلاق 
رصاص في محيط السجن المركزي، 
تــــلاهــــا وصــــــــول ســــــيــــــارات إســـعـــاف 
إلــــى مــنــطــقــة الـــســـجـــن، كــمــا فــرضــت 
القوى الأمنية مدعومة بالمدرعات، 
طــوقــاً أمــنــيــاً عــلــى مــداخــل ومــخــارج 
منطقة رميلة وشمال السكة وشارع 
القطار»، وقامت بتفتيش عدة منازل 

للوصول إلى الهاربين.
فــي شــأن متصل، أفــاد المرصد، 

التابعة لقوات  بأن القوات الخاصة 
ــة  ــيــــة مـــدعـــومـ ــقــــراطــ ــا الــــديــــمــ ســـــوريـــ
ــالــــف الـــــدولـــــي،  ــتــــحــ ــيــــات الــ ــمــــروحــ بــ
اعـــتـــقـــلـــت قـــــائـــــداً مـــحـــلـــيـــاً بــتــنــظــيــم 
«داعـــــش» فـــي قــريــة الــحــجــنــة بــريــف 
الـــزور الشمالي، بعد منتصف  ديــر 
ليلة السبت - الأحــد، كــان يعمل في 
نقل وتهريب عناصر التنظيم، وقد 
ألقي القبض عليه وبحوزته أسلحة 
رشــاشــة ومــســدس وبــعــض المــعــدات 

والوثائق.

لندن ـ القامشلي: {الشرق الأوسط}

إيران تشكل غرفة عمليات عسكرية جديدة لمواجهة تركيا في سوريا

اقتتال فصائلي «دامٍ» لليوم الثاني شمال حلب
تـــواصـــلـــت المـــواجـــهـــات الــعــنــيــفــة 
لـــلـــيـــوم الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــتــــوالــــي، بــين 
فـــصـــائـــل «مــــعــــارضــــة» مـــدعـــومـــة مــن 
تركيا، فــي مناطق حلب، بالأسلحة 
ــا أدى إلـــى  المـــتـــوســـطـــة والـــثـــقـــيـــلـــة، مــ
ــفـــاع حــصــيــلــة الــقــتــلــى والــجــرحــى  ارتـ
بــين الــطــرفــين، إلــى أكــثــر مــن ٢٠ قتيل 
ــابــــة  ــتـــل طـــفـــلـــين وإصــ ــقـ ــــح، ومـ ــريـ ــ وجـ
مدنيين آخرين بجروح خطيرة جراء 
إصابتهم برصاص الفصائل، وسط 
حـــالـــة مــــن الـــفـــوضـــى وقـــطـــع الـــطـــرق 
الرئيسية بين المدن، وحشود عسكرية 
ضخمة من الطرفين، تنتشر في مدن 

ريف حلب الشمالي.
وأكـــد شــهــود عــيــان، فــي مناطق 
الــــشــــمــــالــــي، أن «حـــركـــة  ريــــــف حـــلـــب 
أحـــرار الــشــام الإســلامــيــة» استقدمت 
ــزيــــزات عـــســـكـــريـــة ضـــحـــمـــة تــضــم  ــعــ تــ
مــئــات المــقــاتــلــين والـــســـيـــارات المــــزودة 
ــة مــــن مــنــاطــق  ــاشــ ــرشــ ــة الــ ــلـــحـ بـــالأسـ
إدلب، إلى منطقة جنديرس وعفرين 

في شمال حلب، لمؤازرة قواتها التي 
تخوض مواجهات عنيفة مع فصيل 
«الـــجـــبـــهـــة الــــشــــامــــيــــة»، فـــــي مــنــطــقــة 
الباب، واستنفار كبير لباقي فصائل 
ــنــــي الــــــســــــوري» فــي  ــيــــش الــــوطــ «الــــجــ
مــدن الــبــاب والــراعــي ومـــارع وعفرين 
ــنـــديـــرس، وتـــوقـــف الـــحـــيـــاة فيها  وجـ
تماماً. جرى ذلك، وسط مخاوف من 
أنــبــاء عــن نية «هيئة تحرير الشام» 
ــنّ  ــدة» شــ ــ ــاعــ ــ ــقــ ــ ــ ــلــــى «ال المــــحــــســــوبــــة عــ
عملية ضد الفصائل، بوصول أرتال 
عسكرية للأخيرة إلى حدود مناطق 
العمليات التركية (غصن الزيتون) في 
منطقة دارة عزة غرب حلب، للسيطرة 
على منطقة عفرين شمال حلب، الأمر 
الــــذي دفـــع بــعــدد مـــن الــفــصــائــل، إلــى 
رفــع الجاهزية القتالية ضد الهيئة، 
الــواصــلــة بــين منطقة  وقــطــع الطريق 
الغزاوية وعفرين، وطريق دير بلوط 
وجنديرس، أمام حركة المدنيين، لأكثر 

من ٦ ساعات.
ــي «الـــجـــيـــش  ــ ــادي فـ ــ ــيـ ــ ــرح قـ ــ ــ وصــ
الــوطــنــي» أن «ســبــب الاقــتــتــال الــدائــر 

ــى رفــــض  ــ ــ بـــــين الـــفـــصـــيـــلـــين يــــعــــود إلـ
الفرقة ٣٢ في (أحرار الشام)، تطبيق 
ــرار الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــــلإصــــلاح،  ــ ــ قـ
الـــقـــاضـــي بـــعـــدم شــرعــيــة مــغــادرتــهــا 
للفيلق الثالث (أحد مكونات الجبهة 
الشامية)، ورفض إعــادة المستحقات 
من سلاح ومقرات، وبناء عليه وافق 

كــل مــن المــجــلــس الإســـلامـــي الــســوري 
وقــــــادة الــفــيــالــق بــالــجــيــش الــوطــنــي 
ووزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، 
على تحرك فصائل الجبهة عسكرياً، 
في الباب وريفها، ضد الفرقة (٣٢)، 
ومنعها من الانشقاق وشق الصف». 
لافتاً إلى «مفاوضات بين الفصيلين، 

ــانــــب الــــتــــركــــي، لـــوقـــف  ــة الــــجــ ــايــ ــرعــ بــ
الاقتتال الــدائــر، وإعـــادة الــوضــع إلى 
ما كان عليه قبيل اندلاع المواجهات، 
وإنهاء حالة الاستنفار العسكري في 
الــتــركــيــة، مــن قبل  مناطق العمليات 

جميع الأطراف».
فــــي ســـيـــاق آخــــــر، كـــشـــف تــقــريــر 
صـــــــادر عــــن صــحــيــفــة «المـــونـــيـــتـــور» 
ــرانـــي، في  أن «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيـ
محافظة حلب، شكّل مــؤخــراً جسماً 
عـــســـكـــريـــاً مــــوحــــداً وغــــرفــــة عــمــلــيــات 
عسكرية مشتركة، تضم مقاتلين من 
قوات النظام السوري وقوات سوريا 
الــديــمــقــراطــيــة، ومــيــلــيــشــيــات محلية 
ــراء  ــبــ أجـــنـــبـــيـــة مــــوالــــيــــة لإيــــــــــران، وخــ
روس، ضــمــن غـــرفـــة عــمــلــيــات أطــلــق 
عليها «العاصفة الشمالية»، مقرها 
ــريــــف حــلــب  ــــين بــ ــردتـ ــ ــي مـــنـــطـــقـــة حـ ــ فـ
الشمالي، لمواجهة تركيا عسكرياً في 

شمال سوريا.
ونــــــــقــــــــل مــــــــوقــــــــع «بـــــــــــلـــــــــــدي» عـــن 
ــه «بـــعـــد مــفــاوضــات  ــتـــور»، أنــ ــيـ ــونـ «المـ
استمرت لأكثر من شهر بين الجانب 

الإيــــرانــــي وشــخــصــيــات مــســؤولــة في 
ــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد)  ــوريـ ــوات سـ ــ قـ
وقــوات النظام، توصلت الأطــراف إلى 
اتفاق يقضي بتشكيل غرفة عمليات 
عسكرية مــوحــدة، بقيادة ضباط من 
(قسد) وقوات النظام السوري وخبراء 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــــين، إضـ ـــيـ ــرانــ ــ ــريـــين إيـ ــكـ ــسـ عـ
ضباط روس، وتضم الغرفة نحو ٦٠٠ 
مقاتل من (الحرس الثوري) الإيراني 
وميليشيات موالية لإيران، من بينها 
ــة) ولـــــواء  ــيــ حــــركــــة الـــنـــجـــبـــاء (الــــعــــراقــ
فــاطــمــيــون (الأفـــغـــانـــي) وقــــوات أخــرى 
من (حزب الله اللبناني) وميليشيات 
محلية موالية لإيران، وقوات من (قسد) 
وقوات النظام، بهدف مواجهة العملية 
الــعــســكــريــة الــتــي تستعد لــهــا الــقــوات 
التركية وفصائل سورية (معارضة) 
مــوالــيــة لــهــا، لــلــســيــطــرة عــلــى منطقة 
تـــل رفــعــت ومــحــيــطــهــا، وهـــي المنطقة 
الــنــفــوذ التركي  الفاصلة بــين مناطق 
وقــوات النظام و(قسد) ومناطق نبل 
والـــــزهـــــراء (الــشــيــعــيــتــين) المــوالــيــتــين 

لإيران في شمال غربي حلب».

إدلب: فراس كرم

صورة أرشيفية لمقاتلين من «الفيلق الثالث» في الجبهة الشامية (الشرق الأوسط)

الأسد يتقبل أوراق
 اعتماد السفير البحريني

تقبّل الرئيس بشار الأسد، أمس 
الأحــد، أوراق اعتماد وحيد مبارك 
سيّار، سفيراً مفوضاً وفوق العادة 
لـــدى الجمهورية  الــبــحــريــن  لمملكة 
الــســوريــة، بحسب الوكالة  العربية 

الرسمية (سانا).
تـــقـــديـــم أوراق  ــم  ــراســ حـــضـــر مــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الاعــــــــتــــــــمــــــــاد، وزيـــــــــــــر الـ
والمغتربين، الدكتور فيصل المقداد، 

ووزيــر شــؤون رئاسة الجمهورية، 
منصور عزام.

ــنــت  وكــــانــــت الـــبـــحـــريـــن قــــد عــيَّ
وكيل وزارة الخارجية البحرينية 
للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون 
وحيد مبارك سيار، رئيساً للبعثة 
الــدبــلــومــاســيــة لــبــلاده فــي ســوريــا، 
بمرسوم في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، ليعيده مجدداً إلى دمشق 
التي غادرها عام ٢٠٠٨، بعد تمثيل 

بلاده هناك منذ عام ٢٠٠١.

دمشق: «الشرق الأوسط»

ً
صورة وزعتها (سانا) للرئيس الأسد متقبلا

 أوراق اعتماد السفير البحريني في دمشق أمس
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«حزب الله» يريد أن تشكل قبل انتهاء ولاية عون

«كل ما هو غير شرعي» في لبنان الراعي لحكومة تتصدى لـ

طــالــب الــبــطــريــرك المـــارونـــي 
بــشــارة الــراعــي، فــي عظة الأحــد، 
«تشكيل حكومة جامعة  أمس، بـ
ــا يـــمـــكـــن»، مــنــاشــداً  ــرع مـ ــ فـــي أسـ
جميع القوى السياسية المؤمنة 
ــانِ لـــبـــنـــان الــــحــــر والـــســـيـــد  ــيــ ــكــ بــ
والمستقل والــقــوي والــصــامــد أن 
«تحيّد صراعاتها ومصالحها 
وتــــوفــــر الاســــتــــقــــرار الــســيــاســي، 
ــن أجـــــــل تــشــكــيــل  ــ ــقــــط مــ ــيــــس فــ لــ
الحكومة وانتخاب رئيس جديد 
لـــدرء أي  للجمهورية، بــل أيــضــاً 

خطر إقليمي عن لبنان».
وقال: «فوق ذلك، إن اكتمال 
السلطة الشرعية شرط أساسي 
لإكــمــالِ المــفــاوضــات مــع المجتمعِ 
الدولي وصندوق النقد الدولي، 
ولاســـتـــكـــمـــال المـــحـــادثـــات بــشــأن 
الحدود البحرية الجنوبية التي 
يــتــوقــف عــلــيــهــا مــصــيــر الـــثـــروة 
الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة»، مـــؤكـــداً أن 
«المــصــلــحــة الــعــامــة تــقــتــضــي أن 
تكون الحكومة المقبلة ذات صفة 
ــررة مــن  ــ ــحـ ــ تــمــثــيــلــيــة وطـــنـــيـــة مـ
الشروط الخارجة عن الدستور 
والمـــيـــثـــاقِ والأعـــــــراف. فـــلا تــكــون 
فيها حقائب وراثية، ولا حقائب 

ــفـــة، ولا حـــقـــائـــب مــلــك  ــائـ مـــلـــك طـ
مذهب، ولا حقائب ملك أحزاب، 
ولا حقائب رقابية على حقائب 
ــــرى. نــريــد حــكــومــة تــتــســاوى  أخـ
فــيــهــا المـــكـــونـــات الــلــبــنــانــيــة فــي 
ــــات  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــع المـ ــيــ ــمــ ــمــــل جــ تــــحــ
الوزارية. ونريد حكومة شجاعة 
فــــي الـــتـــصـــدي لـــكـــل مــــا هــــو غــيــر 
شــرعــي، ومــؤهــلــة لــلــتــعــاطــي مع 

المجتمعين العربي والدولي».
بـــــدوره، عـــدّ مــطــران بــيــروت 
للروم الأرثوذكس آلياس عودة أن 
«سبل الحياة أصبحت مستحيلة 
فــي لبنان ولا حــل إلا بــالإســراع 
بتشكيل حكومة مسؤولة تضع 
خطة إنقاذية ولو صعبة، شرط 
أن تــعــلــن لــلــمــواطــنــين، بــطــريــقــة 
ــة، الـــخـــطـــوات  ــافــ ــفــ ــة وشــ ــحــ واضــ
ــتــــائــــج  ــنــ الـــــتـــــي ســـتـــتـــخـــذهـــا والــ
آمــلاً أن  التي تعمل مــن أجلها»، 
ف حكومة بأسرع وقت وبلا  «تؤلَّ
مماطلة أو تعطيل، غايتها العمل 
من أجل إنقاذ ما تبقى، بعيداً من 
المناكفات والمصالح والنكايات، 
لأن الــتــحــديــات كــبــيــرة والـــوقـــت 

يضيع».
ــه المــفــتــي  ــه، تــــوجــ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
المــمــتــاز الشيخ أحمد  الجعفري 
قبلان، في بيان أمس، إلى القوى 

 بهذا 
ً
قــائــلاً: «رحــمــة السياسية، 

البلد الــغــارق بــالــيــأس والــبــؤس 
ــر والــــعــــتــــمــــة والـــتـــضـــخـــم  ــقــ ـــفــ والـ
والــــدولــــرة والانـــهـــيـــار، لا يمكن 
بــشــراكــة  لـــبـــنـــان إلا  يــنــهــض  أن 
داخـــلـــيـــة قــــويــــة بـــعـــيـــداً عــــن لــغــة 
الغطرسة». وأضـــاف: «المطلوب 
تبريد الخلافات وتأمين تسوية 
قـــرار وطني.  سياسية لحكومة 
ونـــأمـــل أن تــكــتــب فـــاتـــورة عــلاج 
ــة وطـــنـــيـــة،  ــ ــراكــ ــ ــر شــ ــبــ ــان عــ ــنــ ــبــ لــ
وتذكروا جيداً أنه لا يوجد رابح 
أو خاسر دائم في هذا البلد ولا 
نـــريـــد حـــكـــومـــة صـــريـــر أســـنـــان، 
كــمــا لا نـــريـــد مـــواقـــف ســيــاســيــة 
للدعاية والتطبيل»، معتبراً أن 
«الخيارات قليلة جداً والوقت أقل 
والأمل بالقعر إلا أن الفراغ كارثة 

الكوارث».
إلــى ذلــك, تتجه الأنــظــار في 
لبنان إلى ما سيحمله الأسبوع 
المــقــبــل لــجــهــة بـــورصـــة الأســـمـــاء 
المــرشــحــة لــرئــاســة الــحــكــومــة في 
الاستشارات النيابية التي حدد 
رئيس الجمهورية ميشال عون 

موعداً لها الخميس (المقبل).
وفيما يتوقع أن تعلن الكتل 
النيابية تباعاً أسماء مرشحيها 
لرئاسة الحكومة، قالت مصادر 

ــــط» إن  «الـــشـــرق الأوســ ــة لــــ ــ وزاريــ
«كـــل مــا يــجــري حــتــى الآن ليس 
الــشــروط والطلبات  بــاب  إلا مــن 
واستدراج العروض، لكن عمليا 
ليس هناك في الميدان إلا رئيس 
حكومة تصريف الأعمال نجيب 
ميقاتي كــمــرشــح جـــدي رغـــم كل 

محاولات إحراجه لإخراجه».
ــــزب الــلــه»  وأمـــــس، أعـــلـــن «حـ
الــنــائــب حسن فضل  لــســان  على 

الـــلـــه أن الـــحـــزب يــعــلــن مــرشــحــه 
الــــخــــمــــيــــس، وقــــــــــال إن «هــــنــــاك 
اتصالات ومشاورات مع الحلفاء 
والكتل النيابية، لبلورة موقف 
من تسمية الرئيس المكلف في ظل 
التركيبة السياسية والطائفية 
والتوازنات الحساسة، ليتم في 
ضوئها اختيار الشخص القادر 
ــكـــومـــة تــتــمــكــن  ــلـــى تــشــكــيــل حـ عـ
من القيام بواجباتها للتصدي 

للأزمة الحالية ووضــع الحلول 
لها». وأضاف: «نحن نؤيد أوسع 
تفاهم بــين الكتل النيابية على 
الحكومة المقبلة، إذ من الصعب 
أن تنجح أي حكومة أحادية ومن 
طـــرف واحــــد أو حــكــومــة أكــثــريــة 
ــثـــريـــة،  ــع مــــن هــــي الأكـ بـــمـــعـــزل مــ
وهو ما دلت عليه التجربة، وإذا 
كــانــت قـــوى ســيــاســيــة تــرفــع من 
خطاباتها، فهي تبني مواقفها 

عـــلـــى الأوهــــــــــام ولــــــم تــتــعــلــم مــن 
تجارب الماضي».

ــــد فــضــل الـــلـــه أن «حـــزب  وأكـ
ــلــــه مــــع الإســـــــــراع فــــي تــشــكــيــل  الــ
حــكــومــة جــديــدة قــبــل أن تنتهي 
ولايــــة رئــيــس الــجــمــهــوريــة (فــي 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل)، 
لأن الــبــلــد يــحــتــاج إلــــى حــكــومــة 
الــصــلاحــيــات، حــتــى لو  مكتملة 
كانت مهمتها لأشهر مــعــدودة، 
إذ في هذه الأشهر هناك مهمات 
ــداً عــلــيــهــا، ونـــحـــن من  كــبــيــرة جــ
جــهــتــنــا ســنــســعــى لــتــكــون لدينا 
ــب ألا  ــ ــجـ ــ ــدة. ويـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــة جـ ــومــ ــكــ حــ
يتعاطى أي أحــد على قاعدة أن 
هــنــاك مــهــلــة قــصــيــرة وأن تبقى 
حكومة تصريف الأعــمــال حتى 

الانتخابات الرئاسية».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، جــــــــدد حــــزب 
اللبنانية» على لسان  «الكتائب 
نــــائــــب رئــــيــــســــه الــــنــــائــــب ســلــيــم 
لــن يسمي ميقاتي  أنــه  الــصــايــغ 
لــــرئــــاســــة الــــحــــكــــومــــة، مـــرجـــحـــاً 
ــد مع  الــتــوصــل إلـــى مــرشــح واحــ
المـــعـــارضـــة. وأشـــــار إلـــى أن اســم 
ــد هــذه  ــــواف ســــلام أحــ الــســفــيــر نـ
الأســمــاء. وانتقد الصايغ تأخر 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة فــي الــدعــوة 
لــلاســتــشــارات. وقـــال فــي حديث 

إذاعي: «نحن بحالة تشاور دائم 
مع القوى السيادية والإصلاحية 
مـــــن أحــــــــــزاب مــــعــــارضــــة وقـــــوى 
تــغــيــيــريــة وكـــتـــلـــة نــــــواب الــســنــة 
ونواب التغيير والمستقلين ومع 
كــــل المـــجـــمـــوعـــات المـــــوجـــــودة فــي 
الـــتـــي تجمعنا  الـــنـــواب  مــجــلــس 
بـــهـــا قــــواســــم مـــشـــتـــركـــة كـــبـــيـــرة، 
والتنسيق مستمر وعلى الأرجح 
سنصل إلى بلورة تصور واحد 

لرئاسة الحكومة».
وأضاف: «المرشحون ليسوا 
كــثــراً، فــالأغــلــبــيــة تــهــاب المــرحــلــة 
المقبلة وتريد أن تصل متحررة 
خصوصاً في ظل الضغط الذي 
يــمــارســه الــنــائــب جــبــران باسيل 
فــــي هـــــذا المـــــوضـــــوع، وبــالــتــالــي 
فهم يعتبرون أنهم ذاهبون إلى 
ــريــــدون الـــوصـــول  مــحــرقــة ولا يــ
إلـــــــى رئـــــاســـــة الــــحــــكــــومــــة بـــألـــف 
شــــــرط وشــــــــــرط»، مـــتـــحـــدثـــا عــن 
«مـــعـــلـــومـــات تـــفـــيـــد بـــــأن رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــســهــل ومــتــعــاون 
ولاحــقــاً يغير موقفه لأنــه يبدو 
ــــن ضــمــن  ــاً مـ ــغـــوطـ ــاك ضـ ــنــ أن هــ
فريقه ليغير الطرح، وكأن هناك 
عدم إرادة لإيصال رئيس متحرر 
يؤلف حكومة تدير الفترة حتى 

الانتخابات الرئاسية».

البطريرك بشارة الراعي (الوكالة الوطنية)

بيروت: «الشرق الأوسط»
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ــل  ــتــ ــكــ ــم الــ ــ ــظـ ــ تــــتــــحــــســــب مـــــعـ
النيابية في لبنان منذ الآن لرد 
فعل رئــيــس الجمهورية ميشال 
عــون وفريقه السياسي في حال 
ســمــت الــغــالــبــيــة الــنــيــابــيــة، خــلال 
ــتــــشــــارات الــنــيــابــيــة المُــلــزمــة  الاســ
الــتــي يــجــريــهــا الــخــمــيــس المــقــبــل، 
رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة 
ــيـــدة، وهـــــل يــســهــل مــهــمــتــه  ــتـ ــعـ الـ
فــي التأليف أم يــبــادر إلــى وضع 
العراقيل أمام ولادتها ما لم يسلم 
الرئيس المكلف بشروطه التي لم 
ــد؟ ويــســود  تــعــد خــافــيــة عــلــى أحــ
ذلك على رغم أن مصادره (عون) 
تنفي، بالتناغم مع رئيس «التيار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
بــاســيــل، أن تـــكـــون لـــديـــه شـــروط 
تأتي استجابة لطلب الأخير الذي 
يتطلع لأن يكون شريكاً بلا منازع 

في التركيبة الوزارية.
وكشفت مصادر دبلوماسية 
«الـــــشـــــرق  عــــربــــيــــة وأجــــنــــبــــيــــة لــــــ
الأوســـــط» أن مــيــقــاتــي، وإن كــان 
لا يــــــــــزال الأوفــــــــــــر حــــظــــاً لـــتـــولـــي 
الــجــديــدة، فإنه  رئــاســة الحكومة 

لــن يخضع لــلابــتــزاز والمــســاومــة، 
وســـيـــبـــقـــى عـــلـــى مـــوقـــفـــه بــرفــض 
ــة مــــن عـــون  ــوعــ الـــــشـــــروط المــــوضــ
ــه،  اتــ ــاء ــقــ ــــي لــ ــــح إلـــيـــهـــا فـ الـــــــذي لمـ
فـــي بــحــر الأســــبــــوع الـــفـــائـــت، مع 
الــســفــراء والشخصيات  عــدد مــن 

السياسية.
ولـــم تستبعد هـــذه المــصــادر 
مـــــحـــــاولـــــة الـــــفـــــريـــــق الـــســـيـــاســـي 
ــلــــى عـــــــون الـــبـــحـــث  المــــحــــســــوب عــ
عـــن مـــرشـــح آخــــر لــتــولــي رئــاســة 
الــحــكــومــة يتعامل مــعــه عــلــى أنــه 
المنافس البديل لميقاتي، وتقول 
بأنه يصطدم بعدم ضمان تأييد 
أكثرية النواب من الطائفة السنية 
لمـــرشـــحـــه الـــــــذي يـــتـــولـــى بــاســيــل 
شخصياً تلميع صورته، وأيضاً 
بالدور الذي يتولاه حالياً مفتي 
الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد 
اللطيف دريان للملمة الوضع في 
الشارع السني بدءاً بالنواب، لأنه 
من غير الجائز الإبقاء عليهم في 
ــاك الــتــي يـــمـــرون بها  ــ حــالــة الإربــ

حالياً.
ولــــفــــتــــت المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
تــحــرك المفتي دريـــان يلقى دعماً 
من قبل نادي رؤساء الحكومات 
الــســابــقــين، بــرغــم كـــل مـــا أصــابــه 
مـــن تــشــظ بــســبــب اخــتــلافــهــم في 
ــهـــم لمـــلـــف الانـــتـــخـــابـــات  ــقـــاربـــتـ مـ
النيابية ترشحاً واقتراعاً. وقالت 
بأنه يحاط بتشجيع عربي، مع أن 

الدول العربية المعنية بالوضع في 
لبنان تنأى بنفسها عن التدخل 
فــــي مـــســـألـــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
أمــراً داخلياً يعود فيه  وتعتبره 

القرار إلى الكتل النيابية.
ونــقــلــت عــن مــصــادر مواكبة 
لتحرك المفتي دريـــان قولها بأن 
تـــكـــمـــن فــي  ــتــــوى  ــفــ الــ مـــهـــمـــة دار 
استيعاب مرحلة مــا بعد إجــراء 
الانتخابات باحتوائها التشظي 
الـــذي أصـــاب الــشــارع الــســنــي في 
ضــــوء مـــحـــاولـــة بــعــض الأطـــــراف 
ــداً لــلــمــجــيء  ــيـ ــهـ ــمـ ــه تـ ــتـ ــبـــاحـ ــتـ اسـ
يـــحـــظـــى  بـــــرئـــــيـــــس حـــــكـــــومـــــة لا 
بالتمثيل السياسي الوازن داخل 
طــائــفــتــه، مــا يــــؤدي إلـــى الإخـــلال 
بالتوازن العام وتغييب الطائفة 

عن المشاركة في صنع القرارات.
ــلــــت المــــــــصــــــــادر عـــن  ــقــ ــا نــ ــ ــمـ ــ كـ
ميقاتي قوله بأنه لا يتهرب من 
تــحــمــل المــســؤولــيــة وســبــق لـــه أن 
شــغــل مــنــصــب رئـــاســـة الــحــكــومــة 
لمرات ثلاث ولن يستسلم في المرة 
الرابعة للشروط الموضوعة عليه، 
ومن يصر على شروطه فليبحث 
ــه لـــيـــس فــي  ــ ــر لأنـ ــ ــن مـــرشـــح آخـ عــ
بـــأي ثمن  وارد تــشــكــيــل حــكــومــة 
تدفع باتجاه تمديد الأزمة، فيما 
ــلـــوب الانـــتـــقـــال بــالــبــلــد إلـــى  المـــطـ
مرحلة الإنقاذ والتعافي لتفادي 

الانهيار الشامل الذي يهددنا.
وأكـــــــدت أن عـــــون وبـــاســـيـــل، 

وبــخــلاف نفيهما وضـــع شــروط 
على ميقاتي، فإنهما يشترطان 
الاحـــتـــفـــاظ بــــــــوزارات الــخــارجــيــة 
والــطــاقــة والـــشـــؤون الاجتماعية 
والـــعـــدل، مـــع أنــهــمــا يــدعــيــان في 
العلن مطالبتهما بتحقيق مبدأ 
المــــــــداورة فـــي تـــوزيـــع الــحــقــائــب. 
ــــون يــضــيــف عــلــى  وكـــشـــفـــت أن عـ
شــروطــه رزمـــة أخـــرى باشتراطه 
ــنـــان  ــبـ إقــــــالــــــة حـــــاكـــــم مـــــصـــــرف لـ
ريــاض سلامة وإصــدار دفعة من 
ــرداد  ــتـ ــة واسـ ــ ــ الــتــعــيــيــنــات الإداريـ
الأمـــــــــوال الـــتـــي حُــــولــــت لــلــخــارج 
بعد الانتفاضة الشعبية في ١٧ 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
ــادر نــفــســهــا أن  ــ ــــصـ المـ ورأت 
لــن يستجيب لــكــل هــذه  مــيــقــاتــي 
الـــشـــروط ولــــن يــخــضــع لــلابــتــزاز 
أو الاســــتــــنــــزاف، وســــيــــبــــادر فــي 
الــحــكــومــة  حـــال تكليفه بــرئــاســة 
إلى تجنب تمديد أمد المشاورات 
اتــه  الــخــاصــة بــالــتــألــيــف فــي لــقــاء
برئيس الجمهورية، وقد يضطر 
إلى التقدم منه بتشكيلة وزاريــة 
متوازنة ومــوزونــة دولياً ويبقى 
عــلــيــه أن يــرفــضــهــا أو يــوقــعــهــا، 
وفــي حــال امتناعه عــن توقيعها 
سيستمر مــيــقــاتــي فــي تصريف 
ــال إلـــــى جــــانــــب احــتــفــاظــه  ــ ــمـ ــ الأعـ

بالتكليف.
وقالت إن ميقاتي لن يشكل 
حكومة عــرجــاء فــي آخــر «العهد 

ــهــــاوى،  ــتــ الــــــقــــــوي» الـــــــــذي بـــــــدأ يــ
وبالتالي لا مصلحة لمعظم القوى 
الــســيــاســيــة فـــي إعــــــادة تــعــويــمــه 
بــعــد أن أغـــــرق الــبــلــد فـــي أزمــــات 
كـــارثـــيـــة. وأكـــــدت أن هــــذه الــقــوى 
لا تـــعـــطـــي لمــــن يــســتــعــد لمــــغــــادرة 
الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري، لــئــلا تُــلــزم 
خلفه بقيود تعيق إعــادة تكوين 
السلطة مع انتخاب رئيس جديد 
يتعامل معه المجتمع الدولي على 
أنه بداية الطريق لإحداث تغيير 
في لبنان، لأن البلد لم يعد يُدار 
ــل الـــدهـــر عليها  «عـــدة شــغــل أكـ بــــ

وشرب».
ولا تتعامل المصادر نفسها 
ــواقـــف الــتــي صــــدرت حتى  مـــع المـ
الــســاعــة حــيــال تشكيل الحكومة 
ــــزو  ــعـ ــ ــة. وتـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ ــا نـ ــ ــهــ ــ ــــى أنــ ــلـ ــ عـ
السبب إلى أن المشاورات لا تزال 
مفتوحة، أكان على صعيد نواب 
انــتــفــاضــة ١٧ تــشــريــن الأول في 
محاولة للذهاب إلى الاستشارات 
بالاتفاق على تسمية من يمثلهم 
بدلاً من التوجه فرادى إلى بعبدا، 
إلــى «اللقاء النيابي  أم بالنسبة 
الـــديـــمـــقـــراطـــي» وحـــــزب «الـــقـــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» الــــلــــذيــــن يـــجـــريـــان 
مشاورات مفتوحة للتوصل إلى 
مقاربة موحدة لجهة تسمية من 
يشكل الحكومة أو لجهة برنامج 
أنــهــمــا ينطلقان من  عــمــلــهــا، مــع 
معايير موحدة، فيما يتفرد حزب 

اللبنانية» بموقفه من  «الكتائب 
الـــســـاعـــة  يـــســـجـــل حـــتـــى  دون أن 
قــــوى  بـــــين  تـــــقـــــارب  حــــصــــول أي 
المعارضة من تغييرية وتقليدية 
ــفــــاؤل فـــــي إمـــكـــانـــيـــة  ــتــ ــلــ ــــو لــ ــــدعـ يـ
الــــوصــــول إلــــى تـــفـــاهـــم، بـــرغـــم أن 
هناك مساحة سياسية مشتركة 
تجمع بين كل هذه القوى، إضافة 

إلى عدد من النواب المستقلين.
لذلك، فإن الرغبة في التوصل 
إلــى مقاربة مشتركة على قاعدة 
إحداث تغيير، بدءاً باسم من تراه 
مناسباً لتولي رئاسة الحكومة، 
لا تعني من وجهة نظر المصادر 
المواكبة بأن هناك من يوافق على 
لــبــاســيــل وحلفائه  الــبــلــد  تسليم 
بذريعة استحالة تأمين حصول 
أي تــغــيــيــر، وبــالــتــالــي لا بـــد من 
الـــبـــحـــث عــــن خـــيـــار يــقــطــع عــلــيــه 
الــســيــطــرة عــلــى الــحــكــومــة، وهــذا 
ــه نــحــو  ــتــــوجــ ــال الــ ــمــ ــتــ يـــعـــنـــي احــ
تــســمــيــة مـــيـــقـــاتـــي لمـــنـــع حــصــول 

التغيير المضاد.
وعليه، فإن المشهد السياسي 
ــاً لــنــتــائــج  ــاقـ ــبـ ــتـ ــأتــــي اسـ الـــــــذي يــ
المُلزمة لا  الاســتــشــارات النيابية 
يدعو للتفاؤل بــأن الطريق أمام 
ميقاتي في حال تسميته ستكون 
سالكة لتسريع ولادة الحكومة ما 
لم يبدل عون موقفه بالإنابة عن 
الــذي يدير ملف تشكيل  باسيل 

الحكومة من وراء الستار.

ــيـــف  ــى الـــــــــــســـــــــــؤال: كـ ــ ــقــ ــ ــبــ ــ ويــ
ــائـــي الــشــيــعــي  ــنـ ــثـ ســـيـــتـــصـــرف الـ
فـــي حــــال قــــرر عــــون، واســتــجــابــة 
لطلب باسيل، الاستعصاء على 
الدعوات لتسهيل مهمة ميقاتي؟ 
وأين يقف رئيس المجلس النيابي 
ــدر،  ــزال الأقــ نــبــيــه بـــري الــــذي لا يــ
وبنسب متفاوتة، على التواصل 
مع أطراف رئيسية في المعارضة 
ــتـــلاف؟ وهــل  ولـــو مــن مــوقــع الاخـ
يـــجـــاريـــه حــلــيــفــه الاســتــراتــيــجــي 
ــه» أم ســيــضــطــر إلـــى  ــلــ «حــــــزب الــ
مـــــراعـــــاة حــلــيــفــه الآخـــــــر بــاســيــل 
بـــوضـــع الــعــصــي الــســيــاســي في 

دواليب تشكيل الحكومة؟
ــيــــاق، عــلــمــت  وفـــــي هـــــذا الــــســ
«الــــشــــرق الأوســـــــط» مـــن مــصــادر 
نـــيـــابـــيـــة أن بـــــري يـــدعـــم تــكــلــيــف 
ميقاتي ولا يحبذ تشكيل حكومة 
مــــن لـــــون واحــــــد تــتــيــح لــبــاســيــل 
الإمساك بها، وهــذا يعني حكماً 
ــد فــي  ــلـ ــبـ ــام الـ ــ ــحـ ــ ــاوم إقـ ــ ــقـ ــ ــه يـ ــأنــ بــ
ــة مـــــن الــــــوزن  ــيـ ــيـــاسـ ــرة سـ ــامــ ــغــ مــ
الــثــقــيــل تـــأخـــذه إلـــى مـــا لا يحمد 
عقباه، وترفع من منسوب التأزم، 
وبالتالي سيرفض سلفاً المشاركة 

فيها مهما كانت الإغراءات.
فــرئــيــس المــجــلــس يــرفــض أن 
يــكــون شريكاً فــي إقــصــاء الأكثر 
تــمــثــيــلاً عــــن رئــــاســــة الــحــكــومــة، 
وربـــمـــا يــنــســحــب مــوقــفــه، بشكل 
أو بآخر، على «حزب الله» الذي 

لا يــمــانــع حــتــى إشـــعـــار آخـــر في 
تــســمــيــة مــيــقــاتــي، ولا يــؤيــد في 
المـــقـــابـــل الــســيــر فـــي حــكــومــة من 
لون واحد، لأنه يدرك سلفاً حجم 
الأثقال السياسية التي ستُرمى 
ــيــــه وصــــــــــــولاً إلــــــــى تــحــمــيــلــه  ــلــ عــ
مسؤولية الإطاحة بمبدأ الشراكة 
لأن عــــون لا يـــجـــرؤ عــلــى تــوفــيــر 
الغطاء لمثل هذه الحكومة ما لم 
يلق الضوء الأخضر من الحزب 
الــذي سيكون موضع استهداف 
من خصومه في الداخل وانتقاد 
ــه  مــــن الــــــخــــــارج، إضــــافــــة إلــــــى أنـ
بـــمـــوقـــفـــه هــــــذا ســـيـــحـــشـــر نــفــســه 
فـــي الـــزاويـــة ويـــكـــون الــســبــب في 
اســتــحــضــار الاحـــتـــقـــان المــذهــبــي 

والطائفي.
وفي ضوء كل هذه المعطيات 
لن يكون عون مضطراً لأن ينحر 
نــفــســه ســيــاســيــا لــغــيــاب الــرافــعــة 
الشيعية من ناحية ولتعذر إيجاد 
الـــرئـــيـــس الانــــتــــحــــاري لــتــشــكــيــل 
الحكومة بــديــلاً عــن ميقاتي إذا 
أراد الأخير أن يرمي كرة النار في 
حــضــن الــفــريــق الــســيــاســي لعون 
رافــضــاً تشكيل حــكــومــة «كيفما 
كان» فاقدة للتوازن وتأخذ البلد 
إلى مزيد من الفراغ القاتل، لذلك 
الــخــيــار بــمــعــنــاه السلبي  يــبــقــى 
فـــي أن يــكــلــف مــيــقــاتــي مـــن دون 
أن يشكل ويستمر فــي تصريف 

الأعمال.

بيروت: محمد شقير

مزارعو لبنان 
يهددون برمي محاصيلهم

بــدأ إضــراب موظفي القطاع 
العام المفتوح في لبنان ينعكس 
ــر أمــــــــــــور الــــتــــجــــار  ــيــ ــيــ ــســ ــى تــ ــ ــلـ ــ عـ
والمـــــــواطـــــــنـــــــين، ويــــــبــــــدو أن أول 
ضحاياه سيكون الموسم الزراعي 
إذا لــم يتم إيــجــاد حــل قبل فــوات 
الأوان، وذلك مع تهديد المزارعين 
بــالــتــصــعــيــد والـــتـــوجـــه إلــــى رمــي 

محاصيلهم الأسبوع الطالع.
وأعلن رئيس تجمع المزارعين 
إبــراهــيــم الترشيشي  والــفــلاحــين 
تـــحـــرك  أمـــــــس (الأحــــــــــــد) أن أول 
للمزارعين سيكون رمي إنتاجهم 
المحاصر بإضراب الموظفين أمام 
المراكز الزراعية في مرفأ بيروت 
والمعابر الــحــدوديــة، وصــولاً إلى 

وزارة الزراعة في بيروت.
وقــــــــال: «آلاف الأطـــــنـــــان مــن 
الـــفـــاكـــهـــة والــــخــــضــــار الــلــبــنــانــيــة 
ــال  مــمــنــوعــة مـــن الــتــصــديــر وإدخــ
العملة الصعبة والسبب إضراب 
المــوظــفــين، وإن كنا نتضامن مع 
مطالبهم فإننا نناشدهم تسهيل 
ــه لا  ــزراعـــي لأنـ ــور الــتــصــديــر الـ أمــ
يــجــوز تحميلنا مــســؤولــيــة هــذا 
الانــهــيــار الاقــتــصــادي». وأضـــاف 
«مـــا نــعــانــيــه الــيــوم كـــارثـــي. نحن 
ــتـــصـــديـــر  مـــــحـــــاصـــــرون بـــمـــنـــع الـ
ــن قــــــــــــرارات وزارتـــــــــي  ــ ــكــــو مــ ونــــشــ
الاقتصاد والــزراعــة فيما يتعلق 
ــح. فـــــالمـــــزارعـــــون  ــ ــمـ ــ ــقـ ــ ــة الـ ــ ــ ــزراعـ ــ ــ بـ
مــهــمــشــون ولا أحــــد يـــريـــد شـــراء 
ــع عـــلـــيـــهـــم  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــم ويـ ــهــ ــولــ ــحــــصــ مــ
الـــتـــصـــديـــر، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 

المــــزارعــــين  لــــلــــوزارتــــين أن  نـــعـــلـــن 
حــــاضــــرون لــبــيــع إنـــتـــاجـــهـــم إلـــى 
أقــل من  اللبنانية وبسعر  الدولة 

مائة دولار عن السعر العالمي».
وشــــدد الــتــرشــيــشــي عــلــى أن 
«الغياب الوزاري هو سمة واقعنا 
على عتبة عجلة انطلاق مواسم 
الحصاد وقطاف الإنتاج الزراعي، 
ولا يجوز تحويل مواسم الخير 
ــلـــة  والـــــبـــــركـــــة إلــــــــى مــــــواســــــم قـــاتـ
لــلــمــزارعــين، وعــلــى المــعــنــيــين حل 
مشكلة إضـــراب الموظفين وشــراء 

موسم القمح».
ويأتي تهديد المزارعين بعد 
حـــــوالـــــي أســـــبـــــوع عـــلـــى إضــــــراب 
ــفـــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام رفــضــا  مـــوظـ
للأوضاع المعيشية الصعبة التي 
ــعــــين مــطــالــب  ــانـــون مــنــهــا رافــ يـــعـ
ــدة، أبــرزهــا تصحيح أجــورهــم  عـ
ــــدلات الــنــقــل، الــتــي تــآكــلــت مع  وبـ
الارتــفــاع غير المــســبــوق فــي سعر 
صرف الدولار الذي انعكس بدوره 
ــلـــى زيــــــــادة أســــعــــار مــتــطــلــبــات  عـ
الــحــيــاة الــيــومــيــة وأولـــهـــا أســعــار 

المحروقات.

بيروت: «الشرق الأوسط»

إزالة جدران الإسمنت لم تفتح الطريق إلى البرلمان

وسط بيروت... لا حياة لمن تنادي

يُشبه وســط العاصمة بيروت إلــى حد 
بعيد الحالة اللبنانية العامة. هذه المنطقة 
التي تحولت إلــى مدينة أشــبــاح، خصوصاً 
فــي العامين الماضيين بعدما ارتفعت فيها 
جدران طويلة من الإسمنت لإبعاد المحتجين 
عن المجلس النيابي، وبعدما أقفلت معظم 
المحال التجارية، وتعرض قسم كبير منها 
للتكسير والتخريب، تــحــاول الــيــوم العودة 
إلى الحياة، وإن بخطوات بطيئة وبكثير من 

الحذر... لكن يبدو أن لا حياة لمن تنادي.
في السادس والعشرين من مايو (أيار) 
الماضي أزيل آخر حاجز إسمنتي عن مداخل 
ساحة النجمة، حيث مبنى البرلمان. جاء ذلك 
بعد ضغوط شتى استبقت الجلسة الأولى 
للمجلس النيابي الجديد باعتبار أن عدداً 
من الذين كانوا يشاركون بالتظاهرات التي 
شــهــدهــا الــبــلــد ضــد «المــنــظــومــة السياسية» 
باتوا نواباً، وبالتالي لم يعد ينفع عزل مبنى 
البرلمان عن محيطه. لكن كما يبدو، فإن الثقة 
لا تزال مفقودة بين الناس والمسؤولين. فبدل 
أن يــؤدي رفــع الــجــدران إلــى توافد المواطنين 
إلى ساحة النجمة التي لطالما كانت وجهة 
ســيــاحــيــة لــكــثــيــريــن، تــم اســتــبــدال الــحــواجــز 
الإسمنتية بأخرى «أخــف» من الحديد. كما 
أن الدخول إلى المنطقة لغير العاملين فيها 
ممنوع. لــدى سؤالنا أحــد رجــال الأمــن الذي 
ــد المـــداخـــل عــمــا إذا كــان  يــتــولــى حـــراســـة أحــ
الدخول متاحاً من هذا المدخل أو أي مدخل 
آخــر قــال: «المنطقة لا تــزال مقفلة على عامة 
الـــنـــاس. هــنــاك بــعــض الأعـــمـــال فـــي عـــدد من 
المطاعم، لكنها في بداياتها. قد يُسمح بفتح 
المنطقة من جديد في الأسابيع المقبلة، لكنها 

حالياً مقفلة».
الحركة في الشوارع الفرعية التي تؤدي 

إلــى «ســاحــة النجمة» منعدمة تــمــامــاً. هذه 
الــشــوارع التي تضم عــدداً كبيراً من المطاعم 
تبدو بحالة من الاستسلام، أشبه بمحارب 
وضع سلاحه جانباً منذ سنوات ولا ينوي 

القتال من جديد.
منذ اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق 
الحريري في عام ٢٠٠٥، بدأ الشلل يتسلل إلى 
ــداث المتتالية التي  وســط بــيــروت، ومــع الأحـ
شهدتها البلاد كانت الحركة تتراجع. كثير 
من المستثمرين وأصــحــاب المحال التجارية 
اســتــســلــمــوا ســـريـــعـــاً، أقـــفـــلـــوا مــؤســســاتــهــم 
ــرروا «المــقــاومــة» وظــلــوا  ــرون قــ ــادروا. آخــ ــ وغــ
متمسكين بالبقاء قبل أن تأتي احتجاجات 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ لتدفع هؤلاء 
بالقوة إلى المغادرة بعد أعمال العنف التي 
مارسها رجـــال الأمـــن بــوجــه المتظاهرين ما 
حـــول شــــوارع وســـط بــيــروت لــســاحــة حــرب، 
كما أن كثيراً من المتظاهرين لم يتوانوا عن 
اللجوء لأعمال التخريب والتكسير للتعبير 

عــن سخطهم، وهــي أعــمــال طــالــت ممتلكات 
عامة وخاصة على حد سواء. ما لم يحطمه 
هــــــؤلاء، تـــضـــرر بـــشـــدة جـــــراء انـــفـــجـــار مــرفــأ 
بــيــروت فــي أغــســطــس (آب) ٢٠٢٠، وقـــد أتــى 
الانهيار المالي المتواصل واحتجاز المصارف 
لأموال المودعين ليعمق أزمة «وسط بيروت» 

وأصحاب المؤسسات التجارية فيها.
فـــي الــجــهــة الــعــلــيــا مـــن المــنــطــقــة لا يـــزال 
شعار «أنا أحب بيروت» الملون صامداً بغياب 
السياح الذين لطالما تجمعوا حوله لالتقاط 
الــصــور. هناك حيث السوق التجاري يضم 
مئات المحال، لا يزال نحو ١٠ محال فقط تفتح 
أبوابها، بحيث يعول أصحابها على موسم 
سياحي يعد المعنيون بالقطاع أنه سيكون 
مـــزدهـــراً، مــع تــوقــع وصـــول أكــثــر مــن مليون 

سائح حتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتتابع وزارة السياحة عن كثب الوضع 
في وسط بيروت بإطار مساعيها للنهوض 
بالمنطقة باعتبارها وجهة سياحية رئيسية 

في البلد كما في كل دول العالم. ويشير وزير 
السياحة وليد نــصــار، إلــى أنــه تتم متابعة 
مسألة فتح الشوارع التي لا تزال مغلقة من 
ــوزارات المختصة، بالتحديد من قبل  قبل الــ
وزارة الداخلية التي تنسق مع أمن مجلس 
النواب، معتبراً أن إعادة فتح الأسواق والمحال 
التجارية تحتاج وقتاً وثقة. وأضاف نصار 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «بـــإطـــار  ـــ فـــي تــصــريــح لـ
جهودنا للنهوض بالمنطقة نخطط لإقامة 
أسبوع كامل من المهرجانات، بحيث تنقل كل 
المهرجانات الدولية الموزعة بين المناطق لتقام 
فـــي وســـط الــعــاصــمــة مـــع تخصيص شـــارع 
فرعي لكل مهرجان، على أن يحصل ذلك كحد 
أقصى نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل». ورداً 
على سؤال عمن يتحمل مسؤولية موت وسط 
المدينة، قال: «موت بيروت يتحمل مسؤوليته 
مـــن أغــلــقــوا المــديــنــة وكـــســـروهـــا وأحــرقــوهــا 

وتعدوا على الأملاك العامة والخاصة».
ــارات الــتــي  ــعـ ــشـ ــن الـ ــزال الــكــثــيــر مـ ــ ولا تـ

تدعو لإسقاط «النظام» وأركانه، التي كتبها 
المحتجون قبل عــامــين على جــــدران المباني 
المحيطة بالمجلس النيابي، موجودة بعدما 

تم العمل على إزالة القسم الأكبر منها.
ــع المــنــطــقــة فـــي ســاعــات  ويــخــتــلــف وضــ
الـــنـــهـــار عــمــا هـــو عــلــيــه فـــي ســـاعـــات الــلــيــل. 
فالحركة الخجولة صباحاً وظهراً تتلاشى 
تــدريــجــيــاً مــع تــقــدم ســاعــات الــلــيــل ليتحول 
«الوسط» مجدداً «مدينة أشباح»، خصوصاً 

في ظل الانقطاع المتواصل للكهرباء.
ويـــربـــط رئــيــس جــمــعــيــة تــجــار بــيــروت 
نــقــولا شــمــاس، بــين عـــودة الــحــيــاة إلـــى هــذه 
المنطقة وبين تأمين عوامل الثقة والاطمئنان 
للزوار والمستهلكين، معتبراً أنه «كلما خففنا 
مـــن الــعــوائــق والـــدشـــم كــلــمــا كـــان لــذلــك وقــع 
نفسي أفضل على الزوار». ويشير شماس في 
«الشرق الأوســط»، إلى أنه «يمكن  تصريح لـ
تقسيم المنطقة إلى قسمين؛ الأول في الجهة 
العليا، حيث شارع المصارف وساحة رياض 
الصلح وساحة الشهداء، حيث الوضع منذ 
نحو ١٧ عاماً سيئ جـــداً، بحيث كــل المحال 
التجارية مقفلة والمنطقة مهجورة، أما القسم 
الثاني فهو في الجهة السفلى، حيث الوضع 
أفضل قليلاً، هناك من أصل ٧ محال تجارية 
واحد أو اثنان لا يزال يفتح أبوابه»، مضيفاً: 
«ولكن بكل الأحــوال إذا كان هناك جزء ميت 
فــي المنطقة فــذلــك يمتد تلقائياً عــلــى باقي 
الأجزاء». ويشدد شماس على أن «النهوض 
بوسط بيروت مجدداً لا يمكن أن يتم بكبسة 
ــك مــوســمــاً ســيــاحــيــاً أو  زر، فــقــد يــتــطــلــب ذلــ
اثنين، بحيث إذا كان هناك زوار بأعداد جيدة 
للمنطقة هذا الموسم، فذلك سيحمس التجار 
على إعادة فتح مؤسساتهم. مع التذكير أن 
الإيجارات مرتفعة جداً، لذلك أحد لن يجازف 
بالعودة قبل ضمان أن يكون هناك مــردود 

مضمون».

شعار «أحب بيروت» يكاد يكون وحيداً في وسط العاصمة (الشرق الأوسط)

بيروت: بولا أسطيح

إبراهيم الترشيشي
 (الوكالة الوطنية للإعلام)
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سياسيون يرفضون وجود أي عناصر أجنبية بالبلاد

انقسام ليبي حول طلب التمديد للقوات التركية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

انــقــســم ســيــاســيــون وأكــاديــمــيــون ليبيون 
حــول اعــتــزام تركيا التمديد لبقاء قواتها في 
ليبيا ١٨ شهراً إضافية، ففيما حــذر البعض 
من هذا الوجود العسكري في البلاد، وتأثيره 
على زيادة الاستقطاب، اعتبره آخرون ضمانة 

لعدم العودة للاقتتال.
إلــى البرلمان،  وتقدمت الحكومة التركية 
منتصف الأسبوع الماضي، بمذكرة تطلب فيها 
تمديد مــهــام قــواتــهــا فــي ليبيا لمــدة ١٨ شهراً 
إضــافــيــاً، تــبــدأ مــن الــثــانــي مــن يــولــيــو (تــمــوز) 

المقبل.
وربط عضو مجلس النواب الليبي، محمد 
الهاشمي، تــزامــن هــذا التحرك مــع مــا تشهده 
ليبيا من انعكاس للصراع الراهن في أوكرانيا، 
«وجود قوات أجنبية في بلاده  معبراً عن أسفه لـ

تمثل أطرافاً رئيسية في الصراع المحتدم».
«الــشــرق  ورأى الــهــاشــمــي فـــي تــصــريــح لـــ
الأوســـط»، أن تمديد تركيا لقواتها في ليبيا 
«يــــنــــذر بـــتـــكـــرار الأمــــــر مــــن دول أخــــــــرى، مــمــا 
يبقي الأوضــاع على ما هي عليه في البلاد»، 
مستكملاً: «وجود قوات أجنبية من أي دولة في 
بلادنا مرفوض، كما أنه مقلق للجميع وليس 

للنخبة السياسية فقط».
وتـــابـــع: «الأتـــــراك يــنــســقــون مــع تشكيلات 
مسلحة محلية ما يعزز نفوذ تلك الجماعات، 
وهــــذا يــتــعــارض مــع كــافــة المــخــرجــات الأمــمــيــة 
لــنــزع ســلاح تلك التشكيلات وإعـــادة  الــداعــيــة 

دمجهم في المؤسسات الأمنية والمدنية».
الــدراســات  بينما دافـــع زمــيــل أول بمعهد 
الليبي  الــدولــيــة فــي جامعة «جــونــز هوبكنز» 
حافظ الغويل، عن الوجود التركي في ليبيا، 
ــبــــره «ضـــــروريـــــاً لـــضـــمـــان عـــــدم الــــعــــودة  ــتــ واعــ

للحرب».
ورغم إقــراره بتوظيف تركيا لليبيا ورقة 
ضــغــط لــتــحــقــيــق مــصــالــحــهــا الـــخـــاصـــة، يــرى 
لــم يكن حكراً على  الغويل أن هــذا «التوظيف 
تركيا، ولكن تم من قبل أغلب الــدول المتدخلة 
بــالمــشــهــد الــلــيــبــي»، مــتــابــعــاً: «إلا أنـــه يحسب 
لأنقرة كونها الدولة الوحيدة التي حالت دون 
سقوط العاصمة طرابلس في يد قوات متحالفة 

مع مرتزقة (فاغنر)».
أمــا عضو المؤتمر الوطني العام السابق 
(المنتهية ولايته)، عبد المنعم اليسير، فتوقع 
«تــوظــيــف وجـــودهـــا فـــي ليبيا  قــيــام تــركــيــا بـــ
لتحقيق أكــبــر قـــدر مــن المــكــاســب عــلــى هامش 
الصراع الراهن بين الولايات المتحدة وأوروبا 

وروسيا».
«الــــشــــرق  ـــ ــريـــح لــ وقـــــــال الـــيـــســـيـــر فــــي تـــصـ
الأوســــــــط»، إن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
ــرى نـــتـــيـــجـــة الـــحـــرب  ــيــ إردوغـــــــــــــان، «يـــنـــتـــظـــر لــ
العسكرية الروسية على أوكرانيا، فهو يهادن 
مــوســكــو مــؤقــتــاً لــتــقــاطــع مــصــالــحــه مــعــهــا في 

مـــواقـــع أخـــــرى، ولـــكـــن لـــو انــتــصــرت واشــنــطــن 
وحلفاؤها، فسيسارع بالتنسيق معهم».

ورأى أن ليبيا باتت «نقطة انطلاق لإعادة 
تشكيل واستعادة (الإمبراطورية العثمانية)، 
ــالاً  ــا، لـــكـــونـــهـــا تـــشـــكـــل مـــجـ ــهـ ــنـ ــرج مـ ــخــ ولــــــن يــ
الخارجية والأمنية  حيوياً مهماً لسياساته 

والاقتصادية».
ولفت اليسير إلى «توظيف تركيا لوجودها 
في الغرب الليبي لإحداث نزاع بشأن التنقيب 
عن النفط والــغــاز بشرق المتوسط، فضلاً عن 

نزاعاتها مع الاتحاد الأوروبي واليونان».
اليسير  على الصعيد السياسي، فتوقع 
اســتــمــرار أنــقــرة فــي الــتــلاعــب بــكــل مــن رئيسي 
الحكومتين المتصارعين فتحي باشاغا، وعبد 
الــدبــيــبــة، حــتــى بــعــد «انــتــهــاء شرعية  الحميد 
الأخـــيـــر» بــانــقــضــاء خــريــطــة الــطــريــق الأمــمــيــة، 
وزاد: «تركيا عمقت وجودها في ليبيا بفضل 
تحالفها مــع تنظيم (الإخـــــوان) والانــتــهــازيــين 
مــن الــســيــاســيــين وقــــادة الــتــشــكــيــلات المسلحة، 
وهذا أوجد لها أذرعاً في كل قطاع ومؤسسة، 
وبــالــتــالــي أيـــاً كـــان الــفــائــز مـــن الــرجــلــين أو تم 
استحضار شخصية ثالثة سيكون لديها أعوان 
أقوياء بفريقه». ودعا أستاذ القانون والعلاقات 
ــتـــور ســمــيــر صــالــحــة،  ــدكـ ــركـــي، الـ ــتـ ــة الـ ــيـ الـــدولـ
الــجــمــيــع، لـــضـــرورة الانـــتـــبـــاه إلــــى أن الــتــدخــل 
العسكري التركي جاء من البداية بناء على طلب 
تقدمت به حكومة «الوفاق الوطني» التي كان 
معترفاً بها دولــيــاً حينذاك، وتــم تنظيم الأمــر 
باتفاقيات رسمية معلنة بين الدولتين، وهو 
ما يجعل المقارنة بين القوات التركية وبين قوات 
أجنبية توجد على الأراضي الليبية «مجحفة»!

«الـــشـــرق  وأشــــــار صــالــحــة فـــي تــصــريــح لــــ
ــتــــزام  الأوســـــــــط»، إلـــــى أن «الـــــــذي يـــتـــم هــــو الالــ
بالاتفاقيات والعقود طالما لا يوجد اعتراض 
ــع، فــهــذه  ــوقـ مـــن قــبــل أي طــــرف عــلــى الــنــص المـ

الاتفاقية سارية المفعول».
وذهـــــب صــالــحــة إلــــى أن هـــنـــاك قـــــدراً من 
الــتــنــســيــق والـــتـــوافـــق بـــين بــــلاده وبـــين كـــل من 
ــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة فـــي دعــم  ــ ــ ــ مــصــر والإمـ
جهود الأمم المتحدة في تلبية تطلعات الشعب 
الليبية لإجراء الانتخابات، معتبراً أن مثل هذا 
التنسيق يعد «إحدى الركائز الداعمة للحفاظ 
على التهدئة بالداخل الليبي، والداعم للأفرقاء 
الليبيين للمضي قدماً لاستكمال مسار الحوار 
والحل السياسي وتجنب العودة للحرب مهما 

كانت الضغوط».
وإلـــى جــانــب تــأكــيــده على أن بـــلاده باتت 
منفتحة على الأطراف الليبية كافة، دعا أستاذ 
الــعــلاقــات الــدولــيــة الــتــركــي، «لـــضـــرورة رصــد 
ومــراعــاة التحولات بالمشهد الداخلي الليبي 
خلال العام الأخير، وقدر التغيير بالتحالفات 
بين فرقاء من قوى سياسية وعسكرية، وكيف 
ــن حــصــريــة  ــديـــث الـــبـــعـــض عــ ــذا حـ ــ يــجــهــض هـ

صناعة القرار بيد اللاعبين الإقليميين».

«الرئاسي» يستعد لإطلاق «استراتيجية المصالحة الوطنية»

عقيلة صالح يتلقى دعوة {غير مسبوقة} لزيارة طرابلس
القاهرة: خالد محمود

بينما سعت سـتيفاني ويليامز 
المــســتـــــشــارة الأمــمــيــة الــخــاصــة لــدى 
ــيـــار مـــحـــادثـــات  ــهـ ــفـــادي انـ ــتـ لــيــبــيــا لـ
الـــقـــاهـــرة الــدســتــوريــة بـــين مجلسي 
ــة»، تــلــقــى عقيلة  ــدولــ ــنـــواب» و«الــ «الـ
ــلـــس الــــنــــواب»  ــالــــح رئــــيــــس «مـــجـ صــ
«دعـــــــــــوة غــــيــــر مــــســــبــــوقــــة» لـــــزيـــــارة 
ــى  الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس لــلــمــرة الأولــ
منذ سنوات، وذلك بمناسبة اعتزام 
المجلس الــرئــاســي إطـــلاق مــا أسماه 
«استراتيجية لمــشــروع المصالحة  بـ

الوطنية في البلاد».
وتـــزامـــنـــت هــــذه الـــتـــطـــورات مع 
رصــد سكان ووســائــل إعــلام محلية 
أمـــس انــتــشــاراً مــفــاجــئــاً لــعــدد كبير 
مــن المــدرعــات والآلــيــات المُسلحة في 
مــنــطــقــة مـــؤديـــة إلــــى مــقــر «حــكــومــة 
ــد الــحــمــيــد  ــبـ الــــــوحــــــدة» بــــرئــــاســــة عـ
الــســكــة بالعاصمة  الــدبــيــبــة بــطــريــق 

طرابلس.
وأعــلــنــت ويليامز أن يــوم أمس 
الثالثة والأخــيــرة  هــو ختام الجولة 
للجنة المشتركة من مجلسي النواب 
ــتــــوري،  والـــــدولـــــة لإعـــــــداد إطــــــار دســ
وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة عكفوا 
خلال اليومين الماضيين على خوض 
مـــشـــاورات أثــنــاء الــجــلــســات الــعــامــة، 
بالإضافة إلى الاجتماعات الجانبية 

لتناول المواد المتبقية.
وقـــــالـــــت ويــــلــــيــــامــــز، فـــــي بـــيـــان 
مــقــتــضــب، مــســاء أول مـــن أمــــس، إن 
الــصــيــاغــة تــعــمــل الآن على  «لــجــنــة 
وضــع اللمسات الأخيرة والصياغة 

اللازمة».
المــســتــشــارة الأممية  وتــجــاهــلــت 
الـــتـــطـــرق إلــــى فــشــل اجـــتـــمـــاع عقيلة 
صالح رئيس مجلس النواب وخالد 
الــدولــة، على  المشري رئيس مجلس 
الرغم من أنها دعت الأخير لحضور 
ــاورات الختامية لاجتماعات  «المـــشـ
الــقــاهــرة بــشــأن المــســار الــدســتــوري، 

ولعقد اجتماع مع صالح».
الله بليحق  وبينما امتنع عبد 
الناطق الرسمي باسم مجلس النواب 
عن التعليق، قال مقربون من صالح 
ــرة مــتــوجــهــاً إلــى  ــاهـ ــقـ إنــــه «غــــــادر الـ
مدينة القبة (شرق ليبيا) بعد رفضه 
لقاء المشري، بسبب استمرار خلافات 

بينهما حول جدول الأعمال».
وكشفت مصادر مطلعة النقاب 
عـــن مــحــاولــة المـــشـــري إضـــافـــة مـــواد 
تــمــنــع المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر الــقــائــد 

الــعــام للجيش الوطني مــن الترشح 
ــة  ــيـ ــرئـــاسـ لــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات الـ
المقبلة، وهو ما رفضه صالح، الذي 
سعى في المقابل إلى تركيز الاجتماع 
عــلــى نــقــاط الــخــلاف فــي مــفــاوضــات 
«لــجــنــة المــســار الـــدســـتـــوري»، بينما 
ــول مــجــلــس  «حــــصــ ــمـــل المــــشــــري لـــــ عـ
الدولة على دور أكبر خــلال المرحلة 

الانتقالية المقبلة».
وأبلغ فرج الصوصاع عضو وفد 
الجيش الوطني باللجنة العسكرية 
المشتركة (٥+٥) وسائل إعلام محلية، 
ــــس، أن «الــلــجــنــة اقـــتـــرحـــت خــلال  أمـ
الــدســتــوري في  لقائها لجنة المــســار 
القاهرة إلغاء المادة التي تنص على 
عدم ترشح العسكريين خلال المرحلة 
المقبلة، ولمدة ٥ سنوات، وترشيح أي 
مواطن دون إقصاء»، مؤكداً على أن 
«الصندوق الانتخابي هو الفيصل».

وتطابقت هذه التصريحات مع 
تأكيد أعضاء في اللجنة اجتماعهم 
ــنــــواب والـــدولـــة  بـــوفـــدي مــجــلــســي الــ
القاهرة لمناقشة إمكانية ترشح  في 
العسكريين للانتخابات الرئاسية؛ 
حيث اقترح وفد الجيش إلغاء المادة 

التي تنص على منعهم.
ونقلت وكالة الأناضول التركية 
عـــن مــصــدر بــرلمــانــي لــيــبــي أن فشل 
الــلــقــاء بــين صــالــح والمــشــري سيؤثر 

عــلــى مـــفـــاوضـــات الـــقـــاهـــرة، واعــتــبــر 
أن «المـــســـتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة ويــلــيــامــز 
الــتــي تــديــر مــفــاوضــات لجنة المسار 
الدستوري في ورطة»، على حد قوله.

كما توقع المصدر إرجــاء إعلان 
نتائج الجولة الحالية لوقت لاحق، 
ــال نــقــاط الــخــلاف لرئاسة  بــعــد إرســ
المجلسين لدراستها، كل على حدة، 

بعد فشل دراستها مجتمعة.
وكان يفترض أن تحسم الجولة 
الأخيرة نحو ٣٠ في المائة من النقاط 
القاعدة الدستورية،  الخلافية حول 
قــبــل  ــمــــعــــون  ــتــ المــــجــ بــــعــــد أن حــــســــم 
أســبــوعــين نــحــو ٧٠ فــي المــائــة منها 
خــــلال الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة، عــلــمــاً بــأن 
ويــلــيــامــز الــتــي تــقــود مــبــادرة أممية 
للتسوية السياسية كانت تأمل في 
الــنــواب  أن يــحــســم ممثلو مجلسي 
والدولة في القاهرة المجتمعين منذ 
الأحد الماضي في جولة ثالثة وأخيرة 
ــراء  ــ ــ ــة لإجـ ــ ــــوريـ ــتـ ــ وضـــــــع قـــــاعـــــدة دسـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
المؤجلة منذ نهاية العام الماضي في 

أقرب وقت ممكن.
ــان لافـــتـــاً اجــتــمــاع عــبــد الــلــه  ــ وكـ
الــــلافــــي عـــضـــو المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي، 
ــاء أول مــــن أمـــــــس، فــــي مــديــنــة  مــــســ
ـــع رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب  الـــقـــبـــة مـ
ــالــــح؛ حـــيـــث أطـــلـــعـــه عــلــى  عــقــيــلــة صــ

ــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــ ــرؤيـ ــ ــ ــرح الـ ــتــ ــقــ مــ
لمـــشـــروع المــصــالــحــة الــوطــنــيــة الـــذي 
سيتم إطــلاقــه نهاية هــذا الأســبــوع، 
كـــمـــا نـــاقـــشـــا مـــســـتـــجـــدات الأوضــــــاع 
ــوارات  ــ ــحـ ــ الـــســـيـــاســـيـــة ومـــــســـــارات الـ
الليبية المختلفة للعمل على تنسيق 
الــجــهــود الــوطــنــيــة لإنــجــاح مساعي 
الحل السياسي، وإنجاز استحقاقي 

المسار الدستوري والانتخابات.
وقـــال بــيــان للمجلس الرئاسي 
إن الــــلافــــي وجّـــــــه الـــــدعـــــوة لــصــالــح 
لإلقاء كلمة بالمناسبة في العاصمة 
طرابلس، في سابقة هي الأولــى من 
نوعها منذ انتقال مجلس النواب إلى 
مقره في مدينة طبرق بأقصى شرق 

البلاد قبل سنوات.
ولـــم يــوضــح الــبــيــان مــا إذا كــان 
ــد وافــــــق عـــلـــى تــلــبــيــة هـــذه  ــالـــح قــ صـ
الـــدعـــوة أم لـــم يـــوافـــق، لــكــن مــصــادر 
بمجلس النواب قالت في المقابل إنه 
ليس مــن المحتمل أن يتمكن صالح 
من زيارة العاصمة طرابلس لأسباب 
أمنية، مشيرة إلى «خضوع المدينة 
الــدبــيــبــة المنتهية  لــســيــطــرة حــكــومــة 
صــلاحــيــتــهــا قــانــونــيــاً والــخــاضــعــة 
بــــــــدورهــــــــا لـــهـــيـــمـــنـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
المسلحة» من وجهة النظر الرسمية 

لمجلس النواب.
وكــــــــان المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي قــد 

ــلــــن أنـــــه ســيــعــقــد يـــــوم الــخــمــيــس  أعــ
المقبل مؤتمراً صحافياً في طرابلس 
عــلــى هــامــش حــفــل إطــــلاق مــشــروعــه 
لاستراتيجية عمل المفوضية العليا 
للمصالحة بعد انتهاء أعمال اللجان 

المكلفة باقتراحها.
واستغل موسى الكوني عضو 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي اجــتــمــاعــه أمــس 
فــي طرابلس مــع سفيرة بريطانيا، 
كارولاين هوريندل، للتأكيد مجدداً 
عـــلـــى حـــــرص المـــجـــلـــس عـــلـــى إجـــــراء 
انتخابات برلمانية ورئاسية، ودعمه 
مــســاعــي الـــوصـــول لأطــــر دســتــوريــة 
توافقية تحقيقاً لرغبة الشعب الليبي 
في الاستقرار عن طريق الانتخابات.

في غضون ذلك، تحدثت وسائل 
إعــلام محلية عن بــدء مجموعة من 
أعـــضـــاء مــجــلــس الـــدولـــة مـــشـــاورات 
لاخـــتـــيـــار شــخــصــيــة بــديــلــة لــخــالــد 
المــشــري تتولى رئــاســة المجلس في 

الانتخابات المرتقبة الشهر المقبل.
وفي محاولة لاحتواء انشقاق 
جديد، أمر خالد مازن وزير الداخلية 
بـــحـــكـــومـــة «الــــــوحــــــدة» بـــاســـتـــدعـــاء 
والتحقيق مــع مــديــر أمــن الجفارة، 
ــيـــان الــــذي  ــبـ ــي الـ ــارك فــ ــ ــل مــــن شــ ــ وكـ
أصدره أول من أمس ضباط المنطقة 

الغربية الذي صدر ضد حكومته.
ــك، نــفــذت قـــوة مكافحة  إلـــى ذلــ
الإرهــــاب التابعة لحكومة الدبيبة 
مــنــاورات عسكرية، تحاكي وجــود 
مجموعة إرهابية في إحدى الأودية، 
تـــــم خـــلالـــهـــا اســــتــــخــــدام كـــثـــيـــر مــن 
الأسلحة الثقيلة، منها ١٢٢ مليمتراً 
و١٥٢ مليمتراً وقــواذف الــغــراد، في 
ــدرة منتسبي  ــ ــع كـــفـــاءة وقـ ــار رفـ إطــ
الــقــوة، وفقاً لبيان أصــدرتــه رئاسة 

أركان القوات الموالية للحكومة.
ــــاورات مع  ــنـ ــ وتـــزامـــنـــت هــــذه المـ
ــــلاق مــنــتــســبــي الــفــرقــة الــبــحــريــة  إطـ
ــوالــــي  ــرار المــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــم الاسـ ــ بـــجـــهـــاز دعــ
للحكومة ما وصفوه بعملية أمنية 
واســعــة فــي الساحل الغربي الممتد 
مـــن ســـواحـــل طـــرابـــلـــس إلــــى زوارة 
ــيـــر الــشــرعــيــة  لمـــكـــافـــحـــة الـــهـــجـــرة غـ
ومحاربة تجار المــخــدرات وتهريب 

الوقود.
وأعلنوا، في بيان مصور، تلاه 
نـــاطـــق بــاســمــهــم، إغـــــلاق الـــحـــدود 
الــبــحــريــة لــلــســاحــل الــغــربــي ضمن 
«نجاح  هــذه العملية، وتــعــهــدوا بـ
الخطة الأمنية الأولـــى مــن نوعها 
لــتــطــهــيــر المــنــطــقــة مـــن المــجــرمــين»، 

على حد قولهم.

صورة وزّعها المجلس الرئاسي لاجتماع نائبه عبد الله اللافي مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب

الحكومة تبحث التخلص من ثقل «الدعم الاجتماعي»

الرئيس الجزائري يسرع وتيرة «سياسة اليد الممدودة»
الجزائر: «الشرق الأوسط»

ــزائـــري  ــيـــس الـــجـ ــرئـ ـــف الـ كـــثَّ
عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، فـــي الأيــــام 
اتــه مـــع الأحــــزاب  الأخـــيـــرة، لــقــاء
المـــعـــارضـــة لــلــحــكــومــة والمــوالــيــة 
لها، ومع جمعيات أرباب العمل 
وتـــنـــظـــيـــمـــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
وشخصيات سياسية، تمهيداً 
لاتخاذ قرارات وُصِفت بالمهمة، 
يفترض أن يعلن عنها بمناسبة 
الاحــتــفــال بستينية الاســتــقــلال 

(٠٥ يوليو «تموز»).
ومــمــا رشــــح مـــن مــحــادثــات 
جرت مع مسؤولي ١١ حزباً و٥ 
اتــــحــــادات مــهــنــيــة واجــتــمــاعــيــة، 
خــــــلال شـــهـــر ونــــصــــف الـــشـــهـــر، 
أن الـــرئـــيـــس يــبــحــث عـــن أمــريــن 
ــة  ــهـ ــبـ ــتــــين الـــجـ ــمــ ــــين: تــ ـــيــ ــ ــاسـ ــ أســ
ــع الـــخـــلافـــات  ــة بــــوضــ ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
الـــســـيـــاســـيـــة جــــانــــبــــاً، تــحــســبــاً 
ــه الــســلــطــة  ــفـ لمــــواجــــهــــة مـــــا تـــصـ
«مــــؤامــــرات خــارجــيــة تستهدف 

استقلال البلاد». والأمــر الثاني 
إرادة تــبــون إشـــراك كــل الأحـــزاب 
ــقـــابـــات، في  ــنـ والــتــنــظــيــمــات والـ
مــســعــى مـــراجـــعـــة أمــــــوال الــدعــم 
الحكومي، بهدف أن تذهب إلى 
مستحقيها، وتخفيف العبء عن 
خزينة الدولة، التي تنفق سنوياً 
أكــثــر مــن ١٨ مليار دولار كدعم 
لأسعار الطاقة والدقيق والزيت 
ومـــخـــتـــلـــف الــــخــــدمــــات والـــســـلـــع 

المستوردة.
وأكــد قــادة أربــاب العمل في 
الــكــبــرى الحكومية  المــؤســســات 
والـــخـــاصـــة، الــخــمــيــس المــاضــي، 
ــون بـــمـــقـــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــم بـ ــهــ ــائــ ــقــ ــد لــ ــ ــعـ ــ بـ
ــم طــــرحــــوا عــلــيــه  ــهـ الــــرئــــاســــة، أنـ
المشكلات التي تواجه الاستثمار 
والــــــعــــــراقــــــيــــــل الــــــتــــــي تـــعـــتـــرض 
المشروعات الاقتصادية. وشدد 
الــرئــيــس، مطلع الــعــام الــحــالــي، 
عـــلـــى أن ٢٠٢٢ ســـتـــكـــون «ســنــة 
لــلإقــلاع الاقــتــصــادي». وبنهاية 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، بـــات قــانــون 

الاســتــثــمــار الــجــديــد جـــاهـــزاً، إذ 
ــوّل عــلــيــه الـــحـــكـــومـــة لــجــلــب  ــعــ تــ
المستثمرين الأجــانــب، لتحريك 
قــطــاعــات كــثــيــرة مــثــل السياحة 
والخدمات والمناجم، في مقابل 

تسهيلات جبائية مهمة.
ونقل عن تبون أن «سياسة لم 
الشمل»، التي يرفع شعارها منذ 
شهرين، «تعني أيضاً المصالحة 
مع المستثمرين باستعادة ثقتهم 
في الدولة»، وكان يشير بحديثه 
هـــذا، مــع نــقــابــات أربـــاب العمل، 
إلى الصورة السيئة التي لحقت 
برجال الأعمال، في فترة الرئيس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
وذلـــــك بــســجــن الـــعـــشـــرات منهم 
ومـــصـــادرة أمــلاكــهــم، لتورطهم 
فــي قــضــايــا فــســاد كــبــيــرة. وقــال 
الــرئــيــس لمحدثيه إنـــه نــجــح في 
إعادة الروح لعشرات المؤسسات، 
منذ تسلمه الحكم بنهاية ٢٠١٩، 
إذ كانت متوقفة بسبب تعقيدات 
بيروقراطية. ونجم عن عودتها 

إلى النشاط، استحداث ٣٠ ألف 
مـــنـــصـــب وظـــيـــفـــي. وســـيـــاســـيـــاً، 
أكــد قـــادة الأحـــزاب الــذيــن التقوا 

تــبــون، أنـــه «يــحــمــل إرادة جــادة 
لـــطـــي الأزمـــــــة الــســيــاســيــة وحـــل 
المــســألــة الحقوقية». وقــد تلقوا 

مـــــنـــــه، حــــســــب تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم، 
تعهداً بالإفراج عن ٣٠٠ شخص 
اعــتــقــالــهــم، بــســبــب التعبير  تـــم 

عـــن مـــواقـــف تــخــالــف الــحــكــومــة، 
ــلــــحــــراك  ــتــــمــــون لــ ــنــ وأغــــلــــبــــهــــم يــ
الــــذي أطــــاح بالرئيس  الــشــعــبــي 
الـــراحـــل بــوتــفــلــيــقــة، بــعــد منعه 
ــة خــامــســة  ــ ــــولايـ ــتــــرشــــح لـ ــن الــ ــ مـ
قـــبـــل ثــــــلاث ســـــنـــــوات. ويــعــتــقــد 
بــأنــهــم ســيــســتــعــيــدون حريتهم 
عشية ٥ يوليو المقبل، بمناسبة 
الاحتفالات الكبيرة التي ستُنظم 

بمناسبة ستينية الاستقلال.
ــه  ــتــ ــلــ ــمــ ــا شــ ــ ومــــــــــــــن أهــــــــــــــم مـــــــ
المحادثات بين الرئيس والطبقة 
الـــســـيـــاســـيـــة والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي، 
مسعى السلطات مراجعة سياسة 
الدعم، وذلــك ببحث آليات دقيقة 
تــســمــح بــتــوجــيــه هـــــذه الأمـــــــوال، 
بصفة مباشرة، لأصحاب الدخل 
المــــحــــدود، وهــــم بـــالمـــلايـــين، وذلـــك 
تمهيداً لتحرير الأســعــار بشكل 
تدريجي. وفضّلت الحكومة عدم 
ل مسؤولية الانفراد بتنفيذ  تحمُّ
هــــذه الـــخـــطـــة، إذ دعــــت الأحـــــزاب 
«لجنة»  والنقابات إلى الالتحاق بـ

خــاصــة بــمــراجــعــة الـــدعـــم أعــلــنــت 
عنها، وحــددت تاريخاً لإطلاقها 
قبل شهر. غير أنه تم إرجاء بداية 
عملها لآجال غير محددة، حسبما 
أكدته قيادة «حزب العمال»، التي 

وافقت على الانخراط بها.
ودعــــــــــــــــا نــــــــــــــــواب وخــــــــبــــــــراء 
ــــس،  أمـ ــن  ــ اقــــتــــصــــاديــــون، أول مـ
ــر الــــبــــرلمــــان  ــقــ ــمــ ــاع بــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فــــــي اجـ
حـــول ســيــاســة الـــدعـــم الــحــكــومــي 
ــيــــح  لـــــــلأســـــــعـــــــار، إلـــــــــــى «تــــصــــحــ
الــــســــيــــاســــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي 
ــة، فــي  أثـــبـــتـــت أنـــهـــا غـــيـــر مـــجـــديـ
الــتــي ساهمت  الـــفـــوارق  تقليص 
في استفادة الأغنياء من برامج 
الــدعــم أكــثــر مــن الــفــئــات الفقيرة 
ــل المـــــحـــــدود».  ــ ــــدخـ وأصـــــحـــــاب الـ
ــهـــاز  ــلــــى إطـــــــــلاق جـ وشــــــــــــددوا عــ
«يتولى تحديد الأسر المستهدفة 
بــالــدعــم الاجــتــمــاعــي، مـــع وضــع 
آليات رقمية دقيقة وفقاً لبطاقة 
وطنية تضمن وصــول الإعانات 

للعائلات المحتاجة فعلاً».

تلتقي نظيرها المغربي ووزير الخارجية

وزيرة الداخلية الإسرائيلية إلى الرباط لتعزيز التعاون
الرباط: «الشرق الأوسط»

تـــــــبـــــــدأ وزيــــــــــــــــرة الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
الإسرائيلية آيليت شاكيد، اليوم، 

زيارة رسمية للمغرب.
ومــن المــقــرر أن تعقد الــوزيــرة 
ــة ســـلـــســـلـــة لــــقــــاءات  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
مــع وزيــــر الــداخــلــيــة المــغــربــي عيد 
الــوافــي لفتيت، ووزيـــر الخارجية 
ناصر بوريطة، ووزير ة الاقتصاد 
ــتــــاح الـــعـــلـــوي،  ــة فــ ــاديــ ــة نــ ــيــ ــالــ والمــ
ــار فـــــي المـــمـــلـــكـــة  ــ ــبـ ــ ــــين كـ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ومـ

المغربية.
وتـــهـــدف الـــزيـــارة إلـــى إرســـاء 
ــديـــن.  ــلـ ــبـ ــــين الـ ــاون بـ ــ ــعـ ــ ــات تـ ــ ــلاقـ ــ عـ
وستدرس الوزيرة شاكيد إمكانية 
استقدام العمال الأجانب في مجال 
البناء والتمريض من المغرب إلى 

إسرائيل.

وقـــال رئــيــس مكتب الاتــصــال 
ــلـــي فــــي الــــربــــاط ديــفــيــد  ــيـ ــرائـ الإسـ
غوفرين، في تغريدة على «تويتر»: 
«نحن ســعــداء باستقبال السيدة 
شــاكــيــد. ســتــنــاقــش الــتــعــاون بين 
البلدين فــي مــجــالات ذات اهتمام 

ومصالح مشتركة».

وشــاكــيــد مــن مــوالــيــد ٧ مايو 
(أيـــــار) ١٩٧٦ فـــي تـــل أبـــيـــب، وهــي 

يهودية ذات أصول عراقية.
ــو فــــي الــكــنــيــســت  وهــــــي عـــضـ
الإسرائيلي منذ عام ٢٠١٣ وسبق 
لـــهـــا أن شـــغـــلـــت مـــنـــصـــب وزيــــــرة 

القضاء منذ عام ٢٠١٥.

صورة لشاكيد نشرها رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في {تويتر}

المعارضة التونسية إلى الشوارع مجدداً

 قيس سعيد يتسلم أحكام الدستور الجديد اليوم
تونس: المنجي السعيداني

ــلـــت الأطــــــراف المــعــارضــة  واصـ
لخيارات الرئيس التونسي قيس 
ــيـــاســـي،  ــه الـــسـ ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــيـــد ومـ ــعـ سـ
الـــتـــظـــاهـــر فــــي شـــــــوارع الــعــاصــمــة 
التونسية، في ظل توتر سياسي 
واجتماعي، شمل تمديد إضــراب 
ــالـــث عــلــى  ــثـ ــبـــوع الـ ــقـــضـــاة لـــلأسـ الـ
التوالي، ومواصلة «اتحاد الشغل» 
التهديد بتنظيم إضراب عن العمل.

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نــظــمــت 
المعارضة أمس مسيرة احتجاجية 
ــزات أمــنــيــة  ــط تـــعـــزيـ ــ انــطــلــقــت وسـ
مـــكـــثـــفـــة مـــــن ســــاحــــة «الــــبــــاســــاج» 
وصــولاً إلــى المسرح البلدي وسط 
الــــعــــاصــــمــــة الــــتــــونــــســــيــــة، مــــــــروراً 
ــبـــت عــلــى  ــالـ ــــس. وطـ ــاريـ ــ ــارع بـ ــشــ بــ
«الدّفاع عن قيم  وجه الخصوص بـ

الحرّية والمكتسبات الدّيمقراطية».
ودعــــــــــــت «جـــــبـــــهـــــة الـــــخـــــلاص 
ــنـــي» الـــتـــي يــتــزعــمــهــا أحــمــد  الـــوطـ
الــشــابــي، وتــدعــمــهــا حركة  نجيب 
«النهضة»، إلى مقاطعة الاستفتاء 
المــنــتــظــر تــنــظــيــمــه يــــوم ٢٥ يــولــيــو 

(تموز) المقبل.
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، دعـــا أحــمــد 
نـــجـــيـــب الــــشــــابــــي رئــــيــــس «جــبــهــة 
ــنــــي» المـــعـــارضـــة،  ــوطــ ــخــــلاص الــ الــ
«الاتحاد العامّ التونسي للشغل» 
(نــقــابــة الــعــمــال) إلــى إطـــلاق حــوار 
وطني شامل، يشرك كلّ الفاعلين، 
قــائــلاً إن «أمـــام تــونــس حـــلاّن، إما 
الخراب، وهو ما لا نرضاه لوطننا، 
وإمـــا حـــوار وطــنــي شــامــل، يبحث 
عن حلول للمشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية الخانقة»، على حد 

قوله.

على صعيد آخر، قال الصادق 
«الهيئة  لـ بلعيد، الرئيس المنسق 
الـــوطـــنـــيـــة الاســـتـــشـــاريـــة مــــن أجـــل 
جــمــهــوريــة جـــديـــدة»، إن الــدســتــور 
التونسي سيتضمن فصلاً واضحاً 
حـــول الــهــويــة الــعــربــيــة الإســلامــيــة 
ــار إلــى أن كثيراً من  لــتــونــس، وأشـ
الانتقادات طالت شخصه، ووظفت 
تصريحاته بشكل غــيــر صحيح، 
وروجـــــت لاعـــتـــزامـــه إلـــغـــاء الــهــويــة 
ــة الـــتـــونـــســـيـــة.  ــلــــدولــ ــة لــ ــيــ الإســــلامــ
وقــدر أن كثيراً من قــوى المعارضة 
تبحث عن تحقيق نسب مشاهدة 
واســـتـــمـــاع، ولـــلأســـف مـــن بينهم 
إعلاميون، وهناك من اتهمه بالكفر 
ومـــحـــاولـــة الــتــخــلــي عـــن الإســـــلام، 
وقد بحثوا عن «البوز» مهما كان 

الثمن، على حد قوله.
ــام  ــكــ ــلـــعـــيـــد أن أحــ بـ واعــــتــــبــــر 

الــــذي سيسلم  الـــدســـتـــور الــجــديــد 
اليوم (الاثنين) للرئيس التونسي، 
ســتــواكــب الـــتـــطـــورات والمــتــغــيــرات 
فــــي المــــجــــال الاقــــتــــصــــادي، قـــائـــلاً: 
ــذ ويـــقـــدم  ــوافــ ــتــــور يــفــتــح نــ «الــــدســ
أفكاراً عامة، ولكن يبقى الحل بيد 
التونسيين، ومسؤوليتهم تكمن 
فـــي تــحــســين وضــــع الـــبـــلاد الـــعـــام، 
وبالتالي تحسن وضعية المواطن 
لا العكس، بتغليب المطلبية» على 

حد تعبيره.
ــون ذلـــــــــــك، أعـــلـــنـــت  ــ ــــضــ ــي غــ ــ ــ فـ
تــنــســيــقــيــة الـــهـــيـــاكـــل الـــقـــضـــائـــيـــة 
الــتــونــســيــة، المــكــونــة مـــن ٦ هياكل 
نــقــابــيــة قـــضـــائـــيـــة، دعـــــم الــقــضــاة 
الذين دخلوا في إضراب احتجاجاً 
على قــرار عزلهم من قبل الرئيس 
ــاد.  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــم الـ ــهــ ـــتــ ــد بـ ــيــ ــعــ ــــس ســ ــيـ ــ قـ
ــايــــدي، رئــيــس  ــمــ ــحــ ــــس الــ وقـــــــال أنــ

«الــجــمــعــيــة الــتــونــســيــة لــلــقــضــاة»، 
إن دخـــــــول الــــقــــضــــاة فــــي إضــــــراب 
عــن الــعــمــل لــلأســبــوع الــثــالــث على 
الــتــوالــي، يــعــود إلــى عــدم استماع 
الرئيس التونسي لمطالبهم، وعدم 
استجابته لطلب مقابلة مــن قبل 

هياكل القضاة.
وأشــار إلى أن أغلبية القضاة 
ــلـــة الاحـــتـــجـــاج  يـــســـتـــعـــدون لمـــواصـ
بطرق عدة، من بينها تنظيم «يوم 
غضب» على حــد تعبيره. وكانت 
الــهــيــاكــل الــنــقــابــيــة الــقــضــائــيــة قد 
دعت كافة القضاة إلى عدم تقديم 
تــرشــحــاتــهــم لــعــضــويــة الــهــيــئــات 
ــو مــا  ــ الـــفـــرعـــيـــة لـــلانـــتـــخـــابـــات، وهـ
ســــيــــكــــون لـــــه تــــأثــــيــــره عــــلــــى ســيــر 
ــة المــرتــبــطــة  ــيـ ــابـ ــتـــخـ الـــعـــمـــلـــيـــة الانـ
بالاستفتاء الشعبي المزمع إجراؤه 

يوم ٢٥ يوليو المقبل.

استقبال الرئيس الجزائري أرباب العمل (رئاسة الجمهورية)
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آلات ا�حلام
سيارة فانتوم الأحدث من رولز- رويس، وطراز 
EQS SUV الكهربائي بالكامل من مرسيدس، 

 .Zeva Zero والصحن الطائر

العالم بين يديك 
أحدث ابتكارات الصنّاع من الساعات المعززة 

بتعقيد التوقيت العالمي والتي تتجلى فرائد تصلح 
لأوقات الحل والترحال.  

عروس الصحراء
عناوين الفخامة في الرياض، من الفنادق التي تليق 

بعيش ملكي، إلى المطاعم الراقية والمنتجعات الصحية، 
ووجهات التسوّق التي تلبي توقعات النخبة. 

ننتقي عناوين الفخامة

الأمن الإسرائيلي: قائد استخبارات «الحرس الثوري» يتولى مسؤولية العمليات الانتقامية

بنيت محذراً طهران: القاعدة الجديدة 
ستكون «الجهة المرسلة هي التي ستدفع الثمن»

الــوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت  ر رئيس  حذَّ
ــهـــداف إســرائــيــلــيــين في  ــتـ إيــــــران مـــن مــــحــــاولات اسـ
الخارج، مشدداً على أن القاعدة الجديدة التي سيتم 
اتباعها، ستكون أن «الجهة المرسلة هي التي ستدفع 
الثمن»، بينما اتهمت المخابرات الإسرائيلية، رئيس 
الــثــوري» بالتحضير  جهاز استخبارات «الــحــرس 
لهجمات، انتقاماً لاغتيال عدد من كبار المسؤولين 

الإيرانيين في الأسابيع الأخيرة.
وقــال بنيت فــي مستهل الاجــتــمــاع الأسبوعي 
للحكومة أمس، إن «في هذه الأيام نشهد محاولات 
إيرانية لاستهداف إسرائيليين في أماكن مختلفة 
خــــارج الـــبـــلاد. وتــعــمــل أجـــهـــزة الأمــــن عــلــى إحــبــاط 
ــيـــة قبل  ــابـ مـــحـــاولات تــنــفــيــذ هــــذه الــعــمــلــيــات الإرهـ
تــنــفــيــذهــا». وأضــــــاف: «ســـنـــواصـــل ضــــرب مــرســلــي 
الإرهـــابـــيـــين... حــيــث تــكــون الــقــاعــدة الــجــديــدة التي 
نتبعها مفادها أن الجهة المرسلة هــي التي تدفع 

الثمن».
وأشار بنيت إلى تحذير من السفر إلى تركيا، 
وخصوصاً إلى إسطنبول، وقال إن «الخطر ما زال 
مرتفعاً». وأكــد أن عناصر أمــن تركية وإسرائيلية 
نفذت «حملة غير مسبوقة في إسطنبول»، في نهاية 
الأسبوع الماضي، لإحباط عمليات ضد إسرائيليين.

جــاء ذلــك فــي وقــت قالت فيه جهات أمنية في 
تصريحات لوسائل الإعلام العبرية، إن «معلومات 
وصــلــت إلــــى المـــخـــابـــرات فـــي تـــل أبـــيـــب، مــفــادهــا أن 
ــلـــف بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــــذي كُـ ــي الــ ــ ــرانـ ــ ـــؤول الإيـ ــسـ المــ
انتقامية ضد إسرائيل، على أراضي تركيا وغيرها، 
هو حسين طائب، رئيس جهاز استخبارات «الحرس 

الثوري».
وذكـــــرت الــجــهــات الأمــنــيــة أن «طـــائـــب تــعــرض 
مؤخراً لانتقادات شديدة، واتهام بالإهمال من جراء 
كثرة عمليات الاغــتــيــال. وبــات الأمــر بالنسبة إليه 
مسألة انتقام شخصي». وقالت إن «طائب معروف 
بتاريخ طويل في التنكيل والتخويف، ويعتبر قائداً 
قاسياً وفتاكاً. والمخابرات الإسرائيلية تتابعه جيداً. 
وقد قررت الإعلان عن موقفها منه كنوع من التحذير 

والتهديد، وربما الإعلان عن النية لتصفيته».
الــدفــاع الإسرائيلي بيني غانتس،  وقــال وزيــر 
أول من أمس، بأن «إسرائيل جاهزة للرد بضربات 
ضخمة على أي مساس بمواطنيها، أينما كــان»، 

وهو ما اعتُبر تهديداً شخصياً لطائب.
فـــي غــضــون ذلــــك، شــكــر الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
يــتــســحــاق هــيــرتــســوغ، نــظــيــره الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان، على الجهود المشتركة لإحباط المحاولات 

لاغتيال مواطنين إسرائيليين على أراضي تركيا.
وأكدت مصادر دبلوماسية أن الرئيسين اتفقا 
على أن الخطر ما زال قائماً، ولم يتوقف بالقبض 
على خلايا في إسطنبول، ولذلك أكدا أهمية مواصلة 
التنسيق والتعاون بينهما، حتى يتم القبض على 

كل الخلايا، ويُقطع دابر التهديدات.
وأجــمــعــت وســائــل الإعــــلام الــعــبــريــة أمـــس على 
المــوجــه للإسرائيليين، اســتــنــاداً إلى  وجــود الخطر 
تسريبات مــن مــســؤولــين فــي الجيش والمــخــابــرات. 
وكــتــب مــحــرر الـــشـــؤون الــعــســكــريــة فــي «هـــآرتـــس»، 
عاموس هرئيل: «خلف الكواليس تبذل في الأسابيع 
الأخيرة جهود هائلة من قبل رجــال المخابرات في 
إسرائيل وفــي تركيا، في محاولة لمنع عملية ضد 

مواطنين إسرائيليين في إسطنبول».
ورأى هرئيل أن «جهود إحباط العملية التي 
سجلت عدة نجاحات، هي قوية بشكل خاص؛ نظراً 
(الــحــرس الــثــوري) هدف  لأنــه لا يــوجــد هــذه المـــرة لـــ
محدد. ووفقاً لجهاز الأمن الإسرائيلي، فإن الإيرانيين 
مصممون جداً على تحقيق إنجاز، إلى درجة أن كل 
هدف سيكون صالحاً في نظرهم». وتابع: «ألعاب 
القط والفأر مع عناصر (فيلق القدس) ومساعديهم 
المحليين في شوارع إسطنبول بدأت قبل وقت طويل، 
ولكن يبدو أن الجهد الإيراني ضوعف مرتين وثلاثاً، 
بعدما نسبوا لإسرائيل عملية اغتيال العقيد حسن 
خدائي من (الحرس الثوري)، قبل ما يقارب شهراً».
وبــعــد مقتل خــدائــي، تــداولــت وســائــل الإعـــلام 
بالتناوب، أســمــاء أكثر مــن ٥ ضباط وعلماء على 
صلة بالبرنامجين الصاروخي والــنــووي، وتُوفي 
جميعهم في حالات غامضة، وهو ما عزز مؤشرات 

على توسع حرب الظل.
وكتب يوآف ليمور، محرر الشؤون العسكرية 
فــي صحيفة «يسرائيل هــيــوم»، يــقــول: «كــجــزء من 
مساعي الإحــبــاط، تجري لعبة أدمــغــة مشوقة بين 
إسرائيل وإيران. هكذا، كان الكشف في ليل السبت 
عن حسين طائب، رئيس جهاز استخبارات (الحرس 
الثوري) والرجل المسؤول عن العمليات المخططة في 
إسطنبول. وهو معروف منذ سنين لأجهزة الأمن 
في إسرائيل وفي الغرب. القرار بالإشارة إليه علناً 
كمن يقف خلف الحدث الحالي، يضع أيضاً دائرة 

هدف حول رأسه». 
الــرئــيــس الأســبــق لشعبة الاســتــخــبــارات  ورأى 
الــجــنــرال احتياط عاموس  العسكرية فــي الجيش، 
يــدلــين، أنـــه بــعــد أن أخــفــقــت المــســاعــي الإيــرانــيــة في 
المساس بعلماء أو ضباط إسرائيليين، فإن طهران 
خــفــضــت مــن ســقــف أهــدافــهــا، ليصبح أي شخص 

إسرائيلي أو يهودي هدفاً للقتل أو الاختطاف.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

هتافات منددة برئيسي وسياسته الاقتصادية

تجدد التجمعات «المعيشية» في أنحاء إيران

تجددت الإضرابات والتجمعات 
فــي أنــحــاء إيــــران تــنــديــدا بــاســتــمــرار 
تردي الأوضاع المعيشية ضمن أسوأ 
الــبــلاد فيما  موجة تضخم تشهدها 
إبــراهــيــم رئيسي على  تصر حكومة 
المضي قدما في برنامجها لوقف دعم 

السلع الأساسية.
ونـــظـــم المـــتـــقـــاعـــدون مــــرة أخـــرى 
مــســيــرات احــتــجــاجــيــة فـــي عـــدة مــدن 
إيرانية أمس للاحتجاج على ارتفاع 
المــعــيــشــة. ونــظــم المحتجون  تكاليف 
فــي مــديــنــة كــرمــانــشــاه جــنــازة رمــزيــة 
لمائدة طعام فارغة، فيما ردد أربــاب 
معاشات في مدينة الأحــواز هتافات 
ــزيــــن»  ــاجــ ــعــ تـــطـــالـــب المــــســــؤولــــين «الــ

بالاستقالة.
وبــحــســب مــقــاطــع الــفــيــديــو على 
شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي ردد 
ــيـــرون أمـــــس شــــعــــارات مــنــاهــضــة  ــثـ كـ
إبــراهــيــم  الــرئــيــس  لــلــحــكــومــة وإدارة 
رئيسي في الذكرى الأولى على فوزه 
بالانتخابات الرئاسية التي شهدت 
ـــين عــلــى  ــيــ ــ ــرانـ ــ أدنــــــــى إقـــــبـــــال مـــــن الإيـ
الــســبــاق الــرئــاســي بــعــد ثـــورة ١٩٧٩. 
وتشكك غالبية الشعارات بمؤهلات 
رئيسي فــي إدارة الحكومة وتتوقع 
ــام، كما  ــه فــي غــضــون أيــ ــ نــهــايــة إدارتـ
تندد بعدم وفاء المسؤولين بالوعود، 
وتتهم الحكومة والبرلمان على حداء 

سواء بتجاهل أوضاع الشعب.
ــة الـــشـــهـــر المـــاضـــي،  ــدايــ ومـــنـــذ بــ
اجـــــــتـــــــاحـــــــت مــــــــوجــــــــة جـــــــــديـــــــــدة مـــن 
إيــران، وسط  الاحتجاجات المعيشية 
تــضــاؤل الآمـــال بالتوصل إلــى اتفاق 
فـــي مــفــاوضــات فــيــيــنــا الــتــي تعثرت 
في بداية مــارس (آذار) بعدما طلبت 
ــة «الــحــرس الـــثـــوري» من  طــهــران إزالــ
ــة، وهـــو  ــيــ ــابــ قـــائـــمـــة المـــنـــظـــمـــات الإرهــ
الطلب الذي رفضته الإدارة الأميركية.

ويــــأتــــي الـــــحـــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي 
ضــد سياسة الحكومة الاقتصادية، 
لــيــضــاف إلــــى تــجــمــعــات وإضـــرابـــات 
تنفذها مــنــذ أشــهــر قــطــاعــات مهنية 
مختلفة، للمطالبة بتحسين الأجور 
ورواتب التقاعد لتأخذ التضخم في 

الاعتبار.

واعتقلت قوات الأمن عددا كبيرا 
من المعلمين والعمال بحسب النقابات 
الــخــاصــة الــتــي تنظم الاحــتــجــاجــات. 
وأطلقت السلطات ســراح عــدد منهم 

بكفالات مالية.
وتجمعت أسرة ١١ معلما أمس 
أمام محكمة مدينة سقز في محافظة 
أذربيجان الغربية للمطالبة بإطلاق 
ســــراحــــهــــم. واحـــتـــجـــت نـــقـــابـــة عــمــال 
شركة النقل المدني في طهران أمس 
عـــلـــى اعـــتـــقـــال ومـــلاحـــقـــة الــنــاشــطــين 
ــيــــين، ونـــــــــــددت بـــالـــســـيـــاســـة  ــالــ ــمــ ــعــ الــ
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــتــبــعــهــا حــكــومــة 

رئيسي.
ــيــــون مـــن أزمـــة  ويـــعـــانـــي الإيــــرانــ
ــادة مــنــذ  اقـــتـــصـــاديـــة ومــعــيــشــيــة حـــــ
سنوات تعود في الأســاس إلــى عزلة 
الاقــتــصــاد الإيــرانــي الــقــائــم على بيع 
الــنــفــط بــعــيــدا عـــن الأســـــواق الــعــالمــيــة 
وقـــطـــع عــلاقــاتــهــا المـــالـــيـــة بـــالـــخـــارج. 
الــكــبــيــرة  الـــتـــضـــخـــم  وأدت مــــوجــــات 
إلــــى احــتــجــاجــات الــطــبــقــة الــوســطــى 
ــانـــون الأول)  فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر (كـ
لــجــأت حــكــومــة حسن  ٢٠١٧، بــعــدمــا 
روحاني إلى رفع أسعار الــدولار في 
الأســـــــواق المــحــلــيــة لــتــعــويــض نقص 

المـــوازنـــة. وتفاقمت الأزمـــة المعيشية 
بعد الانسحاب الأميركي من الاتفاق 
النووي في مايو (أيار) ٢٠١٨، وإعادة 
فرض العقوبات الاقتصادية ما أدى 
إلــــى تـــدهـــور الــعــمــلــة المــحــلــيــة مــقــابــل 

العملات الأجنبية.
وحــــوالــــي نـــصـــف ســـكـــان إيـــــران 
البالغ عددهم نحو ٨٢ مليون نسمة 
يــعــيــشــون تــحــت خـــط الــفــقــر. وتشير 
تــقــديــرات غــيــر رســمــيــة إلـــى أن معدل 
ــدل  ــعـ ــن المـ ــ ــى بـــكـــثـــيـــر مـ ــلــ ــة أعــ ــالـ ــطـ ــبـ الـ

الرسمي البالغ ١١ في المائة.
وبــلــغ مــعــدل التضخم الرسمي 
بداية هذا العام نحو ٤٠ في المائة في 
حين يقدره بعض الخبراء بأكثر من 

٥٠ في المائة.
ويؤكد المحلل الاقتصادي سعيد 
ليلاز أن استمرار هذه النسبة «لأربعة 
أعـــوام متتالية غير مسبوق والأشــد 
منذ سنوات الحرب العالمية الثانية»، 

بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ أسابيع، يسجل التضخم 
تسارعا إضافيا بعد إعــلان حكومة 
الرئيس إبراهيم رئيسي في النصف 
الــثــانــي مـــن مـــايـــو (أيـــــــار)، تــعــديــلات 
على نظام الــدعــم ورفــع أســعــار مــواد 

ــة مـــثـــل الـــطـــحـــين والـــلـــحـــوم  ــيــ ــاســ أســ
والبيض وزيت الطهو.

وارتــفــعــت أســعــار أنــــواع الخبز 
إلى عشرة أضعاف. وتشير تقديرات 
رويـــتـــرز إلــــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع 
إلى ٣٠٠ في المائة، فيما تذكر وكالة 
الصحافة الفرنسية أن أسعار اللحم 
الأحمر ارتفعت بنحو ٥٠ في المائة، 
وتضاعفت أسعار الدجاج والحليب، 
وبــات زيــت الطهو أربعة أضعاف ما 

كان عليه.
وكان رئيسي الذي تولى مهامه 
في أغسطس (آب) الماضي، تعهد مع 
بـــدء تطبيق الإجـــــراءات الــجــديــدة ألا 
يطال ارتفاع الأسعار الخبز والوقود 

والدواء.
والثلاثاء، قدم وزير العمل حجت 
الله عبد المالكي استقالته على أمل 
«تــعــزيــز الــتــنــســيــق ضــمــن الــحــكــومــة 
وتحسين توفير الخدمات للشعب»، 
وفـــق المــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة علي 

بهادري جهرمي.
وذكــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة «اعــــتــــمــــاد» 
ــة أتـــــت بــعــد  ــالـ ــقـ ــتـ ــة أن الاسـ ــيــ ــرانــ الإيــ
تعرض عبد المالكي «لانتقادات لاذعة 
من المتقاعدين خلال احتجاجاتهم» 

على خلفية دفاعه عن قــرار حكومي 
بــزيــادة رواتـــب شــرائــح منهم بنسبة 
١٠ في المائة فقط، وهو ما اعتبر غير 

كاف مقارنة بالتضخم.
وعزا ليلاز ارتفاع الأسعار راهنا 
إلى سببين هما «الزيادة الحادة في 
التضخم عالميا» بعد الغزو الروسي 
لأوكــرانــيــا، و«بــــدء إيــــران إصــلاحــات 
اقتصادية ضخمة» توقعت الحكومة 

أن تؤدي «إلى تضخم إضافي».
ويوضح ليلاز المقرب من فريق 
حسن روحاني والذي عمل كمستشار 
ــعــــــدد مـــــــن الـــــــرؤســـــــاء  اقــــــتــــــصــــــادي لــــ
ــيــــين، أن الإجــــــــراء الــحــكــومــي  ــرانــ الإيــ
الأســـــاســـــي كــــــان الـــتـــخـــلـــي عــــن ســعــر 
الصرف المدعوم الذي كان مخصصاً 
لشراء مواد أساسية مثل القمح وزيت 

الطهو ومواد طبية.
ــاد ســــعــــر الــــصــــرف  ــمــ ــتــ ــدأ اعــ وبــــــ
«التفضيلي» منتصف ٢٠١٨ تزامنا 
مع الانسحاب الأميركي من الاتفاق 
الـــنـــووي لــكــن فــكــرتــه تــعــود إلـــى قبل 
الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي بــأســابــيــع إذ 
طرحه لأول مرة نائب الرئيس الإيراني 
إسحاق جهانغيري في بداية أبريل 
(نيسان) ٢٠١٨ وعــرف باسم «دولار 
جهانغيري». وثــبــت السعر عند ٤٢ 
ألــف ريــال لــلــدولار، فــي حــين أن سعر 
الــصــرف حــالــيــا فــي الــســوق الــســوداء 

يتجاوز ٣٠٠ ألف ريال للدولار.
ــيــــة، تـــراجـــع  ــاضــ ــام المــ ــ ــ وفـــــي الأيــ
ـــى مــســتــوى لـــه على  ــال إلــــى أدنــ ــريــ الــ
الإطلاق، وسجل ٣٣٧٠٠ ريال للدولار 

في ١٢ مايو (أيار).
ورغم زيادة الأسعار، يرى ليلاز 
أن الإجــراء الحكومي كــان «إلزاميا»، 
خــصــوصــاً أن المــبــاحــثــات بـــين إيـــران 
ــفــــاق  والـــــقـــــوى الــــكــــبــــرى لإحــــيــــاء الاتــ
لــم تنتج بعد تفاهما يعيد  الــنــووي 
ــقــــوبــــات. وأوضــــــــح «تــشــيــر  ــعــ ــع الــ ــ رفــ
التقديرات إلى أنه في حال أرادت إيران 
المــتــهــور للعملات  ــفـــاق  مــواصــلــة الإنـ
الصعبة هـــذا الــعــام كــمــا فــي الأعـــوام 
السابقة، كنا سنحتاج إلى ٢٢ مليار 
دولار للسعر التفضيلي»، مضيفا أنه 
«حتى بحال إحــيــاء الاتــفــاق النووي 
لــم يكن ثمة مفر أمــام الحكومة   (...)

سوى إلغاء السعر التفضيلي».

إيراني يتابع تقلبات أسعار العملة أمام متجر للصرافة في العاصمة طهران الاربعاء الماضي (أ.ف.ب)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

مقتل أربعة بينهم مهاجمان وإصابة ٧ أشخاص

«داعش خراسان» يتبنى الهجوم على معبد للسيخ في كابل

قال مسؤولون إن هجوما أعلن 
تــنــظــيــم «داعــــــــــش» المـــســـؤولـــيـــة عــنــه 
عـــلـــى مــعــبــد لــلــســيــخ فــــي الــعــاصــمــة 
الأفـــغـــانـــيـــة كـــابـــل أســـفـــر عـــن مــقــتــل ٤ 
أشـــخـــاص بــيــنــهــم المـــنـــفـــذان والــثــالــث 
مـــن «طـــالـــبـــان» فــيــمــا كـــان الـــرابـــع من 
أبناء الطائفة، وأصيب سبعة آخرون 
على الأقـــل بــجــروح فــي الــهــجــوم، في 
حــادث دمــوي آخــر ضمن سلسلة من 
أعمال العنف التي استهدفت الأقليات 
ودور العبادة». وقال تنظيم «داعش 
- خـــراســـان» فــي بــيــان نقلته وســائــل 
إعـــــلام غــربــيــة حــســب مـــواقـــع تــابــعــة 
ــو عــمــل  لــلــتــنــظــيــم، إن: «الــــهــــجــــوم هــ
إلــى النبي محمد،  انتقامي للإساءة 
في إشــارة إلــى التعليقات التي أدلى 
بها الشهر الماضي، أعضاء في الحزب 
الــســيــاســي الــحــاكــم فــي الــهــنــد، حــزب 
بهاراتيا جاناتا، بما في ذلك نوبور 
ــا، المــتــحــدثــة بـــاســـم الـــحـــزب».  ــارمــ شــ
وفــي بيان نشر على وكالة «أعماق» 
قــال تنظيم «داعــــش» إن  لــه،  التابعة 
الهجوم استهدف الهندوس والسيخ 
و«المرتدين» الذين حموهم، وذلك في 

رد انتقامي و«نصرةً لرسول الله».
وأفاد التنظيم بأن أحد مقاتليه 
«دخــــل مــعــبــدا لــلــمــشــركــين الــهــنــدوس 
والــســيــخ فــي كــابــل بــعــد قــتــل حــارســه 
وأطـــلـــق الـــنـــار عــلــى الـــكـــفـــار بــداخــلــه 
بمدفعه الرشاش والقنابل اليدوية». 
وعرضت قناة طلوع المحلية لقطات 
لدخان متصاعد من المنطقة». وقال 
جــورنــام سينغ المــســؤول فــي المعبد: 
«كـــان هــنــاك نــحــو ٣٠ شخصاً داخــل 

المعبد في ذلك الوقت». وذكر متحدث 
بـــاســـم قـــائـــد شـــرطـــة كـــابـــل أن قــواتــه 
ســيــطــرت عــلــى المنطقة وأخــلــتــهــا من 
المـــهـــاجـــمـــين، مــضــيــفــا أن واحــــــدا من 
ــوم فــــي حــين  ــهـــجـ ــي الـ الـــســـيـــخ قـــتـــل فــ
لقي أحد مقاتلي طالبان حتفه أثناء 
عملية تأمين المنطقة». ويقول حكام 
طــالــبــان فــي أفغانستان إنــهــم وفــروا 
الأمن في البلاد منذ توليهم السلطة 
لــكــن مــســؤولــين  فـــي أغــســطــس (آب)، 
دولــيــين ومــحــلــلــين يــقــولــون إن خطر 
ــائــــمــــا». ووقـــعـــت  ــزال قــ ــ ــ الـــتـــشـــدد لا يـ
ــرة أعــلــن  ــيـ هــجــمــات فـــي الأشـــهـــر الأخـ
تنظيم «داعــش» المتشدد مسؤوليته 
عـــن بـــعـــضـــهـــا.وقـــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الــداخــلــيــة عــبــد الــنــافــع تــاكــور 
إن مــســلــحــين دخـــلـــوا بــعــد مــهــاجــمــة 
«حارس بقنابل يدوية» ما تسبب في 

انـــدلاع حــريــق». ويــأتــي الهجوم بعد 
أيام على زيارة بعثة هندية إلى كابل 
للبحث مع حكومة طالبان في سبل 
تــوزيــع المــســاعــدة الإنــســانــيــة المقدمة 
من نيودلهي إلى أفغانستان». كذلك 
أثــيــرت إمكانية إعـــادة فتح السفارة 

الهندية في العاصمة الأفغانية.
وأغــلــقــت نــيــودلــهــي، الــتــي كانت 
تــربــطــهــا عـــلاقـــات وثــيــقــة بالحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة الـــســـابـــقـــة المــــدعــــومــــة مــن 
الولايات المتحدة، سفارتها في كابل 
بعدما استولت طالبان على السلطة 
في ١٥ أغسطس. ويعيش نحو مائتين 
مـــن أفـــــراد طــائــفــة الــســيــخ حــالــيــاً في 
أفغانستان بعدما كان عددهم زهاء 
نــصــف مــلــيــون فــي ســبــعــيــنــات الــقــرن 
الماضي».  وأدين الانفجار على نطاق 
واسع باعتباره واحدا من سلسلة من 

الهجمات التي تستهدف الأقليات». 
وأصــــدرت بــاكــســتــان المـــجـــاورة بيانا 
قــال إن حكومتها «تشعر بقلق بالغ 
ــيـــرة مـــن الــهــجــمــات  إزاء المـــوجـــة الأخـ
الإرهـــابـــيـــة عــلــى أمـــاكـــن الـــعـــبـــادة في 
أفـــغـــانـــســـتـــان». وقــــالــــت بــعــثــة الأمــــم 
المتحدة في أفغانستان في بيان إنه 
لا بد من حماية الأقليات في البلاد». 
وقــــال رئــيــس وزراء الــهــنــد نــاريــنــدرا 
ــر إنـــــــه «صـــــــدم»  ــتــ ــلــــى تــــويــ مـــــــــودي عــ
بالهجوم. ويمثل السيخ أقلية دينية 
صغيرة في أفغانستان ذات الأغلبية 
المسلمة، وكانوا يتألفون من حوالي 
٣٠٠ أسرة قبل سقوط البلاد في أيدي 
طــالــبــان». وغـــادر كثيرون الــبــلاد في 
أعقاب استيلاء طالبان على السلطة، 
وفقاً لأفراد منهم وتقارير إعلامية». 
ومثل الأقليات الدينية الأخــرى، كان 
مجتمع السيخ هدفا مستمرا للعنف 

في أفغانستان».  
ــر دمــويــة  ــثـ ووقـــــع الـــهـــجـــوم الأكـ
في مارس (آذار) ٢٠٢٠ عندما اقتحم 
مسلحون معبدا في كابل وقتلوا ٢٥ 
شــخــصــاً عــلــى الأقــــل. وأعــلــن تنظيم 
«داعـــش» مسؤوليته عــن الهجوم». 
ــتـــمـــرة مــنــذ  وتـــســـبـــبـــت الــــحــــرب المـــسـ
أربعين عاما والفقر والتمييز بنزوح 
ــن أفـــغـــانـــســـتـــان».  طـــائـــفـــة الـــســـيـــخ مــ
ــفــــض عــــــدد الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي  ــخــ وانــ
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــديـ ــات الـ ــيــ ــلــ تـــســـتـــهـــدف الأقــ
البلاد منذ وصول حركة طالبان إلى 
السلطة». لكن سلسلة تفجيرات قتل 
فيها عشرات ضربت أفغانستان في 
نهاية أبريل (نيسان)، وخلال شهر 
رمــضــان، ثم في نهاية مايو (أيــار). 

وتبنى تنظيم «داعش» معظمها.

كابل: «الشرق الأوسط»

باكستان تحتفل بشطبها من القائمة  العالمية لمراقبة تمويل الإرهاب

أشارت منظمة الرقابة المالية 
الدولية، وهي فرقة العمل المالية، 
إلــى شطب باكستان مــن القائمة 
الــرمــاديــة (فــاتــف) لمــراقــبــة تمويل 
ــاب بــعــد أن تــجــتــاز الــزيــارة  ــ الإرهـ
المـــيـــدانـــيـــة فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
ــقــــادم». وفــــي إعــــلان في  الــ الأول) 
وقت متأخر من أول من أمس، قال 
مسؤولو «فرقة العمل المالية» إن 
باكستان قد استكملت المتطلبات 
بنجاح». وقالت المنظمة إن «فرقة 
العمل ستواصل مراقبة أوضــاع 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» وإجـــــــــراء زيــــــارة 

مــيــدانــيــة فــي أقـــرب وقـــت ممكن». 
وصرح مسؤولون باكستانيون أن 
الإعلان يشير إلى بدء عملية رفع 
باكستان من القائمة، وأن زيــارة 

أكتوبر سوف تكون رسمية». 
وكــان قــد تــم إدراج باكستان 
عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة لمـــراقـــبـــة 
تــمــويــل الإرهـــــــاب فـــي عــــام ٢٠١٨ 
وتمت مطالبتها باتخاذ تدابير 
مالية وإداريـــة وقانونية للرقابة 
عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات جـــمـــع أمـــــــوال مــن 
ــة». وقـــد  ــتـــطـــرفـ قـــبـــل جـــمـــاعـــات مـ
أدخل هذا الحكومة الباكستانية 
فــــــي مــــتــــاعــــب كــــثــــيــــرة حــــيــــث إن 
ــا المـــالـــيـــة  ــاتـــهـ بـــنـــوكـــهـــا ومـــؤســـسـ

بــــدأت تــواجــه عــراقــيــل كــثــيــرة في 
ــلـــى وجـــه  الــــســــوق الــــدولــــيــــة». وعـ
الــخــصــوص، أثبتت باكستان أن 
التحقيقات والمحاكمات المتعلقة 
بتمويل الإرهـــاب تستهدف كبار 
زعماء وقادة الجماعات الإرهابية 
ــم المــتــحــدة،  المصنفة مــن قــبــل الأمـ
إيـــجـــابـــيـــا  اتــــجــــاهــــا  ــاك  ــ ــنـ ــ وأن هـ
تــصــاعــديــا فـــي عــــدد الــتــحــقــيــقــات 
والمــــحــــاكــــمــــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــغــســل 
الأموال التي تجري في باكستان، 
تماشيا مــع بــيــان المــخــاطــر الــذي 
أعـــدتـــه بـــاكـــســـتـــان». وبـــالإضـــافـــة 
إلى ذلك، عالجت باكستان أيضاً 
إلـــى حــد كبير خــطــة عملها لعام 

٢٠٢١ قبل المــوعــد المــحــدد». وقــال 
الدكتور مــاركــوس بليير، رئيس 
فــرقــة الــعــمــل المــالــيــة، فـــي مؤتمر 
صحافي بعد الاجتماع العام بأن 
السلطات الباكستانية قد قامت 

بالكثير من العمل». 
وأضـــــاف: «يــســرنــي أن أقـــول 
إنهم [باكستان] عالجوا الآن إلى 
حد كبير جميع بنود العمل الـ٣٤ 
مــن خطتي العمل المجتمعتين». 
ولا يزال اسم باكستان غير مدرج 
فـــي الــقــائــمــة الــــرمــــاديــــة، وســيــتــم 
شـــطـــب اســـــم الـــبـــلـــد مــــن الــقــائــمــة 
الــــزيــــارة  فــــي اجــــتــــيــــاز  نـــجـــح  إذا 

الميدانية». 

إسلام آباد: عمر فاروق

دين 
ُ
«التعاون الإسلامي» ت

استهداف معبد للسيخ في كابل
جدة: «الشرق الأوسط»

ــعــــاون  ــتــ أدانـــــــــت مـــنـــظـــمـــة «الــ
الإسلامي» بشدة، الهجوم الدامي 
الذي استهدف معبداً للسيخ في 
الــعــاصــمــة الأفـــغـــانـــيـــة كـــابـــل أول 
مــن أمـــس، وأســفــر عــن مقتل أحد 
المــصــلــين وحـــــارس أمــــن أفــغــانــي، 
وعــــن إصـــابـــة الـــعـــشـــرات بــجــروح 

خطِرة. 
وشجبت المنظمة الإسلامية 
بــــشــــدة مــــوجــــة الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي 

استهدفت أخيراً أماكن للعبادة، 
مؤكدة أنه لا ينبغي السماح لهذا 
ــــأن يــحــيــد بـــالـــبـــلاد عــن  الـــعـــنـــف بـ
مسارها نحو الاســتــقــرار والأمــن 
اللذين يأملهما الشعب  الدائمين 

الأفغاني وبقية العالم.
ــاء الــهــجــوم الـــدمـــوي في  وجــ
ــر هــز مسجداً  أعــقــاب انــفــجــار آخـ
في ولاية قندوز شمال أفغانستان 
يوم الجمعة الماضي، ولقي خلاله 
مــصــلٍّ واحـــد عــلــى الأقـــل مصرعه 

وأُصيب عدد قليل آخر بجراح.
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زيلينسكي واثق من النصر... وستولتنبرغ حذر من حرب «قد تستمر لسنوات»

القوات الأوكرانية تؤكد صد هجمات روسية... واحتدام المعارك في الشرق

أكد الجيش الأوكــرانــي الأحــد أنه 
صـــد هــجــمــات روســـيـــة فـــي دونـــبـــاس 
ــبـــلاد حــيــث تــحــتــدم مــعــارك  بـــشـــرق الـ
عنيفة في حرب قد تستمر «سنوات» 

وفقا لحلف شمال الأطلسي.
وأوضــح الجيش الأوكــرانــي على 
فــيــســبــوك «وحــداتــنــا صـــدت الــهــجــوم 
في منطقة توشكيفكا. العدو تراجع 

ويعيد تنظيم صفوفه».
ــرغـــي غـــــايـــــداي حـــاكـــم  ــيـ وقـــــــال سـ
منطقة لوغانسك التي تضم مدينتي 
وليسيتشانسك  سيفيرودونيتسك 
ــى تــــــلــــــغــــــرام: «كـــــــــل تــــصــــريــــحــــات  ــ ــلـ ــ عـ
الــــــــــــروس بــــأنــــهــــم يــــســــيــــطــــرون عــلــى 
أكـــاذيـــب. في  سيفيرودونيتسك هــي 
الــــواقــــع، هـــم يــســيــطــرون عــلــى معظم 
لــكــنــهــم لا يــســيــطــرون عليها  المــديــنــة 
تماما». وأضــاف أن القوات الروسية 
«تـــعـــزز صــفــوفــهــا بــجــنــود الاحــتــيــاط 
ــالـــي، تــدخــل  ــتـ ــالـ بــشــكــل مــســتــمــر» وبـ
إلــى سيفيرودونيتسك  قــوات جديدة 

والمناطق المحيطة بها.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع 
الــروســيــة أمــس الأحـــد إن «الهجوم 
ــتـــســـك يــســيــر  ــيـ ــيـــرودونـ ــفـ ــيـ عـــلـــى سـ
بــــــنــــــجــــــاح»، وأوضـــــــحـــــــت «حــــــــررت 
وحـــــــدات مــــن المــيــلــيــشــيــا الــشــعــبــيــة 
لـــجـــمـــهـــوريـــة لـــوغـــانـــســـك الــشــعــبــيــة 
بدعم من القوات المسلحة الروسية، 
بلدة ميتولكين» في جنوب شرقي 

سيفيرودونيتسك.
وبخصوص الوضع في خاركيف، 
الواقعة في الشمال الشرقي والتي تعد 
ثاني أكبر مدن أوكرانيا، قال مسؤول 
فــي وزارة الداخلية الأوكــرانــيــة أمس 
الأحد إن الوضع صعب للغاية، حيث 
ــقــــوات الـــروســـيـــة الاقـــتـــراب  تـــحـــاول الــ
مـــن أجــــل قــصــف المــديــنــة مــــرة أخــــرى. 
ــاديـــم دنــيــســيــنــكــو مــســتــشــار  ــلـــغ فـ وأبـ
وزيــر الداخلية التلفزيون الأوكــرانــي 
«تحاول روسيا جعل خاركيف مدينة 

على خط المواجهة».

«الحرب قد تستمر سنوات»
وفـــي تقييم قــاتــم لــلــوضــع، حــذر 
الــعــام لحلف شــمــال الأطلسي  الأمـــين 
(ناتو) ينس ستولتنبرغ في مقابلة 
نــشــرتــهــا صــحــيــفــة «بـــيـــلـــد» الألمــانــيــة 
أمس الأحــد من أن الحرب قد تستمر 

«لـــســـنـــوات» وحــــض الــــــدول الــغــربــيــة 
على توفير دعم طويل الأمد لكييف. 
وأكــد «علينا أن نستعد لاحتمال أن 
تستمر هذه (الحرب) لسنوات. علينا 
ألا نخفف دعمنا لأوكــرانــيــا حتى لو 
كانت الأكلاف مرتفعة ليس فقط على 
صــعــيــد الـــدعـــم الــعــســكــري لــكــن أيــضــا 
بسبب أسعار الطاقة والمواد الغذائية 

التي تشهد ارتفاعا».
ــارج كييف  ــادرة خــ ــ ــارة نـ ــ وفـــي زيـ
حــيــث يتحصن مــنــذ بــدايــة الــصــراع، 
توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي إلــــى مــديــنــة مــيــكــولايــف 
المطلة على البحر الأسود، حيث تفقد 
القوات المتمركزة في مكان قريب وفي 

منطقة أوديـــســـا المـــجـــاورة. وقــــال في 
مقطع فيديو عبر تلغرام لدى عودته 
إلــى كييف: «لــن نمنح الجنوب لأحد 
وسنستعيد كل شيء وسيكون البحر 

أوكرانيا».
وركزت القوات الروسية جهودها 
فــي شـــرق أوكــرانــيــا وجــنــوبــهــا خــلال 
الأسابيع الأخيرة بعد فشل محاولتها 
للسيطرة على العاصمة كييف إثر بدء 
الغزو في ٢٤ فبراير (شباط). وتابع 
زيلينسكي «الخسائر كبيرة. دمــرت 
ــازل كـــثـــيـــرة وتــعــطــلــت الـــخـــدمـــات  ــنــ مــ
اللوجيستية المدنية وهناك مشكلات 
اجــتــمــاعــيــة عــــــدة». وأضــــــاف «طــلــبــت 
ــم مــــســــاعــــدة لــجــمــيــع  ــديــ ــقــ ــم تــ ــيـ ــمـ ــعـ تـ

الأشــخــاص الــذيــن فــقــدوا أحــبــاء لهم. 
ســنــعــيــد بــالــتــأكــيــد بــنــاء كـــل مـــا دمـــر. 
كمية الصواريخ التي تملكها روسيا 
لا تـــتـــفـــوق عـــلـــى رغــــبــــة شـــعـــبـــنـــا فــي 
العيش». وشكر زيلينسكي الجنود 
الـــذيـــن يـــحـــاولـــون مــنــع تــقــدم الــقــوات 
الروسية المدعومة من المقاتلين الموالين 
لــروســيــا فــي الــشــرق مــن شبه جزيرة 
الـــقـــرم، عــلــى «خــدمــتــهــم الــبــطــولــيــة». 
وقــال: «المهم أنكم أحياء. ما دام أنتم 
أحــيــاء سيبقى هــنــاك جـــدار أوكــرانــي 

صلب يحمي بلادنا».
ــر مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو نــشــرتــه  ــ ــهـ ــ وأظـ
الــرئــاســة زيلينسكي فــي ميكولايف 
بــرفــقــة الــحــاكــم المــحــلــي فــيــتــالــي كــيــم، 

أمــــام واجـــهـــة مــقــر الإدارة الإقــلــيــمــيــة 
الذي تعرض لقصف روسي في مارس 

(آذار) خلّف ٣٧ قتيلا.
ومــا زالــت هــذه المدينة الساحلية 
والـــصـــنـــاعـــيـــة الــــتــــي كـــــان يـــبـــلـــغ عـــدد 
ســكــانــهــا نــحــو نــصــف مــلــيــون نسمة 

قبل الحرب، تحت السيطرة الأوكرانية 
لكنها قريبة من منطقة خيرسون التي 
يحتلها الروس بشكل شبه كامل. وقد 
أسفرت غارة روسية الجمعة عن مقتل 

شخصين وإصابة ٢٠.
ــا  ــدفـ ـــا هـ ــــضــ ــة أيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــى المـ ــقــ ــبــ وتــ
لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي 
إلى أوديسا أكبر ميناء في أوكرانيا 
والــواقــع على مسافة ١٣٠ كيلومترا 
إلــى الــجــنــوب الــغــربــي قــرب مولدافيا 
والـــذي مــا زال أيــضــا تحت السيطرة 
الأوكرانية وفي قلب المناقشات حول 
رفع حظر تصدير ملايين الأطنان من 
الــحــبــوب الأوكــرانــيــة. وتــقــول روسيا 
ــذه المــنــطــقــة في  الــتــي تسيطر عــلــى هـ
البحر الأسود رغم إطلاق الصواريخ 
ــيــــة عــلــى ســفــنــهــا، إن المــيــاه  الأوكــــرانــ

ملغمة.

وفي كييف، تجمع الآلاف السبت 
لإحياء ذكرى الشاب رومان راتوشني 
(٢٤ عــامــا)، مــن حركة مــيــدان الموالية 
ــــذي قــتــل  ــ ــا، الـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لأوروبـــــــــا فــــي أوكـ
فــي اشــتــبــاكــات مــع الــــروس فــي شــرق 
الــبــلاد. وأمـــام نعشه الملفوف بالعلم 

الأوكــــــرانــــــي عـــنـــد ســـفـــح نـــصـــب يــطــل 
على ساحة الاستقلال في العاصمة، 
أحـــيـــا أشـــخـــاص مـــن أعـــمـــار مختلفة 
ذكراه. وقال التلميذ الثانوي دميترو 
لــوكــالــة  أوســـتـــروفـــســـكـــي (١٧ عــــامــــا) 
أنــــه من  الــفــرنــســيــة: «أرى  الــصــحــافــة 
المهم أن أكــون موجودا هنا لأنه بطل 
من أوكرانيا وعلينا أن نحيي ذكراه».

ويـــــــــــــــــدور قـــــــتـــــــال عـــــنـــــيـــــف قــــــرب 
سيفيرودونيتسك في منطقة دونباس 
الــتــي يسيطر عليها جزئيا  (شــــرق) 
لــروســيــا منذ  المــوالــون  الانفصاليون 
العام ٢٠١٤ والتي وضعتها روسيا، 
بعد فشلها في السيطرة على كييف 
في الأسابيع الأولى من غزوها، هدفا 

للسيطرة التامة عليها.
ويــســتــعــد ســكــان ليسيتشانسك 
لـــلإجـــلاء. وقــــال ألا بـــور وهـــو أســتــاذ 
تـــاريـــخ: «نـــتـــرك كـــل شـــيء ونـــرحـــل. لا 
يــمــكــن لأحــــد أن يــنــجــو مـــن مــثــل هــذه 
الـــضـــربـــات». وفـــي وقـــت ســابــق أعــلــن 
غايداي «حدوث المزيد من الدمار» في 
مصنع آزوت الكيميائي المحاصر في 
سيفيرودونيتسك حيث يختبئ أكثر 

من ٥٠٠ مدني، من بينهم ٣٨ طفلا.

خمسة قتلى في دونيتسك
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أكـــــــدت الــســلــطــات 
ــي دونـــيـــتـــســـك،  ــ ــا فـ ــيــ ــروســ ــة لــ ــيــ ــوالــ المــ
عــاصــمــة «جــمــهــوريــة» تــحــمــل الاســـم 
نفسه في منطقة دونباس، أن قصفا 
أوكرانيا على المدينة أسفر عن مقتل 
خمسة وإصابة ١٢ آخرين بين السكان 
المــدنــيــين. وفـــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا هــذا 
الأسبوع مجلة «ناشيونال ديفانس 
مـــاغـــازيـــن» الأمــيــركــيــة المــتــخــصــصــة، 
الــجــنــرال فولوديمير كاربينكو،  أقــر 
ــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ رئـــــيـــــس الــ
للجيش الأوكراني، بأن أوكرانيا فقدت 
«حوالي ٥٠ في المائة» من أسلحتها. 
وقـــال ديفيد أراخــامــيــا، رئــيــس الوفد 
الأوكراني في المفاوضات مع موسكو 
للفرع الأوكراني لإذاعة «فويس أوف 
أمـــيـــركـــا» إنــــه فــقــط بــعــد صـــد الــقــوات 
الروسية، ستكون أوكرانيا مستعدة 
لــلــدخــول فـــي مــفــاوضــات جـــديـــدة مع 
ــحـــــد الأدنــــــى  ــ ــكــــو. وأضـــــــــاف «الـ مــــوســ
للموافقة (عــلــى مــفــاوضــات) سيكون 
الــــتــــراجــــع أو إذا  إلـــــى  إذا دفـــعـــنـــاهـــم 
عادوا طواعية إلى المراكز التي كانوا 

يحتلونها قبل ٢٤ فبراير».

أحد عناصر الدفاع المدني لإخماد النيران في موقع طاله القصف الروسي في ميكولايف جنوب أوكرانيا أمس (أ.ب)

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

أوكرانية تقف متأثرة أمام منزلها المتضرر بالقصف في شيرنيهيف أمس (أ.ب)

مؤسسة حقوقية مغربية تطالب 
«محاكمة عادلة» لسعدون في دونيتسك بـ

ــنـــي  ــلــــس الـــوطـ دعـــــــا المــــجــ
لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــــســــــــــان، وهـــــو 
مؤسسة رسمية فــي المغرب، 
الــروســيــة لحقوق  المــفــوضــيــة 
الإنــــــســــــان، إلــــــى بــــــذل مـــــا فــي 
وســـعـــهـــا لـــضـــمـــان مــحــاكــمــة 
عادلة أمام الاستئناف للطالب 
ــعـــدون،  ــيـــم سـ ــراهـ المـــغـــربـــي إبـ
الـــذي حكمت عليه السلطات 
الانفصالية في شرق أوكرانيا 

بالإعدام.
كـــــانـــــت مـــحـــكـــمـــة تـــابـــعـــة 
للسلطات الانفصالية الموالية 
لروسيا في إقليم دونيتسك 
في شرق أوكرانيا قضت مطلع 
ــيـــو (حــــــزيــــــران) الـــحـــالـــي  يـــونـ
بــإعــدام المغربي ســعــدون (٢١ 
عاماً) ومواطنين بريطانيين 
اثنين، أسروا أثناء قتالهم إلى 

جانب قوات كييف.
وقـــالـــت رئــيــســة المــجــلــس 
آمنة بوعياش خلال اجتماع 
السبت، إن المجلس التمس من 
الــروســيــة لحقوق  المــفــوضــيــة 
ــل المــســاعــي  الإنــــســــان «بـــــذل كـ
ــادة إبــراهــيــم  ــفـ ــتـ مـــن أجــــل اسـ
ســعــدون مــن مــحــاكــمــة عــادلــة 
ــاف»، وفــــق  ــ ــنـ ــ خـــــــلال الاســـــتـــــئـ
مـــا أفــــاد مــصــدر فـــي المــجــلــس 
الــصــحــافــة الفرنسية.  وكــالــة 
والمفوضية الروسية لحقوق 
الإنـــــســـــان مـــؤســـســـة رســمــيــة 
فـــي روســـيـــا يــقــتــرح الــرئــيــس 
فلاديمير بوتين اسم رئيسها، 
ويـــــــــصـــــــــادق عــــلــــيــــه مـــجـــلـــس 
ــا حـــالـــيـــاً  ــ ــهـ ــ ــرأسـ ــ ــا، وتـ ــ ــ ــــدومـ ــ الـ

تاتيانا موسكالكوفا.
وأوضـــحـــت بــوعــيــاش أن 
الــذي يعنى بحماية  المجلس 
حــقــوق الإنـــســـان فـــي المــغــرب، 
تواصل مع الجهات الروسية 
ــة  ــراً لـــحـــل دولــ ــظــ المـــعـــنـــيـــة، «نــ
أوكرانيا للمؤسسة الوطنية 
لــحــقــوق الإنــــســــان». وأعــربــت 
عــن قــلــق المــجــلــس حــيــال هــذه 
القضية و«بــــذل كــل المساعي 
الممكنة، من موقعه، من أجل 
حماية حق مواطن مغربي من 

خطر عقوبة الإعدام».
ــة  ــكـــومـ ــدر الـــحـ ــ ــــصـ ــم تـ ــ ــ ــ ول
المغربية أي تعليق على هذا 
الحكم، فيما أوضحت سفارة 
الــربــاط في أوكــرانــيــا، الاثنين 
المــاضــي، أن سعدون «التحق 
بصفوف الجيش الأوكــرانــي 
بــــمــــحــــض إرادتــــــــــــــــــــــه»، وأنــــــــه 
«يحمل الجنسية الأوكرانية». 
واعتبرت أنه «قيد الاحتجاز 
لــدى كيان غير معترف بــه لا 
من طرف الأمم المتحدة ولا من 
طــرف المــغــرب»، و«أُلــقــي عليه 
القبض وهو يرتدي زي جيش 
دولة أوكرانيا، بصفته عضواً 
ــدة تـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة  ــ فــــي وحــ

الأوكرانية». 
ــد  ــ ــن جــــانــــبــــه، قـــــــال والــ ــ مــ
إبـــــــــراهـــــــــيـــــــــم ســــــــــعــــــــــدون فــــي 
تــصــريــحــات لـــوســـائـــل إعـــلام 
مغربية، عقب إعلان الحكم، إن 
نجله كان طالباً في أوكرانيا 
عــنــد بـــدء الــهــجــوم الـــروســـي، 
مؤكداً أنه «ليس من المرتزقة». 
ويتخذ المغرب موقفاً محايداً 

إزاء الحرب في أوكرانيا.

سعدون لدى مثوله أمام المحكمة في دونيتسك في ٩ يونيو (إ.ب.أ)

الرباط: «الشرق الأوسط»

روسيا تواجه عجزاً في القوات بعدما حاربت بجيش مهيأ لزمن السلم

الغرب مستعد لتحمّل ضغوط حرب طويلة في أوكرانيا
تـــأمـــل الــــولايــــات المــتــحــدة أن تـــؤدي 
زيـــادة المــســاعــدات العسكرية الأميركية 
والغربية إلى أوكرانيا، إلى جانب «عزلة» 
روســيــا المــتــزايــدة عــلــى المــســرح الــعــالمــي، 
إلـــــى الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فلاديمير بوتين لتغيير موقفه. وتؤكد 
إدارة الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن اســتــعــدادهــا 
للمخاطرة بحصول اضطراب اقتصادي 
أمــيــركــي وعــالمــي كــبــيــر، يــصــاحــب حربا 
ــد، لــلــتــصــدي لــخــطــر ابــتــلاع  ــ طــويــلــة الأمـ
ــا والــســعــي  ــيــ ــرانــ ــا لـــجـــارتـــهـــا أوكــ ــيــ روســ
لتحقيق طموحات انتقامية أخرى. كما 
الـــدول الأوروبــيــة،  أن تغيير العديد مــن 
موقفها المتردد، وموافقتها على زيادة 
شــحــنــات الأســلــحــة لأوكـــرانـــيـــا، يعكس 
ــتـــزايـــدا لــلــمــخــاطــرة أيــضــا  اســـتـــعـــدادا مـ

بالتصعيد غير المقصود مع روسيا.
وتحدثت وسائل إعلام أميركية عدة، 
عن أن هذا الدعم الغربي الكبير، قد شجع 
حكومة الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي، على التعهد باستعادة كل 
الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها 
ــيــــا، وعـــلـــى الـــقـــول إنـــهـــا لـــن تــدخــل  روســ
فــي مفاوضات جــديــدة مــع روســيــا، قبل 

أغسطس (آب) المقبل.
ــدت المـــســـاعـــدة الأمــيــركــيــة  ــ وفــيــمــا عُـ
الأمنية الأخيرة لأوكرانيا بقيمة مليار 
دولار، دليلا على تصميم واشنطن على 
ضمان استمرار المقاومة الأوكرانية في 
دونـــبـــاس، كشفت دول أوروبـــيـــة أيــضــا، 
بما في ذلك ألمانيا وسلوفاكيا، عن تقديم 
المــتــطــورة، بينها  شحنات مــن الأسلحة 
طــائــرات هليكوبتر وأنظمة الصواريخ 

متعددة الإطلاق.
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» 
ــبــــاس، في  إن تــصــاعــد المـــعـــارك فـــي دونــ
ظل إصــرار روسيا على موقفها، وضع 
الولايات المتحدة أمــام خيار صــارم: إما 
أن تواصل دعم أوكرانيا، مع ما يصاحب 
ــيــــرات عـــلـــى الاقـــتـــصـــاديـــن  ــأثــ ــن تــ ذلـــــك مــ
ــالمــــي، وإمــــــا وقـــــف هـــذا  ــعــ الأمــــيــــركــــي والــ
الـــدعـــم والــســمــاح لمــوســكــو بــالانــتــصــار. 
ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في 
الخارجية الأميركية، قوله إن «مسؤولي 
إدارة بايدن ناقشوا احتمال نشوب صراع 
طــويــل الأمــــد مــع تــداعــيــات عــالمــيــة حتى 
قبل بداية الغزو في فبراير (شباط) مع 
بدء التحركات الروسية على الحدود». 
وأشار إلى أن إدارة بايدن تأمل أن تعمل 
الــجــديــدة ومــوجــات العقوبات  الأسلحة 
المتتالية والعزلة الدبلوماسية لروسيا 

على إحداث فارق في المعركة والوصول 
إلى نتيجة تفاوضية تنهي الحرب. ومع 
ذلــك وحتى لو لم تتحقق هــذه الأهــداف 
على الفور، فإن فشل روسيا في ابتلاع 
أوكــرانــيــا، أوقـــف خطط بــوتــين لمهاجمة 
دول مجاورة أخرى أو أعضاء في حلف 
الــنــاتــو، وهـــو مـــا دفـــع واشــنــطــن لقبول 
الآثـــار المــدمــرة للاقتصاد الــعــالمــي، الأمــر 
الـــذي أكـــده الــرئــيــس بــايــدن فــي مقابلته 
الصحافية مع «أسوشييتد برس» خلال 

الأيام الماضية.
مــــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى طــــــالــــــب نــــــــواب 
الــرئــيــس بــايــدن  جــمــهــوريــون مـــن إدارة 
الرد بشكل واضح على التهديدات التي 
أطلقها الرئيس بوتين باستخدام السلاح 
ــنـــواب إن تــصــريــحــات  الـــنـــووي. وقــــال الـ
مسؤولي الإدارة الأميركية، لا تكفي لردع 
روسيا بعد تلويح رئيسها مجددا بهذا 
السلاح. ورغــم عــدم تقديمهم اقتراحات 
محددة في هذا المجال، رأى معلقون أن 
ا من التنافس  مطالباتهم لا تعدو جــزء
السياسي وتبادل تسجيل المواقف، خلال 

عام انتخابي حاسم الخريف المقبل.
في سياق متصل، أكد مسؤول دفاعي 
أميركي أن أوكــرانــيــا، تمكنت فــي الأيــام 

الأخيرة من تحقيق بعض الانتصارات 
الــبــلاد، بما في ذلــك الهجوم  في جنوب 
الناجح على زورق قطر روسي، بصاروخ 
ــاد لــلــســفــن.  «هــــاربــــون» الأمـــيـــركـــي المـــضـ
ــاف أن الــقــوات الأوكــرانــيــة تمكنت  وأضــ
الــتــقــدم فــي مناطق بدونيتسك، في  مــن 
مــحــاولــة لــتــخــفــيــف الــضــغــط عـــن مدينة 
الــتــي تسعى روسيا  سيفيردونيتسك، 
لتطويقها بالكامل، والاستيلاء عليها، 
نــظــرا لأهــمــيــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة. وقـــال 
المــســؤول إن الــقــوات الأوكــرانــيــة تمكنت 
بــنــجــاح مــن إطـــلاق صــــاروخ «هـــاربـــون» 
واحـــــد عــلــى الأقــــــل، مـــن ضــمــن شــحــنــات 
الأســلــحــة الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا أخــيــرا، 

وأصاب سفينة القطر الروسية.

روسيا تواجه نقصا في القوات
مـــن جــهــة أخـــــرى، أشـــــارت صحيفة 
«وول ستريت جــورنــال» في تقرير لها، 
إلى أن مساعي روسيا لتعزيز عملياتها 
فـــي دونــــبــــاس، بــمــا يــشــكــل لــهــا مــرحــلــة 
حــاســمــة مـــن الــــحــــرب، يــصــطــدم بنقص 
الــقــوة الــبــشــريــة لــقــواتــهــا، الــتــي استنفذ 
أكـــثـــر مـــن ربــعــهــا فـــي الأســـابـــيـــع الأولــــى 
الــحــرب، مــع استمرار النزيف فيها.  مــن 

أنــه منذ بــدايــة ما  وأضــافــت الصحيفة، 
يــســمــيــه الــكــرمــلــين «عــمــلــيــتــه الــعــســكــريــة 
الخاصة»، حاول مواصلة حملته بجيش 
لــوقــت السلم. لكن النتيجة كانت  مهيأ 
الــقــوات الروسية  متفاوتة. إذ ورغـــم أن 
قـــد حــقــقــت مــكــاســب فـــي شـــرق أوكــرانــيــا 
وجنوبها، فإنها تكبدت خسائر ساحقة 
في محاولة موسكو الأولية للاستيلاء 
على كييف، في ظل تقديرات تشير إلى 
خــســارتــهــا عـــددا مــن الــجــنــود يــــوازي ما 
خسره الاتحاد السوفياتي في ١٥ عاما 
في أفغانستان. ومع ذلك، كانت القيادة 
الروسية مترددة في اتخاذ خطوة إعلان 
الحرب، والتي من شأنها أن تسمح لها 
بإصدار أوامر بالتعبئة الكاملة للرجال 
ــال. ويــــقــــول المـــحـــلـــلـــون إن  ــتـ ــقـ فــــي ســــن الـ
هــذا مــن شأنه أن يربط مصير الرئيس 
الــروســي فلاديمير بــوتــين بشكل وثيق 
للغاية بالنتيجة. وبدلاً من ذلك، اتخذت 
مــوســكــو عـــــددا مـــن الإجـــــــــراءات المــؤقــتــة 
المــعــارك،  لتعزيز قــواتــهــا المستنفدة مــن 
ا مــن تــقــديــم عــقــود مــربــحــة قصيرة  بــــدء
الأجل إلى السماح لمن هم فوق الأربعين 
بالتطوع، مما يحتمل أن يوفر عشرات 

الآلاف من الجنود الآخرين.

الـــــــقـــــــوات  ويــــــــقــــــــول مـــــحـــــلـــــلـــــون إن 
الأوكـــرانـــيـــة، الــتــي بــاتــت مــجــهــزة بشكل 
متزايد بالأسلحة الغربية، وبمساعدة 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة، قتلت مــا بين 
ــــي، مع  ألــــف جـــنـــدي روســ ١٠ آلاف و١٥ 
احتمال إصــابــة عــدد مـــواز مــن الجنود، 
مما أخرجهم مــن الــقــتــال. وهــو مــا ردت 
عــلــيــه الــقــيــادة الــروســيــة بــإبــعــاد الــقــادة 
الرئيسيين من الميدان، كإيقاف الجنرال 
ســيــرغــي كــيــســيــل، قــائــد جــيــش دبــابــات 
لــفــشــلــه  الــــوطــــنــــي،  الـــــحـــــرس  فـــــي  الأول 
فـــي الاســـتـــيـــلاء عــلــى مــديــنــة خــاركــيــف. 
الــبــريــطــانــيــة إن  ــاع  ــدفــ الــ وقـــالـــت وزارة 
نائب الأدميرال إيغور أوسيبوف، قائد 
أســطــول البحر الأســـود الــروســي، أوقــف 
عـــن الــعــمــل بــعــد غـــرق طــــراد الــصــواريــخ 
الروسي «موسكفا»، في أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي. وقــــال المــحــلــلــون إنـــه تــم سحب 
ــدات الــتــي تــكــبــدت أكــبــر الــخــســائــر  الـــوحـ
ويتم الآن إعــادة تشكيلها بجنود جدد 
أو دمجها مع وحدات أخرى قبل إعادتها 
إلى أوكرانيا لمواصلة القتال في الشرق.

ضغوط إضافية على الكرملين
وألــــقــــى ذلـــــك ضـــغـــوطـــا كـــبـــيـــرة عــلــى 
الكرملين للعثور على قوة بشرية جديدة، 
حيث بدأ الجيش الروسي في الحصول 
لــعــدة أشهر،  على عــقــود قصيرة الأجـــل 
لــلــمــســاعــدة فــي مـــلء وحـــداتـــه الــقــتــالــيــة، 
وبدأ ضباط التجنيد في إرسال طلبات 
إلــى قــدامــى المحاربين لــلإبــلاغ عــن مكان 
ــع.  وجـــودهـــم إذا تـــم إطــــلاق تــعــبــئــة أوسـ
وعد قرار مجلس الدوما الروسي بإزالة 
القيود المفروضة على عمر الجنود الذين 
يوقعون عقودا قصيرة الأجــل، محاولة 
لـــضـــم مــجــمــوعــة واســــعــــة مــــن المــقــاتــلــين 
المحتملين. وهــو مــا يسمح للأشخاص 
الــــذيــــن تـــزيـــد أعــــمــــارهــــم عـــلـــى ٤٠ عــامــا 
ــام قــدامــى  ــ ــاب أمـ ــبـ بــالــتــطــوع، ويــفــتــح الـ
المحاربين من ذوي الخبرة في النزاعات 
التي أعقبت تفكك الاتحاد السوفياتي، 
بما في ذلك حربا موسكو في الشيشان. 
كـــمـــا رفـــــع الـــجـــيـــش الـــــروســـــي الــــرواتــــب 
الشهرية للجنود المتعاقدين إلى ما يقرب 
من ٤ آلاف دولار شهريا، أي حوالي أربعة 
ــراتـــب فـــي روســيــا،  أضـــعـــاف مــتــوســط الـ
إلــى جانب مكافآت تقدم عــن كــل طائرة 
ودبابة يتم تدميرها. ويمكن للمجندين 
الاشتراك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، 
الأمر الذي عده المحللون العسكريون أمرا 
«غير مثالي» لتنفيذ خطط موسكو، لأن 
الــتــعــاقــد القصير الأجـــل يعطل تماسك 

الوحدات العسكرية.

جندي أوكراني يحمل قاذفاً في جبهة القتال المتقدمة بمنطقة أدفيفكا في إقليم دونيتسك (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف
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ختام مسلسل الانتخابات الفرنسية وسط تحديات داخلية وخارجية

أخـــــــيـــــــرا، انــــتــــهــــى مــســلــســل 
الانتخابات في فرنسا مع حصول 
الجولة الثانية والنهائية أمس 
ــد لــلانــتــخــابــات التشريعية  الأحــ
ــم صـــــــورة الـــخـــارطـــة  ــرســ الــــتــــي تــ
الــســيــاســيــة لـــلـــســـنـــوات الــخــمــس 
المقبلة من عهد الرئيس إيمانويل 

ماكرون.
وبــــالــــنــــظــــر لمـــــا يــــنــــص عــلــيــه 
ــرنـــســـي، فـــــإن أولــــى  ــفـ الــــقــــانــــون الـ
الــنــتــائــج لـــم تــظــهــر إلا بـــــدءاً من 
الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة 
ــة. ولـــــــــذا يـــمـــنـــع عــلــى  ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
مؤسسات ومعاهد استطلاعات 
الرأي ومعها الوسائل الإعلامية 
كافة أن تكشف عما توصلت إليه 
من خلاصات، مخافة التأثير على 

العملية الانتخابية الجارية.
وتــــــــــواصــــــــــلــــــــــت الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــة 
الانتخابية في العاصمة والمــدن 
الكبرى حتى الثامنة مساء فيما 
ــة الــــســــادســــة فــي  ــاعــ ــلـــت الــــســ ــفـ أقـ

الأرياف والمدن المتوسطة.
ــــت الــــتــــحــــديــــات  ــانـ ــ ــرة كـ ــيــ ــثــ كــ
والرهانات لهذه الانتخابات التي 
تعقب بعد شهرين الانتخابات 
ــــدت فــــوز  ــهـ ــ ــــي شـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
مــاكــرون لولاية ثانية من خمس 

سنوات.
وبـــــــعـــــــكـــــــس الانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات 
التشريعية السابقة للعام ٢٠١٧ 
فــــإن عـــلامـــة الاســـتـــفـــهـــام الــكــبــرى 
كانت تدور في الأسابيع الأخيرة 
حــول معرفة مــا إذا كــان الرئيس 
الـــفـــرنـــســـي ســـيـــنـــجـــح، مــــن خـــلال 
الــكــتــلــة الــســيــاســيــة الــتــي تدعمه 
والمـــســـمـــاة «مـــعـــاً» فـــي الــحــصــول 
عـــــلـــــى الأكـــــــثـــــــريـــــــة المــــطــــلــــقــــة فـــي 
الــجــديــد، فيما المنافسة  الــبــرلمــان 
ــع كــتــلــة الــيــســار  ــا مــ ــدهــ عـــلـــى أشــ

والبيئويين.
وللتذكير، فإن «معاً» تتشكل 
ــــرون «الـــنـــهـــضـــة»  ــاكـ ــ مــــن حـــــزب مـ
(وسابقاً الجمهورية إلى الأمام) 
وثلاثة أحزاب رديفة. فيما تكتل 
اليسار المسمى «الاتحاد الشعبي 
الجديد»  والبيئوي  الاجتماعي 
يتشكل من حزب «فرنسا المتمردة» 
والأحزاب الاشتراكية والشيوعية 
ــان لـــوك  ــ ــيــــادة جــ ــقــ والـــبـــيـــئـــويـــة بــ
مــيــلــونــشــون، المـــرشـــح الــرئــاســي 
ــــي رص  ــابــــق الــــــــذي نـــجـــح فـ ــســ الــ
صفوف اليسار للمرة الأولى منذ 

الــذي  عــقــود. وطــمــح ميلونشون 
يعترف الجميع بأنه قاد بنجاح 
كــبــيــر الــحــمــلــتــين الانــتــخــابــيــتــين 
الرئاسية والتشريعية، أن يحرم 
مــاكــرون مــن الأكــثــريــة المطلقة، لا 
فـــوز كتلته بأكبر  بــل أن يضمن 
عـــدد مـــن المــقــاعــد لــيــفــرض نفسه 
رئيساً للحكومة القادمة في إطار 
مــا يــســمــى فــرنــســيــاً «المــســاكــنــة»، 
بحيث يكون رئيس الجمهورية 
مـــــن طـــــــرف ورئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ــانــــت مــثــيــرة  ــر. وكــ ــ ــرف آخــ ــ ــن طـ مــ
للاهتمام نتائج استطلاع أجري 
الأسبوع الماضي، وبين أن غالبية 
كــاســحــة مــن الــفــرنــســيــين (٧٠ في 
المــائــة) لا تحبذ حصول ماكرون 
على الأكثرية المطلقة التي تمكنه 
ــع بــرنــامــجــه الانــتــخــابــي  مــن وضـ

ووعوده موضع التنفيذ.
ــابــــل، فـــــإن الــعــيــنــة  ــقــ وفـــــي المــ
الـــتـــي أجــــــري مــعــهــا الاســـتـــطـــلاع 
والتي تمثل التيارات السياسية 
والفئات العمرية والاجتماعية، 
ــوز تــحــالــف الــيــســار  لا تــتــمــنــى فــ
بالأكثرية ما يمكن تفسيره على 
أنها تريد لكتلة ماكرون الفوز في 
الانتخابات بالأكثرية النسبية ما 
يــفــرض على رئــيــس الجمهورية 
وحكومته الاعــتــدال والبحث عن 
حـــلـــفـــاء بــــين نـــــــواب المـــجـــمـــوعـــات 
ــرى المــمــثــلــة في  ــ الــســيــاســيــة الأخــ
البرلمان من أجل السير بمشاريع 
ــــين الـــــتـــــي يـــــريـــــد ســنــهــا  ــوانــ ــ ــقــ ــ ــ ال
والـــســـيـــاســـات المــخــتــلــفــة داخــلــيــا 

وخارجيا التي يريد السير بها.

تكتل ماكرون يتراجع شعبياً وانتخابياً

واضـــــــح الــــيــــوم - والـــنـــتـــائـــج 
المــرتــقــبــة لــلانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 
تــثــبــت ذلــــك - أن تكتل  الأخــــيــــرة 
ماكرون تراجع شعبياً وانتخابياً. 
وكـــم تــبــدو بــعــيــدة نــتــائــج الأمــس 
عـــمـــا أحــــرزتــــه حـــركـــتـــه الــنــاشــئــة 
في العام ٢٠١٧ (الجمهورية إلى 
الأمام) حيث حصلت على أكثرية 
ســاحــقــة مـــن ٣٥٠ مــقــعــداً مكنته 
مـــن الــتــحــكــم بــمــجــريــات الــبــرلمــان 
واستصدار القوانين التي أرادها.
ــإن كتلة  ــم تــراجــعــهــا، فــ ــ ورغـ
مـــاكـــرون المــتــمــوضــعــة فـــي وســط 
ــع مــيــل  الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة مــ
واضـــــــــــح إلـــــــــى الـــــيـــــمـــــين، تـــشـــكـــل 
إحــدى ثــلاث كتل رئيسية تحتل 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي فــرنــســا 

الــقــادمــة. أمــا الكتلتان  للسنوات 
الأخــــريــــان فــهــمــا، عــلــى الــيــســار، 
كــتــلــة مــيــلــونــشــون الـــتـــي تــفــرض 
نفسها على أنها القوة المعارضة 
الرئيسية لحكم ماكرون. وكانت 
ــد حـــصـــلـــت عــلــى  ــ ــلـــة قـ ــذه الـــكـــتـ ــ هــ
مــاكــرون  لكتلة  النتيجة نفسها 
في الجولة الأولــى (٢٦ في المائة 
من الأصـــوات)، ما أثــار الهلع في 

الصفوف الرئاسية.

أولى النتائج في مناطق
 فرنسا ما وراء البحار

وبــيــنــت أولــــى الــنــتــائــج في 
مناطق فرنسا ما وراء البحار 
(مارتينيك، غوادلوب، غويان) 

أن ثمانية من المرشحين التسعة 
الذين يدعمهم تكتل ميلونشون 
فــــــــــازوا فـــــي الـــــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة. 
ومــــن بـــين الــخــاســريــن الـــوزيـــرة 
ــنـــــين، مـــرشـــحـــة  ــ ــيـ ــ ــــين بـ ــتـ ــ ــــوسـ جـ
تــحــالــف «مـــعـــاً» والمــنــتــمــيــة إلــى 

الحزب الرئاسي.
تــــرابــــط عـــلـــى أقـــصـــى يــمــين 
الخريطة السياسية كتلة اليمين 
المتطرف ممثلة بحزب «التجمع 
الــذي تقوده المرشحة  الوطني» 
الرئاسية السابقة مارين لوبن 
التي هزمها ماكرون في الجولة 
الرئاسية الحاسمة، وذلك تباعا 

للمرة الثانية.
وتبين أرقام الجولة الأولى 
ــابـــات الــنــيــابــيــة أن  ــتـــخـ مــــن الانـ

«التجمع الوطني» حقق تقدماً 
ــــي الأصــــــــــوات الــــتــــي انــصــبــت  فـ
لــصــالــحــه بــنــســبــة ٥ فـــي المــائــة، 
فيما تراجعت أصوات الآخرين 

باستثناء «الاتحاد الشعبي».
لــوبــن نفسها على  وتــطــرح 
أنــهــا «الــصــوت المـــعـــارض» رغــم 
ــادر عــلــى  ــ ــقـ ــ ــواب الـ ــ ــنـ ــ أن عـــــدد الـ
الــنــدوة النيابية  إلــى  إيصالهم 
لا يــمــكــن مــقــارنــتــه بــمــا يحصل 
ــار. ومـــن  ــســ ــيــ ــالـــف الــ عـــلـــيـــه تـــحـ
المتوقع أن يكون صوتها أقوى 
ــــة الــــجــــديــــدة بــفــضــل  فــــي الـــــولايـ
ــول عــلــى  ــحــــصــ ــن الــ ــ تـــمـــكـــنـــهـــا مـ
عـــدد كـــاف مــن الـــنـــواب يمكنها 
مــن تشكيل مجموعة مستقلة 
داخل البرلمان. ولا شك أن لوبن 

الــتــي حــصــلــت عــلــى حــوالــي ٤٢ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الأصـــــــــــوات فــي 
ــات الـــرئـــاســـيـــة تــريــد  ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
الـــســـعـــي إلـــــى تــغــيــيــر الـــقـــانـــون 
ــــري لــصــالــح  ــثـ ــ ــابـــي الأكـ ــتـــخـ الانـ
الــذي لو طبق  القانون النسبي 
عــلــى الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة 
لــــكــــان ضــــاعــــف عــــــدد نـــوابـــهـــا. 
ومشكلة حزب لوبن الأولى أنه 
مستهدف من الأحــزاب الأخــرى 
التي ترفض مده بأي صوت من 
أصــواتــهــا. وتــعــويــلــهــا الوحيد 
كان على اجتذاب بعض أصوات 
حزب «الجمهوريين» أي اليمين 
الــكــلاســيــكــي الــــذي، عــلــى الــرغــم 
مـــن الــضــعــف الــســيــاســي الـــذي 
ألــم به وتهميشه إلــى حد كبير 

بعد أن كان الحزب الرئيسي في 
فرنسا والذي أعطى الجمهورية 
ــاء فــــي الـــســـنـــوات  ــ ــ خــمــســة رؤسـ
الستين المنقضية، يتفوق على 
«الـــتـــجـــمـــع الـــوطـــنـــي» فــــي عـــدد 
النواب. ومشكلته الأولى اليوم 
ــائـــر» فـــي اخــتــيــار خطه  أنـــه «حـ
الـــســـيـــاســـي بـــــين الــــتــــقــــارب مــع 
ماكرون أو البقاء في المعارضة. 
وحتى اليوم، لم يحسم موقفه 
عــلــمــا بـــــأن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إلــيــه فــي حالة  سيكون بحاجة 
فشله في الحصول على الأكثرية 
المطلقة (٢٨٩ نائبا) في البرلمان 
الجديد مــا سيضعه فــي موقع 
قـــــوي لإدخــــــــال تـــعـــديـــلات عــلــى 
مــــــشــــــاريــــــع الـــــــقـــــــوانـــــــين وعــــلــــى 

الــســيــاســات الــتــي يــريــد السير 
بها.

كــان عــنــوان الــتــحــدي الآخــر 
في جولة الأمس نسبة المشاركة 
في الانتخابات التي جرت على 
ــيــــة مــشــتــعــلــة  خــلــفــيــة أزمــــــة دولــ
(الــحــرب فــي أوكــرانــيــا) وأزمــات 
داخلية متعددة الأشكال: غلاء 
ــار والـــتـــضـــخـــم وتـــراجـــع  ــعــ الأســ
ــل  ــمـ ــلـ ــمـ الـــــــقـــــــوة الـــــشـــــرائـــــيـــــة وتـ
انــدلاع  اجتماعي ومخاوف من 
حركات احتجاجية على نطاق 
واسع سعت الحكومة إلى منع 
قيامها عــن طريق وعــود بدعم 
للطبقات الأكــثــر هشاشة التي 
تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة 
الكهربائية والمشتقات النفطية 

والسلع الغذائية الأساسية.
وفي الدورة الأولى، امتنع ٥٢ 
في المائة من المواطنين المسجلين 
عــلــى الـــلـــوائـــح الانــتــخــابــيــة عن 
المــشــاركــة والإدلاء بــأصــواتــهــم 
مـــا شـــكّـــل نــســبــة غــيــر مــســبــوقــة 
مما بــين هشاشة الديمقراطية 
الفرنسية. وبينت الأرقــام التي 
الـــداخـــلـــيـــة في  ــا وزارة  ــهـ ــتـ أذاعـ
الخامسة مــن بعد ظهر الأمــس 
أن ٣٨٫١١ في المائة من الناخبين 
أدلــوا بأصواتهم حتى الساعة 
الــخــامــســة مـــا يــعــكــس تــراجــعــاً 
عن نسبة المشاركة في الساعة 
نفسها في الجولة الأولى الأحد 
الـــــجـــــاري. وكــــــان مــــقــــدراً أن   ١٢
ترتفع هذه النسبة حتى إغلاق 
ــا فــي  ــة المــــــراكــــــز خــــصــــوصــ ــ ــافـ ــ كـ

باريس والمدن الكبرى.
يـــبـــقـــى أن ١٥ وزيـــــــــــرا مــن 
حكومة إليزابيث بورن خاضوا 
ــار الـــتـــشـــريـــعـــيـــات بــيــنــهــم  ــ ــمـ ــ غـ
بــــــــورن شـــخـــصـــيـــاً. ومـــــــن أبـــــرز 
ــوزراء الــــذيــــن تـــحـــوم شــكــوك  الـــــــ
بشأن نجاحهم، وزيــر الشؤون 
الأوروبــيــة كليمان بــون، المقرب 
من ماكرون وكان مستشاره قبل 
تعيينه وزيراً، ووزيرة الانتقال 
آمــلــي دو مونشالين،  الــبــيــئــوي 
ووزيـــــــــر الـــوظـــيـــفـــة الــعــمــومــيــة 
ورئـــــــيـــــــس حـــــــــزب «الــــنــــهــــضــــة» 

ستانيسلاس غيريني.
ــقــــول الـــقـــاعـــدة المــعــمــول  وتــ
بها إن أي وزير يفشل انتخابياً 
ــة مــن  ــالــ ــقــ ــتــ ــيـــه الاســ ــلـ ــتـــعـــين عـ يـ
منصبه ما سيحتم على ماكرون 
إجـــراء تعديل وزاري فــي الأيــام 

المقبلة.

فرنسي يحمل ابنه ويلتقط «سيلفي» مع الرئيس إيمانويل ماكرون خارج مركز اقتراع  (إ.ب.أ)

باريس: ميشال أبو نجم

هل غربت الشمس على علاقة بريطانيا بالكومنولث؟

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي وقــــت بــــدء وصــــول الـــــــوزراء إلــــى كيغالي 
عاصمة روانــدا، لم تهبط الطائرة التي كانت تقل 
لاجئين آتية من بريطانيا، حيث أوقفت المحكمة 

الأوروبية لحقوق الإنسان إقلاعها.
وتنقل وكالة الأنباء الألمانية عن الباحث في 
الــشــؤون الدولية بمعهد تشاتام هــاوس (المعهد 
لــورانــس، إن ما  الــدولــيــة) ديفيد  لــلــشــؤون  الملكي 
حــــدث كــــان صـــــورة ســيــئــة لــبــريــطــانــيــا، فـــي وقــت 
اجتمعت فيه دول الكومنولث للمشاركة في منتدى 

أعمال الكومنولث لعام ٢٠٢٢.
ومــع اجــتــمــاع دول الــكــومــنــولــث، قــد يتساءل 
الـــكـــثـــيـــرون حــتــى عـــن الـــغـــرض مـــن الــكــومــنــولــث، 
خصوصاً أن رئيس وزراء أستراليا الجديد أعلن 

أنه لن يشارك في المنتدى.
وأوضح لورانس أنه منذ استفتاء البريكست 
عـــام ٢٠١٦ شــابــت عــلاقــات بــريــطــانــيــا بشركائها 
في الكومنولث والأراضــي البريطانية الخارجية 
الواقعة وراء البحار، كوارث علاقات عامة ومشكلات 
قانونية، وآخرها في جامايكا، حيث قوبلت زيارة 
ملكية بمحتجين يطالبون بتعويضات عن أيام 

العبودية.
وفـــي مــنــاطــق أخــــرى، عــارضــت حــكــومــة جــزر 
فيرجين البريطانية مدعومة بمحتجين محليين، 
لــنــدن، بينما تخلصت  المــبــاشــر مــن  بــشــدة الحكم 
باربادوس من الملكية بنجاح وأصبحت جمهورية. 
كما أن برمودا وجــزر كايمان دخلت في نــزاع مع 

لندن بشأن زواج المثليين.
كما عانت المملكة المتحدة من هزائم محرجة 
شديدة في كل من الجمعية العامة للأمم المتحدة 
ومحكمة العدل الدولية بشأن قانونية احتلالها 
المستمر لجزر تشاغوس، وتجنبت التحدي المباشر 
لدعم الهند الضمني للغزو الروسي لأوكرانيا على 

أمل ضمان عقد صفقة تجارية.
ويــرى لورانس أن جائحة (كوفيد - ١٩) أدت 
أيــضــاً إلـــى زيــــادة تعميق الانــقــســامــات، حــيــث إن 
النامية تشعر بصورة منطقية  الــدول  الكثير من 
تماماً بأن الدول الأكثر ثراءً لم تزودها باللقاحات 

والإمدادات الطبية.
وليس من المرجح أن تنتهي هذه التحديات، 
ومـــن المحتمل أنـــه مــع انــتــهــاء حــكــم المــلــكــة، ســوف 
تنتهز الحركات الجمهورية في دول الكومنولث 
الخمس عشرة فرصتها حيث ما زالت تعتبر الملكة 

رأس الدولة فيها.
وقال لورانس في تقرير نشره معهد تشاتام 
الــكــومــنــولــث مـــا زال يــعــنــي شيئاً  هــــــاوس، إن 
بالنسبة للكثيرين في أنحاء العالم، وللكثيرين 
مـــن الــبــريــطــانــيــين؛ فــهــو كــيــان مــهــم. ولأســبــاب 
تاريخية - ليست جميعها جيدة - تجد المملكة 
المتحدة نفسها متصلة بشبكة عالمية حقيقية 
من الدول التي في الجانب الأكبر منها تشاركها 

القيم ونظم الحكم نفسها.
وجدير بالذكر أن مجموعة السبع، والاتحاد 
ــاتـــو) -  ــنـ الأوروبــــــــي، وحـــلـــف شـــمـــال الأطـــلـــســـي (الـ
وهــي الكيانات الأكــثــر أهمية بالنسبة للسياسة 
الخارجية للمملكة المتحدة في السنوات الأخيرة 

- تتكون أساساً من دول غنية.
ولـــكـــن الــكــومــنــولــث فـــي حـــاجـــة إلــــى التغيير 
الــتــحــديــات المتمثلة فــي فــضــاء جغرافي  لمــواجــهــة 
لــم يعد  سياسي أكثر انقساماً وتنافسية، حيث 

من الممكن افتراض التفوق الغربي.
ــؤال رئـــيـــســـي بــالــنــســبــة لــلــمــمــلــكــة  ــ وهــــنــــاك ســ
ــا لـــتـــقـــدمـــه لــــدول  ــهـ ــديـ المــــتــــحــــدة وهــــــو مــــا الـــــــذي لـ
الكومنولث والمناطق وراء البحار، والتي يعتمد 
الكثير منها على الصين بالنسبة للاستثمارات 
والــتــجــارة، وعلى روســيــا بالنسبة للمواد الخام 

والأسلحة.
ــــلاح تــتــمــثــل فـــي المــوقــع  ــــدى فــــرص الإصــ وإحــ
حيث إن أنشطة الكومنولث تتركز تماماً تقريباً 
في لندن. وهو أمر ليس فقط مكلفاً بل أيضاً يعزز 
النهج الإمبريالي الرمزي تجاه نظم الحكم التي 
تفترض ضــرورة أن يقرر كل شيء في بريطانيا، 
ويمنح المواطنين الشباب البريطانيين الفرصة لأن 
يكون لهم رأي في مستقبل الكومنولث أكثر من 

قادة الدول الأعضاء.
وسوف يكون نقل المقر خارج لندن أمراً مهماً 
للغاية. وتعتبر الهند، لكونها أكبر ديمقراطية في 
الــحــدود مع الصين،  العالم وحليفاً رئيسياً على 
مرشحة بــقــوة لاحــتــضــان المــقــر رغــم أن اصطفاف 
حكومتها القومية الهندوسية الحالية الضمني 
مع روسيا يعني أن هذا أمر غير محتمل الحدوث 

في أي وقت في القريب العاجل.
وهــنــاك خيار أكثر قــبــولاً، وهــو نقل مختلف 
لــدول  إلــى عــواصــم مختلفة  العمليات والعاملين 
ــل جـــوهـــانـــســـبـــرغ، أو دكـــــــا، أو  ــثـ ــولـــث مـ ــنـ ــومـ ــكـ الـ

كينغستون.
وهناك خيار ثانٍ وهو التجارة. فمن المفترض 
أن المملكة المتحدة تعتبر نصيراً للتجارة الحرة 
ولكنها أخفقت في سد الفجوة التجارية الناجمة 
عــن البريكست. إذ فقد المــصــدرون البريطانيون 
أكبر سوق لهم، وتواجه الواردات مشاكل الروتين 
والتأخيرات، بينما موقع المملكة المتحدة يعني أنه 
ما زال هناك اعتماد أساسي على سلاسل الإمداد 
الأوروبية بالنسبة للطعام الطازج والتصنيع في 

الوقت المناسب.
وفيما يتعلق بالهجرة، فإنه نظراً لأن المملكة 
المتحدة كانت عضواً فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، فإن 
سياستها الخاصة بالهجرة كانت تمنح الأولوية 
لــلأوروبــيــين ولــيــس لمواطني الكومنولث رغــم أن 
أكــثــر للمواطنين في  يــقــال إن بريطانيا تــديــن  مــا 

مستعمراتها القديمة.
وســــوف يــســاعــد مــنــح تــأشــيــرة الــكــومــنــولــث 
والمناطق وراء البحار لتسهيل الأمر على الأفراد 
للقيام بزيارة المملكة المتحدة والــدراســة والعمل 
فيها فــي ســد فجوة المــهــارات مــا بعد البريكست 
ــاء  ــركــ ــوتـــــرة مـــــع الــــشــ ــ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ وتــــحــــســــين الـ

الرئيسيين.

تضم ٤ وزراء خاضعين لعقوبات أميركية

الصين تعلن حكومة هونغ كونغ الجديدة

كشفت الصين، أمس الأحد، 
المــســؤولــين بحكومة  عــن قائمة 
هونغ كونغ في الإدارة الجديدة 
لــي، المقرر  للزعيم المقبل جــون 
ــؤدي الــيــمــين الــدســتــوريــة  ــ أن يـ
يـــولـــيـــو (تـــمـــوز)  فــــي الأول مــــن 
المــقــبــل عــنــدمــا تــحــتــفــل المــديــنــة 
بــمــرور ٢٥ عــامــاً عــلــى تسلمها 
من بريطانيا. وتضم التشكيلة 
الجديدة أربعة وزراء خاضعين 

للعقوبات الأميركية.
وذكـــــــرت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الــولايــات المتحدة  الفرنسية أن 
ــد  ــلــــى أحــ ــــت عــــقــــوبــــات عــ ــــرضـ فـ
عشر مــســؤولاً فــي هونغ كونغ 
والــصــين رداً على قــانــون الأمــن 
الــقــومــي الــصــارم الـــذي فرضته 
بكين عام ٢٠٢٠ في المدينة التي 
تشكل مركزاً مالياً عالمياً، بهدف 
ــاهـــرات ضخمة  وضــــع حـــد لمـــظـ

مؤيدة للديمقراطية.

وفيما كان سبعة من هؤلاء 
أعــضــاء فــي الحكومة السابقة، 
ســيــبــقــى أربـــعـــة مــنــهــم أعــضــاء 
في الإدارة الجديدة، بمن فيهم 
الرئيس التنفيذي الجديد جون 
لــي، ووزيـــر الأمــن كريس تانغ، 
ــــؤون الـــبـــر الــرئــيــســي  ووزيـــــر شـ
إريــــك تــســانــغ، ووزيــــر الــشــؤون 

الإدارية إريك تشان.
أمــا الثلاثة الآخـــرون الذين 
ــات، فـــهـــم  ــ ــوبــ ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ تـــشـــمـــلـــهـــم ال
الرئيسة المنتهية ولايتها كاري 
لام ومــــديــــر الـــشـــرطـــة المــتــقــاعــد 
ستيفن لو ووزيرة العدل تيريزا 

تشينغ، وقد تم استبدالهم.
وبسبب العقوبات، أعلنت 
لام أنها مضطرة لتلقي راتبها 

نقداً بسبب القيود المصرفية.
وســخــر لــي مــن جهته لــدى 
تــقــديــم حــكــومــتــه الــجــديــدة إلــى 
الإعلام أمس الأحد «مما يسمى 
عـــقـــوبـــات»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه لا 

يعيرها أي اهتمام.

ــعــــض الــــــدول  وأضــــــــــاف: «بــ
المــــتــــنــــمــــرة حــــــاولــــــت تـــخـــويـــف 
المـــســـؤولـــين (فــــي هـــونـــغ كــونــغ) 
ــراءات مــثــل الــعــقــوبــات،  ــ عــبــر إجـ
ــا  ــهــ ــراتــ ــؤامــ ــد مــ ــعــ ــاً بــ خــــصــــوصــ
ــة أمــنــنــا  ــ ــزعـ ــ ــة إلــــــى زعـ ــيـ ــاعـ الـــسـ
الــقــومــي، لــكــنــهــا فــشــلــت بسبب 
الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذنــاهــا... 
دفعَنا ذلــك إلــى أن نصبح أكثر 
ــراراً عــلــى مـــواصـــلـــة الــقــيــام  ــ ــ إصـ
بواجباتنا في الدفاع عن الأمن 

القومي».
وتأتي تسمية الأعضاء الـ٢٦ 
في الحكومة المقبلة قبل أقل من 
أسبوعين على تسلمها مهامها 
في الأول من يوليو الذي يتوافق 
مع الذكرى الخامسة والعشرين 
لــعــودة المستعمرة البريطانية 

السابقة إلى الصين.
ولم يتم بعد تأكيد حضور 
الرئيس الصيني شي جينبينغ 
الاحتفالات الخاصة بالذكرى. 
وســتــكــون زيــارتــه، إن حصلت، 

الأولـــى لــه خـــارج الــبــر الصيني 
الرئيسي منذ بداية تفشي وباء 

كوفيد.
وكــــان لــــي، ٦٤ عـــامـــاً، مــديــر 
الأمـــن الــســابــق فــي هــونــغ كونغ 
حيث أشرف على قمع التحركات 
الداعمة للديمقراطية. وعينته 
«لــــجــــنــــة انــــتــــخــــابــــيــــة» صـــغـــيـــرة 
مــوالــيــة لــبــكــين فـــي أوائـــــل مــايــو 
(أيـــــار) فـــي ظـــل نــظــام انــتــخــابــي 
ــد اخــــــتــــــارتــــــه الــــحــــكــــومــــة  جــــــديــــ

المركزية.
ــد  ــيــ ــوحــ وكـــــــــــان المـــــــرشـــــــح الــ
لــــخــــلافــــة الــــرئــــيــــســــة المـــنـــتـــهـــيـــة 

ولايتها كاري لام.
وأكــــــــد الــــرئــــيــــس الــصــيــنــي 
لــــجــــون لـــــي خـــــــلال زيــــــــــارة هــــذا 
الأخــيــر إلــى بكين فــي آخــر مايو 
لمناسبة تعيينه، أن «الحكومة 
المركزية توليه ثقتها الكاملة». 
ــتـــه فــــي الـــقـــيـــام  ــا «شـــجـــاعـ ــيــ وحــ
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه» و«مــســاهــمــتــه 
في الحفاظ على الأمــن القومي 

والازدهار والاستقرار في هونغ 
كــونــغ». ويحتفظ وزيـــر المالية 
باول تشان، بمنصبه مع تعيين 
الحكومة الجديدة، وفقاً لبيان 
حــكــومــي، حــيــث يــؤثــر جـــون لي 
الاســتــقــرار فــي محاولة لتعزيز 
ــز المــالــي  ــركـ ثــقــة الأعــــمــــال فـــي المـ

الآسيوي المتعثر.
تـــشـــان (٦٧ عـــامـــاً)  وشـــغـــل 
ــنــــصــــب وزيـــــــــــر المـــــالـــــيـــــة مـــنـــذ  مــ
تـــعـــرضـــت  حـــــيـــــث  عـــــــــام ٢٠١٧ 
ــركــــود عــمــيــق بــســبــب  ــة لــ ــنـ ــديـ المـ
ــة  ــ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات المـ
ــــي عــــــام ٢٠١٩ ثــم  فـ لـــلـــحـــكـــومـــة 
سياسة «صفر إصابات كورونا» 

الصارمة في الأعوام التالية.
وقال لي في بيان صحافي 
أمــس الأحـــد: «الأعـــوام الخمسة 
ــة  ــمـ ــاسـ ــرة حـ ــ ــتــ ــ ــي فــ ــ ــ ــة هـ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
بالنسبة لهونغ كونغ للانتقال 
مــن الاســتــقــرار إلـــى الازدهـــــار». 
وأشار إلى أن الحكومة الجديدة 

سوف تركز على النتائج.

هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

طاجيكستان تعتمد {القوة} للسيطرة على شرقها {المتمرد}

تعد مقاطعة غورنو باداخشان 
الجبلية في طاجيكستان التي تعرف 
بالمناظر الطبيعية الخلابة و«طريق 
بامير السريع» الشهير، جنة للسياح 
المغامرين، لكن المنطقة تملك جانباً 
ــيـــرة،  مــظــلــمــاً... فــفــي الأســـابـــيـــع الأخـ
ــلـــة صـــارمـــة  أطـــلـــقـــت الـــحـــكـــومـــة حـــمـ
عــلــى هـــذه المــنــطــقــة المــتــاخــمــة للصين 
وأفغانستان، التي حاولت الانفصال 

عن دوشانبي عام ١٩٩٢.
الــتــي تسميها  فــي هـــذه الحملة 
السلطات «عملية لمكافحة الإرهاب»، 
ــل وأوقـــف  قــتــل ١٧ شــخــصــاً عــلــى الأقــ
أكـــثـــر مـــن مـــائـــتـــين، فــيــمــا يــحــد قطع 
الاتصالات من المعلومات الواردة من 
البعض،  إلـــى  بالنسبة  المنطقة.لكن 
الهدف الحقيقي من تلك الحملة هو 
الــقــادة المحليين الذين  التخلص مــن 
ــوا ســلــطــة الـــرئـــيـــس إمـــــام علي  ــاومــ قــ
رحـــمـــن. ونــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
أعلنت القوات الحكومية أنها حيدت 

اثــنــين مـــن «قـــــادة جــمــاعــة إجــرامــيــة» 
وأوقفت ثلاثة آخرين.

وذكـــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الــــــفــــــرنــــــســــــيــــــة أن مــــــامــــــادبــــــوكــــــيــــــر 
ــيــــروف، وهـــــو شــخــصــيــة  ــادبــــوكــ ــامــ مــ
معروفة في المنطقة، توفي رسمياً في 
مايو (أيار) عقب «اشتباكات داخلية 
بــين جماعات إجــرامــيــة»، فيما تؤكد 
قــتــل على  أنـــه  المــعــارضــة الطاجيكية 

أيدي القوات الحكومية.
ــلـــيـــات فـــــي هــــذه  ــمـ ــعـ وجــــــــــاءت الـ
المنطقة عقب احــتــجــاجــات مناهضة 
للحكومة في مايو، وقد أثارت ردود 
فــعــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وفرنسا 
وبريطانيا وألمانيا التي أعربت كلها 

عن «قلقها العميق».
وانتقدت منظمات غير حكومية 
معنية بحقوق الإنــســان قطع خدمة 
الإنــــتــــرنــــت، فــيــمــا أوضــــحــــت وســيــلــة 
الإعـــلام الخاصة «إيــجــا بــلاس» أنها 
تــوقــفــت عـــن تــغــطــيــة الـــحـــدث «تــحــت 

طائلة الإغلاق».
تمثل مقاطعة غورنو باداخشان 

ــر المـــهـــيـــبـــة  ــيــ ــامــ ــال بــ ــبــ ــة بــــجــ ــ ــاطـ ــ ــــحـ المـ
ــة بــســبــب ضـــعـــف مــنــشــآت  ــزولــ ــعــ والمــ
ــي نــــصــــف الأراضـــــــــي  ــ ــوالــ ــ ــــل، حــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الطاجيكية، لكن يعيش فيها ٢ في 
المــائــة فــقــط مــن ســكــان الــبــلاد الــبــالــغ 

عددهم ٩٫٥ ملايين نسمة.
يتحدث سكانها لغات مختلفة 
عــن الــلــغــة الــطــاجــيــكــيــة المــنــتــشــرة في 
المناطق الأخرى من هذه الجمهورية 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة، وهــــم شيعة 
إســـمـــاعـــيـــلـــيـــون فــيــمــا الـــغـــالـــبـــيـــة فــي 
ــبـــــلاد ســــنــــة.ومــــع ذلــــــــك، فــــــإن مــيــل  الـــ
ــقـــة المــــعــــزولــــة إلــــــى المـــعـــارضـــة  ــنـــطـ المـ
الــســيــاســيــة الــتــي تــعــود إلــــى الــحــرب 
الأهلية في التسعينات، هو ما يثير 
غضب دوشــانــبــي، حسب الناشطين 

السياسيين.
وقــــــــال زعــــيــــم المــــعــــارضــــة عــلــيــم 
ــونــــوف، الـــــــذي هــــــرب إلـــى  ــرزامــ ــيــ ــشــ تــ
أوروبـــا لوكالة الصحافة الفرنسية، 
ــريــــدون أن يــفــرضــوا عــلــيــنــا الأمـــر  «يــ
نـــفـــســـه الـــــــذي فــــرضــــوه فــــي المـــنـــاطـــق 
الأخــرى في طاجيكستان. أمر عائلة 

واحدة فاسدة»، في إشارة إلى رحمن 
وأفراد عائلته النافذين.

وتــشــيــرزامــونــوف، نــائــب رئيس 
التحالف الوطني في طاجيكستان، 
هو واحد من سياسيين عدة اتهمتهم 
المــظــاهــرات التي  الــســلــطــات بتنظيم 

سبقت «عملية مكافحة الإرهاب».
ــذه المـــــظـــــاهـــــرات  وانــــــدلــــــعــــــت هـــــــ
إثــــر تــــوتــــرات بـــين الـــســـكـــان المــحــلــيــين 
ومـــســـؤولـــين مــعــيــنــين مـــن الــحــكــومــة 
المـــركـــزيـــة مــتــهــمــين بــتــنــفــيــذ حــمــلات 

اضطهاد.
منذ ذلــك الــحــين، أوقـــف عشرات 
ــلــــك المـــنـــطـــقـــة فــي  ــن تــ المــــتــــحــــدريــــن مـــ
أنحاء البلاد «لأســبــاب إثنية»، وفقاً 
الــذي نفى أن يكون  لتشيرزامونوف 
ــــح أن  لـــه دور فـــي المـــظـــاهـــرات، وأوضـ
شقيقه الذي لا علاقة له في السياسة، 

تم توقيفه.
ـــذه الــعــمــلــيــة بـــدأت  ــاف: «هـ ــ وأضــ
قبل أكثر من عشر سنوات. لقد حققوا 
هدفهم. الكثير من الأشخاص يفقدون 
الـــنـــضـــال مـــن أجــل  الإرادة لمـــواصـــلـــة 

حريتهم». وحسب حصيلة رسمية، 
قتل ١٦ شخصاً على الأقل، من بينهم 
١٦ جندياً منذ بــدء «عملية مكافحة 
الإرهـــاب». ويعد انفجار العنف هذا 
قــتــل  ــذ عــــــام ٢٠١٢ حـــــين  ــنـ الأســـــــــوأ مـ

العشرات في اشتباكات.
وفــي حــين أقــامــت الــصــين قاعدة 
فــي المنطقة - لــم تــعــتــرف بــكــين بذلك 
رســمــيــاً - أكــــدت طــاجــيــكــســتــان الــعــام 
الماضي أنها تلقت مساعدة من الصين 
لـــبـــنـــاء قــــاعــــدة ثـــانـــيـــة تــتــمــركــز فــيــهــا 
القوات الخاصة الطاجيكية. ويُعرف 
الرجال الذين قتلوا في العملية بأنهم 
قــادة غير رسميين في المنطقة. قاتل 
ــام علي  بعضهم الــقــوات المــوالــيــة لإمـ
رحــمــن خـــلال الــحــرب الأهــلــيــة (١٩٩٢ 
ثـــم حــصــلــوا عــلــى مــنــاصــب   (١٩٩٧ -
حــكــومــيــة كــجــزء مــن اتــفــاق ســـلام تم 
التوصل إليه بمساعدة روسيا. لكن 
لم يكن أي منهم يشغل منصباً رسمياً 
عــنــدمــا بـــــدأت الــعــمــلــيــة، وغـــالـــبـــاً ما 
يصور مامادبوكير مامادبوكيروف 

مجرماً في الصحافة الرسمية.

ألماتي: «الشرق الأوسط»
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 الأساس الفلكي 
للعالم الحديث

في يوم ١٢ يوليو (تموز) المقبل من المقرر أن يبدأ خليفة 
«هابل»، تليسكوب جيمس ويب الفضائي، في بعث أول صور 
عــلــمــيــة، بــعــد تصميم وتــحــضــيــر دام عــقــوداً وفــتــرة تجريبية 
استمرت أكثر من نصف عــام. المشروع له أهــداف علمية عدة، 
من بينها البحث عن كواكب قابلة لاستضافة الحياة حول نجوم 
غير الشمس، والكشف عن أول نجوم ومجرات في الكون. أهداف 
مثيرة ولافتة للنظر لا شك، لكنها تبدو بعيدة عن اهتماماتنا 
الــعــربــي، حيث يغيب  اليومية. تــبــدو كــذلــك خــاصــة فــي عالمنا 
الــعــلــوم الأساسية  الــعــام بالصلة الوثيقة بــين طــفــرات  الــوعــي 

وتطورات العالم الاجتماعي. وهذا ما أريد أن 
أتناوله هنا.

ــلــــك كـــــــان فـــــي أســـــــــاس الـــتـــحـــول  ــفــ ــم الــ ــلــ عــ
الــتــاريــخــي الــــذي أتــــى بــالــحــضــارة الــحــديــثــة. 
ــبـــارة قـــد تـــبـــدو غــريــبــة عــلــى الــبــعــض،  ــذه عـ هــ
حتى إن كانوا قد سمعوا عن إسهامات أمثال 
كــوبــرنــيــكــوس وجــالــيــلــيــو وكــيــبــلــر ونــيــوتــن. 
لذلك؛ تبدو القفزات الكبيرة التي نتابعها عبر 
المحيطات، في علوم الفلك والعلوم الأساسية 
عــامــة، نوعاً مــن الــطــرائــف؛ مــن إنــجــازات عالم 
مرفه، سمحت له ظروف التقدم بالاهتمام بمثل 
هذه الكماليات، لكن ليس لها تداعيات مهمة 
على حياتنا نحن. ربما أقلية فقط من المتابعين 
ستتأمل احتمال أن التقدم جاء، على العكس، 
أصـــــلاً نــتــيــجــة الاهـــتـــمـــام بــالمــســائــل المــعــرفــيــة 
الأساسية، وبداية من ظروف أصعب من التي 
يعيشها العالم العربي حالياً؛ «كيبلر» مثلاً 
كان يعيش ويعمل في ظل بؤس وهول حرب 
الثلاثين سنة، ووالدته قد تم خطفها في وسط 

الليل لمحاكمتها كساحرة.
ثم انطلق الأفــق الفكري مع اتساع الكون 
المادي، وتغير واقع الإنسان الغربي معه. لآلاف 
السنين كان التصور السائد لدى الإنسان أنه 
في مركز الكون، معنوياً وجغرافياً. ثم انهار 
التصور الراسخ، ومع انهياره اندلعت الثورة 
العلمية، ومعها الطفرات المعرفية المتتالية. 
بالنسبة لمكاننا في الكون المادي، اتضح أولاً أن 
الشمس هي التي في مركز المجموعة الشمسية؛ 
ثم إن النجوم الأخرى التي نرصدها عبارة عن 
شموس مثل شمسنا؛ وأننا نسكن ضواحي 
المــلايــين مــن الشموس؛  مجرة بها مئات آلاف 
وأن مجرتنا ذاتها ليست إلا واحــدة من عدد 
مهول؛ في كون يفوق عدد المجرات فيه تعداد 
كل من مشى على الأرض من بشر منذ أن تطور 
الإنسان الحديث عليها من نحو مائة ألف عام.

سيبحث ويــب عن أصــل تلك المــجــرات في 
الــكــون؛ لاختبار تصوراتنا النظرية  بــدايــات 
الــحــالــيــة عــنــه، وذلــــك عـــن طــريــق رصـــد دقــيــق 
وحــســاس لأشــعــة ضــوء أخــذ مــا يــقــرب مــن ١٤ 
ــام لـــلـــوصـــول إلـــيـــنـــا. هـــكـــذا سيتسع  مــلــيــار عــ
مــرة أخـــرى الــكــون المــرصــود، وستنفتح آفــاق 

تصوراتنا لمكاننا فيه.
الـــعـــرض ســيــكــون مــبــهــراً، لــكــنــه قـــد يــبــدو 
الــعــربــي وكــأنــه جــزء من  للكثيرين فــي عالمنا 
فيلم يصعب متابعة تفاصيله؛ لأننا بدأناه 
من منتصفه. سننبهر بصور الكون الأولــى، 
ــمــــا بــالمــجــتــمــعــات الـــتـــي أنـــتـــجـــتـــهـــا، لــكــن  وربــ
ربما القليل منا فقط سيجدها فرصة لتأمل 
أســاســيــات المــشــروع الــحــضــاري الــتــي أتــت في 
إطــاره هذه الصور، والــذي يربط بينها وبين 
الأساس المعرفي والتنظيمي للمجتمعات التي 

أنتجتها.
الــواقــع أن صــور جيمس ويــب تمثل آخر 
الطفرات في مشوار فكري ارتبط فيه التطور 
العلمي جذرياً بتحولات اجتماعية وسياسية 
مهمة؛ مثلاً، جون لوك (رائــد للفكر الليبرالي 
الأنـــجـــلـــوســـاكـــســـونـــي، الـــــذي أثــــر بــعــمــق على 
مؤسسي الولايات المتحدة ونظامها السياسي) 
كان مقرباً لنيوتن، وتأثر فكره كثيراً بإنجازات 
صــديــقــه الــعــلــمــيــة. بــالــفــعــل، مــن الــصــعــب عــدم 
ملاحظة الــخــط الــواصــل بــين آلــيــات المنظومة 
الليبرالية التعددية، التي انبثقت عن فلسفة 
«لوك» السياسية، وبين الطريقة العلمية؛ في 
كونها منظومة مبنية على إصلاح الأخطاء، 
باتباع مبدأ أن لا فــرد أو فكرة فــوق المساءلة 

والتفنيد.
ونــجــاحــات نيوتن فــي فــك شــفــرات الكون 
الطبيعي ســاعــدت كذلك على تبلور فكرة أن 
الإنـــســـان، المــتــوج بــعــقــل قــــادر عــلــى فــك أســـرار 
الـــكـــون، يــجــب أن تـــصـــان آدمــيــتــه المــمــثــلــة في 
الــحــر، فلا  الــكــامــلــة فــي الاخــتــيــار  استقلاليته 
يمكن فرض عليه أي شيء إلا بالإقناع. هكذا 
تكون أسس النظام العقلاني ضامنة للحرية؛ 

لأن فـــي غــيــابــهــا تــكــون الــســيــطــرة لــلأكــثــر قــــدرة عــلــى الــبــطــش 
والإخـــضـــاع والــقــمــع، أمـــا فـــي ظــلــهــا فــتــكــون الــســيــادة للحجة 
والأطروحة الأقوى، مع تفكيك القيود على النقد والابتكار التي 

تفرضها المجتمعات التقليدية.
الــتــداعــيــات السياسية  هـــذه الأطـــروحـــات الأخــلاقــيــة ذات 
المهمة ارتبطت بالذات باسم الفيلسوف إيمانويل كانط، وهو 
أستاذ الفيزياء الفلكية الذي ابتكر (على أساس قوانين نيوتن)، 
تصوراً لنشأة المجموعة الشمسية. النظرية التي طورها عالم 
الرياضيات الفرنسي لابلاس، والتي تعدّ حالياً الأنجح أيضاً 
في تمثيل نشأة المجاميع الشمسية الخارجية، 
مــثــل الــتــي سيبحث عــنــهــا «ويـــــب». بــل كانط 
ــــان أيـــضـــاً أول مــــن تــكــهــن بــــوجــــود مـــجـــرات  كـ
خـــارجـــيـــة، مــســتــقــلــة عـــن مــجــرتــنــا، مـــن الــنــوع 
الذي سيرصده ويب. وكفيلسوف وعالم فلك 
لخص رؤيته بالتعبير عن انبهاره بشيئين: 
«السماء المرصعة بالنجوم من فَوقي، والقانون 

الأخلاقي في داخلي».
لا أريــد بالطبع أن أعطي الانطباع أن كل 
ذلك سيطرأ في ذهن الفرد العادي في الغرب 
الصناعي عند متابعة النتائج التي ستتدفق 
من تليسكوب جيمس ويب قريباً. لكن الخلفية 
الفكرية والتاريخية العامة ستكون متواجدة 
ضمنياً فــي بــاطــن الــعــقــل لـــدى الــكــثــيــريــن. لأن 
أساسياتها تخلل النظام التعليمي والمجال 
ــداث إطـــلاق مــشــاريــع عملاقة  الــعــام. بــل إن أحـ
ومــكــلــفــة مــثــل جــيــمــس ويـــب يــمــكــن اعــتــبــارهــا 
ضــــمــــن طــــقــــوس تــــأكــــيــــد وإحــــــيــــــاء وتــنــشــيــط 
المــعــتــقــدات الاجــتــمــاعــيــة والأســــس الحضارية 
المتعلقة بتلك الخلفية - على عكس اعتبارها 

طرائف أو كماليات.
كــذلــك، لا يــفــقــه مــعــظــم الــنــاس فــي الــغــرب 
الــعــامــة لأيــنــشــتــايــن، التي  تفاصيل النسبية 
ــــرح حــركــة  تــخــطــت مــيــكــانــيــكــا نـــيـــوتـــن فــــي شـ
الكواكب والمــجــرات والكون ككل. ولــن يكونوا 
على درايـــة بــأن أجــهــزة المــلاحــة (جــي بــي إس) 
لا يمكن أن تعمل بدقة دون الأخذ في الاعتبار 
ظــاهــرة انــحــنــاء الــفــضــاء والـــزمـــن (كــمــا تتنبأ 
النسبية العامة) عند حساب المسافة بين القمر 
الصناعي والجهاز. لكن الكثير منهم سيكون 
على دراية عامة بالعلاقة الوثيقة بين التطور 
في فك شفرات العالم الطبيعي واستخدام ما 
تــم اكتشافه هــكــذا لتحسين وتطوير حياتنا 

اليومية.
في المقابل، فــإن الأســاس الــذي يربط بين 
تطور تصوراتنا للعالم ومكانناً فيه من ناحية 
والتقدم التقني من ناحية أخرى ليس واضحاً 
بشكل كــافٍ فــي عالمنا العربي. على العكس، 
ستجد نزعة قوية ترمي إلى الفصل بين التقدم 
التكنولوجي والأساس الفكري لمنهج المعرفة 
الــعــلــمــيــة، بـــدعـــوى أنـــه يــجــســد مــنــهــجــاً مــاديــاً 

يسوده الفقر الأخلاقي والافلاس الروحاني.
لكن هذا اللبس كان قد تطرق إليه كانط 
أيضاً، الذي فصل بين المعرفة العلمية والأخرى 
الأخلاقية، المرتبطة بالجانب المعنوي للوجود. 
بــالــضــرورة عن  فــالــعــلــم التحليلي لا يــكــشــف 
«الــشــيء فــي ذاتــــه»، إنــمــا عــن عــلاقــات سببية 
بين ما نرصده من ظواهر، في سبيل ابتكار 
مــنــظــومــة مــنــطــقــيــة تــحــاكــي الـــوقـــع المـــرصـــود 
بنجاح. هــكــذا، فــإن أجــهــزة مثل جيمس ويب 
تبحث عن ظــروف نشأة وكيفية تطور الكون 
ــادي، وليس عــن معنى الــوجــود. ولــذلــك؛ لا  المـ
تتطرق، ولا يمكن أن تتطرق، لأسئلة مثل: لماذا 
يوجد أي شيء من أساسه وليس فقط العدم. 
ولذلك؛ لا يشكل السعي العلمي بديلاً مكتملاً 
لمنظومات أخرى تقدم إجابات على مثل هذه 

الأسئلة.
وبــالــقــدر الــــذي يــلــمــس المـــشـــروع العلمي 
عالم الأخلاقيات؛ فهو يؤسس لاحترام حقائق 
الــواقــع المــرصــود، والبحث الــصــادق عنها في 
سيل امتحان تصوراتنا عن العالم الملموس، 
وقبول النتيجة حتى أن دمرت مسلمات مريحة 
طالما تشبثنا بها. من هذا المنطلق يولد الكون 
المــادي والفكري الأوســع، وهو الإطــار المعرفي 
الــــــذي حـــــرك عـــالـــم الإنــــســــان مـــنـــذ اكــتــشــافــات 
كوبرنيكوس وكيبلر وجاليليو ونيوتن. وفي 
إطــاره يمكن إدراك المعنى الحضاري الأعمق 
لمــشــاريــع مثل جيمس ويـــب؛ كـــأداة فــي منهج 
معرفي يحركه البحث عــن معلومات تفسح 
آفاقاً فكرية جديدة، وتدفع العالم الاجتماعي 

والاقتصادي نحو تحول ديناميكي مستمر.
* مدير مركز الفيزياء النظرية 
بالجامعة البريطانية في مصر

زائرة لمعرض «فيفا تكنولوجي» في فرنسا قبل أيام تلتقط صورة لرجل يرتدي بذة رائد فضاء (رويترز)

التقنية المعاصرة بين التقديس 
والمسؤولية الأخلاقية

في بداية هذا المقال لا بد من تبرير عنوانه. في الواقع 
الــعــنــوان مــن مــوقــفــين فلسفيين حــول  نــحــن استوحينا هـــذا 
موضوع الظاهرة التقنية المعاصرة التي غيرت حياة الإنسان 
بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية: الموقف الأول يعود إلى 
الفيلسوف الإيطالي إمانويل سفيرينو (Severino)، والموقف 
.(JONAS) الثاني يعود إلى الفيلسوف الألماني هانز يوناس

ولكن قبل عرض الموقفين لا بد لنا من الإشارة إلى إشكالية 
التقنية التي تتمفصل حول مجموعة من الأسئلة التي بدأت 
تشغل وتقلق الفكر الإنــســانــي منذ أن شعر الإنــســان كأنه 

أصبح يعيش بانتظار يوم آخر من إنجازات 
الحلف القائم بــين سلطات العلم والتقنية 
الــواقــع، بعد أن سيطر  والتكنولوجيا. فــي 
سحر التكنولوجيا الحديثة واعتاد الإنسان 
على إنجازاتها الجبارة والسريعة أصبح 
هذا الإنسان، الذي بدأ تحقيق إنسانيته من 
خلال مشروع السيادة على الطبيعة بواسطة 
الفعل التقني، أصبح يشعر بالخطر الداهم 
الــــذي بـــدأ يــهــدد هـــذه الإنــســانــيــة فـــي ذاتــهــا 
والآتــــي مــن الــتــمــاهــي بــين مــشــروع الــســيــادة 
الإنسانية على الطبيعة والمشروع التقني، 
فأصبح هذان المشروعان في حال من السباق 
الدائم ومن التلازم الضروري والمأزقي. من 
هنا ظهرت مجموعة مــن الأسئلة نوجزها 

فيما يلي:
كيف يستطيع الإنــســان المحافظة على 
بقائه أمــام أهــوال الطبيعة من دون اللجوء 

إلى الفعل التقني؟
مــن أيـــن يــأتــي نــــداء الــفــعــل الــتــقــنــي؟ من 

الإنسان ذاته أم من الكينونة (هايدغر)؟
هل الإنــســان، صاحب مشروع السيادة 
على الطبيعة وامتلاكها (ديــكــارت)، أصبح 

وسيلة لمشروع سيادة المشروع التقني؟
إلــى متى وإلـــى أي حــد سيستمر نــزوع 
الإنسان نحو السيادة المطلقة على الطبيعة 
مع حاجته إلى الانجرار في مشروع العقلانية 

التقنية السلطوية؟
وهـــل الإنـــســـان الـــذي بـــدأ رحــلــة البحث 
عــن الحقيقة منذ آلاف السنين سيجد في 
الــتــقــنــيــة المـــعـــاصـــرة المــتــمــثــلــة فـــي مــيــاديــن 
التكنولوجيا المتطورة معالم ظهور حقيقة 
الكون والحياة، وبالتالي هل سيتحول إلى 
مجرد مُسهم في هذه الصيرورة في مسار 

ظهور الحقيقة؟
في الــواقــع، إن هــذه الأسئلة ولــدت أمام 
التطور الهائل في ميادين الأبحاث العلمية 
المــتــعــلــقــة بـــالإنـــســـان والـــهـــنـــدســـة الـــوراثـــيـــة 
وصــــولاً إلـــى الادعـــــاء بــإمــكــانــيــة صــنــاعــة أو 
خلق إنسان بمواصفات محددة. وهذا المسار 
بدأ منذ النصف الثاني من القرن العشرين. 
والدليل على ذلك ظهر في مقابلة تلفزيونية 
في أواخــر الثمانينات مع فرنسوا جاكوب 
الحائز على جائزة نوبل في ميدان الهندسة 
ــم الــســمــاح  ــه لـــو تـ الـــوراثـــيـــة، حــيــث أعـــلـــن أنــ
لأبحاث الهندسة الوراثية بأن تأخذ مداها 
لكان بالإمكان صناعة إنسان بالمواصفات 
التي نريدها. بالطبع إن هذا الموقف يستند 
إلــى تطور التقنية وإلــى الحلف القائم بين 
الــعــلــم والــتــقــنــيــة. وأمــــام الــتــطــور الــهــائــل في 
الــعــلــم والــتــكــنــولــوجــيــا بــــرز «تـــيـــار تــحــويــل 
وتــعــديــل   (trans-humanısme) ــان»  ــ ــسـ ــ الإنـ
ــواصـــفـــاتـــه الــجــيــنــيــة مــــن خـــــلال الــتــقــنــيــة  مـ
المتطورة، بحيث يصل عمر الفرد إلى مئات 
السنين. وأكــثــر مــن ذلــك بــدأنــا نشهد ولادة 
 (post-humanisme) «مرحلة «ما بعد الإنسان
مــن خـــلال الاعــتــمــاد عــلــى الــذكــاء الصناعي 

.(Robot) وعلى الإنسان الآلي
إن هذا الوضع الذي وصلنا إليه من خلال 
أثـــار حفيظة الفليلسوف  التقنية المــظــفــرة 
 (SEVERINO) الإيطالي إمانويل سفيرينو
الــذي اعتبر أن التقنية أصبحت آخر الآلهة 
الــتــحــويــل أو التعديل  إلـــى «تــيــار  بالنسبة 
الإنساني»، بحيث إن التقنية المتطورة حلّت 
مكان الله الذي خلق الأشياء والعالم من عدم. 
في الواقع إن وجهة نظر سفيرينو تتلخص 
في أنه يعتبر على مثال الفيلسوف اليوناني 
ــأن الــعــدم لا  بــرمــنــيــدس أن الــكــون يــكــون وبــ
يكون. على ذلك، فإنه يعتبر القول بالخلق 
مــن عــدم هــو بمثابة جــنــون. فــي مقابلة مع 
ــدد رقــم  الــفــرنــســيــة عـ  «Philosophie» مــجــلــة
يــقــول:  الـــثـــانـــي) ٢٠١٩  يــنــايــر (كـــانـــون   ١٢٥
التقنية  فــي عــصــر  الــبــشــريــة  الــكــائــنــات  «إن 
إنــهــم يعتقدون  الــخــالــق؛  ــه  تتماهى مــع الإلـ

بأنهم يصنعون من العدم أشياء لم تكن موجودة من قبل 
مثل الذكاء الصناعي والمفاعل النووي وسيستم الاتصالات 
القائم على المعلوماتية وكــل الأدوات التي تجعل من حياة 
الإنسان ممكنة...». ويختم سفيرينو هذه المقابلة بالقول: 
«إن التقنية أصبحت إلهنا الأخير وسيدنا، وهذا ما تعترف 
به نزعة تحويل وتعديل الإنسان. ولكن بما أن هذه النزعة 
ولدت من الجنون وأن مشروعها غير قابل للتحقق، فهي لن 
تنقذنا ولن تقدم لنا الخلود الموعود، حيث الفلسفة وحدها 
بصفتها المنفتحة على حالة عدم الجنون تستطيع أن تقودنا 

إلى البعد الحقيقي للأبدية».
هكذا إذن، إن تأليه التقنية لن يصب في 
خــانــة تــحــريــر الإنــســان مــن جــنــون الاعــتــقــاد 
بإمكان الخلق من عدم والعودة إلى العدم، 
وذلك لأن الكون يكون دائماً والأشياء تظهر 

وتتخفى في الكينونة الأبدية.
ولذلك تستمر المسألة التقنية في إثارة 
التساؤلات والمفارقات. ومن أهم هذه المفارقات 
تلك التي تجعلنا فــي آن واحــد مقيمين في 
المجال التقني ومرتابين تجاه المصير الذي 
يدفعنا إليه. فالإنسان المعاصر يفتخر بأنه 
وريث الحداثة الفلسفية والعلمية والتقنية 
ولكنه بدأ ينوء تحت أثقالها وسلطاتها بدلاً 
مــن أن يحقق مــن خلالها مــشــروع السيادة 
عــلــى الــطــبــيــعــة وامــتــلاكــهــا. وهــــذه المــفــارقــة 
شكلت الأرض الخصبة لطروحات مــا بعد 
الحداثة التي انتفضت تجاه هذه السلطات 
وتجاه العقل التركيبي الكلي أو الشمولي 

والعقل التكنولوجي.
إذن، المعضلة التكنولوجية طرحت على 
الإنسان المعاصر مسألة المصير، وبالتالي 
ــراهــــن تــجــاه  ــان الــ مــســألــة مــســؤولــيــة الإنــــســ
مستقبل البشرية جمعاء. فهل يحق للإنسان 
المعاصر تقرير مصير الكون بما فيه من بشر 
وحجر؟ وهل يحق له تقرير مصير الأجيال 
القادمة؟ إن هذه الأسئلة دفعت بالفيلسوف 
الألماني هانز يوناس إلى طرح القضية في 
كتابه المنشور تحت عنوان «مبدأ المسؤولية، 
الــحــضــارة التكنولوجية»  أخــــلاق مــن أجـــل 
 Le principe responsabilité, une éthique)
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هــذا الــكــتــاب، يــطــرح يــونــاس إعـــادة صياغة 
الأخلاق انطلاقاً من فكرة المسؤولية. ولذلك 
ينطلق من الأخلاق الكانطية، خصوصاً من 
القواعد التي أرساها كانط في كتابه «أسس 
ميتافيزيقا الأخلاق». ويركز على دور الأمر 
الــواجــب الإلـــزامـــي فــي تأسيس  القطعي أو 
مبدأ المسؤولية، ويحاول أن يستبدل بصيغة 
ــع دعــوتــه  ــرى تــنــســجــم مـ ــ ــانـــط، صــيــغــة أخـ كـ
لــلإنــســان المــعــاصــر إلـــى الالـــتـــزام بالمستقبل 
البشري وإلــى عدم المخاطرة حتى ولو كان 

ذلك منطقياً بمصير الأجيال القادمة. 
الــفــرق بــين صيغتي  وســنــحــاول التقاط 
لـــدى كانط  كــانــط ويـــونـــاس. الأمـــر القطعي 
يقول: «افعل بطريقة تستطيع معها أن تريد 
بأن تصبح حكمتك قانوناً كونياً»، ويلاحظ 
يوناس أن مسألة الاستطاعة هنا هي مسألة 
منطقية تتعلق بمدى عدم تناقض العقل مع 
ذاتـــه، أي أن الإنــســان العاقل عليه أن يأخذ 
بــعــين الاعــتــبــار كــونــه واحـــــداً مـــن الــكــائــنــات 
العاقلة، ولذلك عليه أن يحكم بطريقة يكون 
فيها حكمه كونياً. وبالتالي، فإن الاعتبار 
الأســـاســـي لــلأخــلاق هــنــا لــيــس أخــلاقــيــاً بل 
منطقي، إذ إن الاستطاعة أو عدم الاستطاعة 
هنا تعبر عن التواؤم أو عدم التواؤم منطقياً، 
وليس عن موافقة أو عدم موافقة. هذا يعني 
أن الإنسان يستطيع منطقياً أن يريد أو لا 
يريد تقرير نهاية البشرية. هذا على صعيد 
المــنــطــق. ولــكــن عــلــى صعيد الأخــــلاق يجدر 
التساؤل: من يعطي الحق لحلقة معينة من 
السلسلة البشرية أن تقطع هــذه السلسلة؟ 
قــد يــكــون مــن حــق أو مــن واجـــب جيل معين 
أو جــمــاعــة معينة أن تضحي بنفسها من 
أجــل قضية مــا، ولكن لا يحق لها أن تتخذ 
قــراراً بقطع السلسلة البشرية، وذلــك لأنها 
مسؤولة عن المستقبل أكثر مما هي مسؤولة 
عــن الحاضر، وبالتالي الأمــر القطعي عند 
يوناس يتحول إلى أخلاق من أجل الأجيال 
أنــنــا يجب أن نضع  الــقــادمــة، ليس بمعنى 
من الآن قواعد أخلاقية تلتزم بها الأجيال 
القادمة، بل بمعنى أن تكون أخلاقنا الراهنة 

مسؤولة تجاه أجيال المستقبل.
* باحث وأستاذ جامعي لبناني

{سديم الرتيلاء» التقطت بتلسكوب ESO العملاق (رويترز) صورة مركبة تظهر نجوماً في منطقة تسمى «٣٠ دورادوس» والمعروفة بـ

الإنسان المعاصر 
يفتخر بأنه وريث 
الحداثة الفلسفية 
والعلمية والتقنية 

ولكنه بدأ ينوء 
تحت أثقالها 

 
ً
وسلطاتها بدلا

من أن يحقق من 
خلالها مشروع 

السيادة على 
الطبيعة وامتلاكها. 

وهذه المفارقة 
شكلت الأرض 

الخصبة لطروحات 
ما بعد الحداثة 

التي انتفضت تجاه 
هذه السلطات 
وتجاه العقل 

التركيبي الكلي أو 
الشمولي والعقل 

التكنولوجي

<

<

حسن منصور الحاج*

نجاحات نيوتن 
في فك شفرات 
الكون الطبيعي 
ساعدت كذلك 

على تبلور فكرة 
أن الإنسان، المتوج 
بعقل قادر على 
فك أسرار الكون، 
يجب أن تصان 

آدميته الممثلة في 
استقلاليته الكاملة 
في الاختيار الحر، 
فلا يمكن فرض 

عليه أي شيء إلا 
بالإقناع

<

<

عمرو الزنط  *
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ليس بالحوار وحده...
تــطــرح فــكــرة الـــحـــوار الــوطــنــي في 
الــجــزائــر وتــونــس ومــصــر حــلاً لأزمــات 
الــدول في الشمال الأفريقي، لكن ليس 
بالحوار وحده تحل الأزمات في الدول 
الــنــامــيــة مـــا لـــم يــتــم الــتــعــامــل بــجــديــة 
الــخــمــس الكلاسيكية من  ــــات  مــع الأزمـ
أزمات الدول النامية، وهذه الأزمات لا 
تنسحب فقط على الشمال الأفريقي، 
بــل أجـــزاء كثيرة منها تــراهــا واضحة 
للعيان في معظم بلدان العالم العربي 
مثل العراق وسوريا ولبنان، وبعض 
دول الخليج أيضاً. هذا المقال هو تذكير 
بأزمات التطور السياسي والانتقال من 

الدولة التقليدية إلى الدولة الحديثة، وما يصاحب 
هــذه الأزمـــات الخمس من تبعات تؤثر على الميكنة 
السياسية لــهــذه الـــدول. الــحــوار حــول هــذه الأزمـــات 

الرئيسية ضروري جداً ولكنه ليس حلاً.
ــــات الــتــطــور الــســيــاســي والانـــتـــقـــال من  أولــــى أزمـ
حالة الدولة التقليدية إلى الدولة الحديثة، هي أزمة 
الهوية، خصوصاً في المجتمعات متعددة الطوائف 
ــانـــات، وربـــمـــا الــلــغــات والــلــهــجــات،  ــراق والـــديـ ــ ــ والأعـ
وأحــيــانــاً خــصــوصــيــات جــهــويــة تــكــون نــذيــر حــالات 
الــســودان،  انفصالية، كما شهدنا حديثاً فــي حــالــة 
عــنــدمــا وصــلــت أزمــــة الــهــويــة الــوطــنــيــة إلـــى انــقــســام 
الــســودان إلــى جمهوريتين، واحــدة شمالية وأخــرى 
جنوبية. وحالة السودان ليست بعيدة كثيراً عن حالة 
العراق على المنحنى البياني لأزمة الهوية، وكان في 
السودان حوار وطني غير جاد لم يأخذ في الاعتبار 
طلبات الطرف الجنوبي بشكل جاد، وربما عدم جدية 
الحوار التي أوصلت السودان إلى سودانين، وتبقى 
الــدولــة الشمالية، إنْ لم  دارفـــور أيضاً مشكلة داخــل 
تعالج بجدية، ويستفاد فيها من نتائج الحوار غير 
الــجــاد فقد تــذهــب مــذهــب دولـــة الــجــنــوب. مــا أود أن 
أشير إليه هنا هو أن أزمة الهوية الوطنية قد تكون 
كارثة على الدول النامية، والسودان والعراق، وربما 
يمكن إضافة لبنان هنا، ومعالجتها بجدية وليس 

بمجرد حوار سطحي قد يكلف هذه الدول الكثير.
أما الأزمة الثانية التي لا تقل في خطورتها عن 
أزمـــة الــهــويــة، فــهــي أزمـــة الــشــرعــيــة. وشــرعــيــة نظام 
الحكم في البلدان الديمقراطية الحديثة هي حالة من 
القبول والرضا بين الحاكم والمحكوم، أو بين أغلبية 
السكان داخــل الدولة ونظام الحكم المنوط به إدارة 

الموارد وتوزيعها.
الدول النامية الطامحة إلى الولوج في عالم الدول 
الحديثة تحتاج أن تتجاوز الشرعيات التقليدية إلى 
المــواطــنــة وعــقــد اجتماعي  شرعية حديثة أســاســهــا 
يــنــظــم عــلاقــة الــحــاكــم بــالمــحــكــوم فـــي ســيــاق أســاســه 
الــقــبــول والــــرضــــا. مــشــكــلــة الـــشـــرخ فـــي الــشــرعــيــة أو 
العجز في حالة القبول والرضا تحلها الدول النامية 
الــجــبــر، أو درجــــات متفاوتة  بـــدرجـــات مختلفة مــن 
الـــدول التي تلجأ إلى  مــن القمع والعنف. وتصنف 

تــعــويــض عــجــز الــشــرعــيــة بــاســتــخــدام 
ــالــــدول  الـــعـــنـــف فـــــي عـــلـــم الـــســـيـــاســـة بــ
الــشــرعــيــة لأي نظام  ــة  الضعيفة. وأزمــ
حاكم لا تحل إلا بحل الأزمة الثالثة من 
أزمات هذا النوع من الأنظمة، وهي أزمة 
المشاركة السياسية. وهذه أزمة لا تحل 
بــالــحــوار، بــل بتوسيع دائـــرة المشاركة 
لتشمل الفئات المتضررة تجنباً لحدوث 
عنف أو اضطرابات تعصف بالاستقرار 

النسبي لهذه الدول.
أما الأزمة الثالثة فهي أزمة المشاركة 
السياسية. في الدول الحديثة يشارك 
المواطنون في الحكم من خلال صندوق 
الاقــتــراع، وهــو صــنــدوق يحظى بثقة هــذا المــواطــن. 
والمشاركة أنواع متعددة ليست فقط الصندوق، فهي 
من وجهة نظر علماء السياسة الذين يعرفون قليلاً 
عــن الأنــثــربــولــوجــيــا، أي وسيلة تنتج حــالــة الرضا 
داخــــل المــجــتــمــع مــن خـــلال إنــتــاج حــالــة يــحــس فيها 
المواطن بأن له سهماً في هذه الشركة المسماة الوطن. 
وهذه أيضاً أزمة سياسية لا يحلها الحوار بقدر ما 
يحلها توسيع مساحات المشاركة السياسية وإنتاج 
إحساس بالشراكة الوطنية داخل الإقليم الذي تدعي 

الحكومة أنه تحت سيادتها.
وســــأحــــاول أن أخــتــصــر فـــي تــلــخــيــص الأزمــتــين 
الأخيرتين، وهما أزمة توزيع الثروة والمنافع داخل 
أرض النظام الحاكم، وأزمــة وجود النظام متغلغلاً 
ومحسوساً داخل الأراضي التي يدعي حكمها. وهي 
أزمات حقيقية ولا يحلها الحوار بل العمل الجاد من 

أجل إصلاح الخلل داخلها.
فمثلاً في أزمــة التوزيع، التي لا تعني التوزيع 
العادل للثروة، كما تتداولها الكليشهات الصحافية 
في منطقتنا، لا بد من وجود مؤسسات قوية تسمح 
بــتــوزيــع الــقــيــمــة فــي المــجــتــمــع، فــأحــيــانــاً تــكــون لــدى 
الــحــاكــم الــرغــبــة ولــكــن ليست لــديــه المــؤســســات التي 
تحقق هذه الرغبات. أما أزمــة تغلغل الدولة في كل 
أراضــيــهــا وإعـــطـــاء الإحـــســـاس بــوجــودهــا، فــهــي من 
نوع الأزمات التي أوصلت بلداً كالسودان إلى حالة 
الانفصال، فلا الجيش كــان يحكم كل الأراضـــي، ولا 
البوليس كان موجوداً، ولا الدولة كانت قادرة على 
جباية الضرائب. وليس كل العالم العربي كالسودان، 
الـــذي تفاعلت فيه كــل الأزمـــات  أي كبلد مثل لبنان 
الخمس سالفة الذكر، فأوصلته إلى الحرب الأهلية، 
ولكن إذا كــان لبنان والــســودان حالتين متطرفتين، 
فمعظم بلداننا تبتعد وتقترب من المثالين بدرجات 
مختلفة، وتتجلى فيها الأزمـــات الخمس بــدرجــات 
متفاوتة، وكلها أزمات سياسية لا تحل بالحوار، بل 
بالعمل الجاد القادر على ترميم الشرعية وتوسيع 
دائرة المشاركة، ووجود مؤسسات قادرة على التغلغل 
وإنــتــاج حــالــة رضــا مــن خــلال وجـــوده وقــدرتــه على 
اشتمال كل أبناء الوطن داخل إطار سياسي جامع 

ومشروع... وللحديث بقية.

د. مأمون فندي

إيران... من الحصانة إلى ضرب رأس الأخطبوط
تشهد المنطقة فــي هــذه المرحلة 
مــؤشــرات متناقضة: بعضها يشي 
بحماوة متزايدة لنزاعات متفجرة 
وأخـــــرى مــحــتــقــنــة، والــبــعــض الآخـــر 
ــــين تـــفـــاهـــمـــات مــرحــلــيــة  ــراوح بـ ــ ــتــ ــ يــ
وتبريد جبهات وتسويات عبر فض 
نـــزاعـــات مــزمــنــة أو تــدعــيــم حصانة 
ــة جـــــــــروح مـــؤلمـــة  ــالــــجــ ــعــ ــة ومــ ــمــ ــظــ أنــ
لـــم تــنــدمــل خــصــوصــاً بــيــنــهــا وبــين 

الولايات المتحدة.
المقبل من الأيام كفيل بتوضيح 
الــصــورة، إنما تناقض المــؤشــرات لا 
يغيب التصعيد المحسوس بوتيرة 
ضاغطة شبه يومية؛ شقه الأول ما 
يجري بين إيران وإسرائيل، والثاني 
مرتبط به جزئياً وهو أحوال الداخل 
الإيـــــرانـــــي وتـــداعـــيـــاتـــه عـــلـــى مــحــور 
الحلفاء والأدوات الخاضعة لنفوذ 

طهران الحيوي لها.
المـــــــلاحـــــــظ هـــــــو تـــــــزايـــــــد وتـــــيـــــرة 
الــعــمــلــيــات ونــوعــيــتــهــا داخــــل إيــــران 
التي قد تكون إسرائيل وراءهــا، من 
اغتيالات شخصيات بارزة تعمل في 
المجال النووي وغيرهم من عسكريين 
وعلماء على اخــتــلاف مستوياتهم. 
بالطبع، لعل هناك الكثير لم يكشف 
عنه بعد والنظام الإيراني قادر على 
التغطية والتورية وإخفاء الحقائق. 
ــا بـــشـــأن نــوعــيــة الــعــمــلــيــات، فقد  أمــ
كــشــفــت مــؤخــراً تــصــريــحــات لرئيس 
الــــوزراء الإسرائيلي أن بــلاده قــررت 
وضــع حــد للسياسة القديمة تجاه 
إيران بشكل استراتيجي والكف عن 
التعاطي معها فقط من خلال ضرب 
ــه من  ــا تــتــمــتــع بـ أذرعــــهــــا «بــســبــب مـ
حصانة». وقــال: «لم نعد نركز على 
استهداف الأذرع مع وكلاء إيران، بل 
أنــشــأنــا مــعــادلــة جــديــدة قــائــمــة على 
التوجه (لرأس الأخطبوط مباشرة)»، 
ــاً: «الـــــــيـــــــوم انــــتــــهــــى عــصــر  ــفــ ــيــ مــــضــ
حصانة النظام الإيــرانــي». ما يلفت 
فــي هــذا التصريح نقطتان؛ الأولــى 
هــــي الإعــــــــلان الـــصـــريـــح عــــن تــغــيــيــر 
المقاربة الاستراتيجية، والثانية هي 
الاعتراف المستغرب بأن إيران كانت 
رُفــعــت عنها الآن،  تتمتع بحصانة 
مــن دون أن يفهم المتابع سبب هذه 
الحصانة أصلاً ولماذا سقطت اليوم.

ــبــــوط  ــطــ الــــتــــوجــــه «لــــــــــرأس الأخــ
ــقــــوط الـــحـــصـــانـــة قــد  مـــبـــاشـــرة» وســ
يــــؤدي إلـــى دخــــول المــنــطــقــة منعطفاً 

جديداً نحو نزاع إقليمي 
واســــع لـــن يــقــتــصــر على 
ــران وإســرائــيــل، وأول  إيــ
مــن سيصيب هــم لبنان 
وسوريا وربما العراق، 
ولـــن يــكــون فـــي أي حــال 
من الأحوال لصالح دول 

المنطقة وأهلها.
ــدات  ــجــ ــتــ ــســ هــــــــذه المــ
ــــي الـــــتـــــســـــاؤل  ــدعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ تـ

عـــمـــا وراءهــــــــــا ولمــــــاذا 
إيـــران  بـــأن  الآن، علماً 

تمارس منذ عقود وبلا 
كلل تمددها وعبثها بأمن عدد غير 
قليل من دول جوارها بدون مراعاة 
لخصوصيات أو حرمات أو سيادة 
الــتــزام باتفاقات،  أو حسن جــوار أو 
ومــن دون أن تواجه بما يتلاءم من 
بـــاتـــت لا تــخــشــى أي  ردود، بــحــيــث 
عواقب وأصبحت الآمرة الناهية في 

أكثر من دولة عربية.
ــه ربـــمـــا آن  ولا حـــاجـــة لــلــقــول إنــ
الأوان لوضع حد للتمادي الإيراني 
ــيــــم، لا ســيــمــا  ــلــ ســــــواء مــــن دول الإقــ
الــــدول الغربية  المــتــضــررة مــنــهــا، أو 
وعلى رأسها الولايات المتحدة التي 
شغلها هاجس الاتفاق النووي منذ 

أكثر من عقد.
ونكرر هنا ما ذكرناه سابقاً بأن 
إيران «باعت جلد الدب قبل صيده» 
ــنـــطـــن وأوروبـــــــــــا، وخـــربـــت  إلـــــى واشـ
الــتــهــديــد والــوعــيــد بتخصيب  عــبــر 
الــــــيــــــورانــــــيــــــوم ومــــســــتــــويــــاتــــه أمــــن 
واستقرار أربع دول مباشرة وهددت 

أمن غيرها.
إضـــافـــة إلــــى أن الــكــيــل قـــد طفح 
من ممارسات إيــران، يبدو أن عاملاً 
ــلـــى الـــســـطـــح،  حـــاســـمـــاً آخـــــر ظـــهـــر عـ
وهو التراجع الكبير لفرص العودة 
ــنــــووي،  ــاق الــ ــ ــفـ ــ ــيـــة إلـــــى الاتـ ــركـ ــيـ الأمـ
وتــكــثــيــف تــصــريــحــات إســرائــيــل عن 
اقــتــراب طــهــران مــن امــتــلاك الأسلحة 
النووية، والحديث عن استراتيجية 
إسرائيلية جديدة لاستهداف إيران. 
كل ذلك يفيد بأن تل أبيب قد تكون 
ــه يــتــعــذر  أضـــحـــت فـــي شــبــه يــقــين أنــ
على إدارة بايدن المضي في الاتفاق 
بــالــشــروط الإيــرانــيــة وســط تماديها 
بالتخصيب، ما يجعل العودة إليه 
بلا جــدوى. يضاف إلــى ذلــك عوامل 
الــحــرب في  تــبــدأ مــن  كثيرة جانبية 

أوكــرانــيــا إلـــى الــعــلاقــات 
مـــع مــوســكــو وتــأثــيــرهــا 
عــلــى مــســار المــفــاوضــات 
وحــــــاجــــــة أمـــــيـــــركـــــا إلــــى 
حـــلـــفـــائـــهـــا المـــتـــخـــوفـــين 
اتــفــاق بصيغة سنة  مــن 
ــر أحـــــوال  ــيـ ــأثـ ٢٠١٥، وتـ
الـــداخـــل الأمـــيـــركـــي على 
أشــهــر  قــبــل  الإدارة  أداء 
قـــلـــيـــلـــة مـــــن انـــتـــخـــابـــات 
نــــصــــفــــيــــة قــــــــد تــــؤثــــر 
ســلــبــاً عـــلـــى مــســارهــا 
وفـــاعـــلـــيـــتـــهـــا إذا خــســر 

الديمقراطيون أحد المجلسين.
أمــا فــي مقلب الــداخــل الإيــرانــي، 
إلــــــى أن أســـبـــاب  فـــتـــجـــدر الإشـــــــــــارة 
ــوادث الـــتـــي يــكــثــر وقـــوعـــهـــا في  ــحــ الــ
منشآت عــدة قد تكون داخلية وهي 
بـــشـــقـــين؛ قـــســـم نــــاتــــج عــــن الاهــــتــــراء 
ــذه المـــنـــشـــآت بسبب  ــاب هــ ــ ــــذي أصـ الـ
غــيــاب الــصــيــانــة وإجـــــراءات الــوقــايــة 
والــكــفــاءات المهنية والعلمية جــراء 
ــيــــة  ــالــ الأوضــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة والمــ
إيــــران بعد  الــتــي تعيشها  الــصــعــبــة 
سنوات طويلة من العقوبات الدولية 
عــلــيــهــا. ولا بـــد هــنــا مـــن الاعـــتـــراف 
بـــجـــدوى ســيــاســة الــعــقــوبــات وعـــدم 
الاســتــهــانــة بــنــتــائــجــهــا. فـــي الــقــســم 
ــرز أدوار  ــبــ تــ ــاب،  ــ ــبــ ــ الآخـــــــر مــــن الأســ
الــتــي يحركها  الــداخــلــيــة  المــعــارضــة 
تــفــاقــم ســـوء الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة 
من جهة والتظلم من رداءة الحياة 
السياسية وقسوتها وتــنــامــي قمع 
الــحــريــات الــفــرديــة وحــقــوق الإنــســان 
والمــشــاركــة الــســيــاســيــة. وهـــذه أمــور 
تعود لأكثر من أربعين سنة هي عمر 

حكم الملالي لإيران.
النظام الإيراني يرفض الاعتراف 
بهذه الوقائع في وقت يعجز فيه عن 
الــخــدمــات الأولـــيـــة البديهية  تــقــديــم 
لـــلـــنـــاس المـــنـــتـــفـــضـــين فـــــي أكــــثــــر مــن 
مدينة، حتى أن أمن الموالين له على 
اختلاف مراتبهم ووظائفهم أصبح 
مخترقاً من إسرائيل أو غيرها ومن 
المـــعـــارضـــين المــحــلــيــين. إضـــافـــة إلــى 
أدوار المعارضة الداخلية المتنامية، 
لا يغيب التوتر الناجم عن من يخلف 
ــلـــى، وتـــمـــادي «الــحــرس  المـــرشـــد الأعـ
ــثـــــوري» فــــي فـــــرض ســـطـــوتـــه عــلــى  ــ الـ

صناعة القرار.
وهــذا مــا يفسر إلــى حــد مــا عدم 

إفــــادة إيــــران مــن الــهــرولــة الأميركية 
للعودة إلى الاتفاق ورفع العقوبات 
ــقــــوى فــي  ــز الــ ــراكــ جــــــراء تـــبـــايـــنـــات مــ
الداخل الإيراني لا سيما مع «الحرس 
الثوري». والمرجح أن تتعرض إيران 
لمـــزيـــد مــــن الـــضـــغـــوط بـــعـــد عـــلامـــات 
الــــتــــحــــول الإيـــــجـــــابـــــي فـــــي ســـيـــاســـة 
واشنطن تجاه حلفائها والتي سوف 
ــارة بـــايـــدن فـــي يوليو  ــ تــتــرجــمــهــا زيـ
إلـــى المملكة العربية  المــقــبــل  (تــمــوز) 

السعودية.
كل هذه العوامل مجتمعة تدفع 
باتجاه يميل إلــى حــال من المراوحة 
واللااستقرار في أحسن الأحوال إثر 
إعـــلان فــشــل الــدبــلــومــاســيــة، وصــدق 
ــعــــوث الأمـــيـــركـــي  ــبــ ــا عـــبـــر عـــنـــه المــ ــ مـ
الــخــاص روبــــرت مــالــي فــي شهادته 
ــام مــجــلــس الــشــيــوخ، حـــين اعتبر  أمــ
أن «الأمـــــل فـــي الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
ضعيف جداً»، ما سيؤدي إلى مضي 
طــهــران فــي المــشــروع الــنــووي مــع ما 
يستجر ذلك من ردود فعل إسرائيلية 
وغير إسرائيلية سترد عليها إيران 
كعادتها في اليمن وسوريا ولبنان 
والعراق. الأكثر رجحاناً أن الساحة 
السورية هي المكان الأنسب للرد على 
عكس ما تــردده بعض الأوســاط من 
أن إيران باتت مقتنعة من خروجها 

من الجنوب السوري.
ــر يــرجــح الــعــكــس؛  الــبــعــض الآخــ
ــيــــث تـــبـــقـــى الــــــحــــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة  حــ
ــتـــل، هــو  ــــولان المـــحـ ــــجـ ــيـــل والـ لإســـرائـ
الساحة الأكثر أماناً إذا رغب الطرفان 
الإســرائــيــلــي والإيــــرانــــي فـــي ســقــوف 
لــلــنــزاع لا سيما فــي هــذا  منخفضة 
التوقيت الحساس والصعب لأميركا 

في الداخل والخارج معاً.
تل أبيب كانت ترغب في نجاح 
مفاوضات فيينا لترفع عن كاهلها 
فــي هــذه الأوقـــات مواجهة مــع إيــران 
غــيــر مـــرغـــوبـــة أمــيــركــيــاً وأوروبــــيــــاً. 
ـــي الــنــفــس 

ّ
إيـــــــران أيـــضـــاً كـــانـــت تـــمـــن

برفع العقوبات، فغلب الواقع أماني 
الـــطـــرفـــين وتـــبـــقـــى الـــبـــدائـــل المــتــاحــة 
أمــامــهــمــا مــحــصــورة بــنــزاع إقليمي 
واســــــــع أو عـــلـــى غــــــــرار مـــــا تــشــهــده 
المنطقة حالياً، لا سيما ســوريــا من 
عمليات عسكرية قد ترتفع وتيرتها 
وتنخفض تبعاً للظروف وعلى وقع 
قـــنـــاعـــة راســــخــــة لـــــدى الـــطـــرفـــين بـــأن 

كليهما لا يفهم إلا لغة القوة.

تلقى أحد المراكز الإسلامية الكبيرة في 
دولة غربية طلباً من مؤسسة داعمة للمثليين 
لاستئجار قاعة في المركز لتقديم ما وصفته 
المــؤســســة «المــثــلــيــة» بــأنــهــا تــهــدف إلـــى عقد 
جلسات استشارات ونصائح إرشادية، كما 
طالبوا بالسماح برفع أعلامهم «القزحية»، 
وانطلقوا فــي مــبــررات طلبهم مــن أن إحــدى 
مسؤوليات المؤسسات الخيرية الغربية، أياً 
كان انتماؤها العرقي أو الديني أو المذهبي 
أو الآيديولوجي، هي في إتاحة مرافق هذه 
المؤسسات لفئات المجتمع المختلفة، أيضاً 
بغض النظر عن انتماءاتهم أو قناعاتهم أو 

ممارساتهم. وكــان من الطبيعي أن ينقسم 
مـــوظـــفـــو هــــــذه المــــؤســــســــة الإســــلامــــيــــة حــين 
اجتمعوا لدراسة الطلب «المثير» إلى فئتين، 
بــين محافظ صريح مــعــارض وبــين محافظ 
بـــراغـــمـــاتـــي مــــوافــــق، أمــــا الـــفـــريـــق المـــعـــارض 
فــمــنــطــلــقــاتــه ديـــنـــيـــة بـــحـــتـــة، وأن المــؤســســة 
مرجعيتها «الإسلام»، فبالتالي من الطبيعي 

أن يكون الجواب بعدم الموافقة.
والــــفــــريــــق الـــبـــراغـــمـــاتـــي المـــــوافـــــق نــظــر 
لــلــمــوضــوع مــن زوايــــا مجتمعية وقانونية 
ونظامية، فالرفض ربما يجعل هذه المؤسسة 
الإسلامية تحت طائلة المساءلة القانونية 

وجرجرة مسؤوليها إلى المحاكم 
ــع  ــ ــن تــهــم وذرائـ تــحــت قــائــمــة مـ
مجهزة في أدراج المحامين؛ مثل 
تبني الكراهية الدينية، وإرباك 
السلم المجتمعي، والعنصرية 
ضد شريحة من المجتمع خطت 

لنفسها خطاً ارتضت به.
ــات  ــعــ ــرافــ المــ ــاح  ــجــ نــ ــل إن  ــ بـ
ــد أي مــؤســســة  الـــقـــانـــونـــيـــة ضــ
المـــوقـــف  ــيـــة تــتــخــذ ذات  إســـلامـ
ــــؤدي إلــــى حل  المـــنـــاهـــض، قـــد يـ

مــجــلــس إدارتـــهـــا وطــــرد الأعـــضـــاء وتــرشــيــح 

أعــضــاء جـــدد، يــقــول عنهم من 
رفع الدعوى، بأن لديهم الصدر 
المـــتـــســـع والـــتـــســـامـــح الــــواضــــح 
للتعايش مع كل فئات المجتمع، 
وقد حاول المعترضون «التفلت» 
ــاعـــة  ــقـ مـــــن طــــلــــب اســــتــــئــــجــــار الـ
ــوزات،  ــجــ ــحــ ــغـــط الــ بــــدعــــوى ضـ
فتساءل آخر: وإذا طلبوا حجز 
الـــقـــاعـــة بـــعـــد مـــــدة تـــقـــصـــر أو 

تطول؟ فبُهت من الرد.
الــهــجــرة مـــن دول الــعــالــم 
الإســلامــي إلـــى الــــدول الــغــربــيــة والــحــصــول 

عــلــى جــنــســيــتــهــا أو رخــــص الإقــــامــــة فيها 
لم تعد نزهة أو إقامة عامرة بالنجاحات 
ــامـــرات والمـــداخـــيـــل الأفـــضـــل فــحــســب،  ــغـ والمـ
ــرات الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــغــ ــتــ ــل أمــــســــت بـــعـــد المــ ــ بـ
ــــولات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــتـــحـــديـــات  ــــحـ ــتـ ــ والـ
ــيـــر مــحــفــوفــة  الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــعــقــد الأخـ
بالصعاب والتعقيدات والتحديات، وعلى 
الـــدول الغربية  قـــادة الأقــلــيــات المسلمة فــي 
وحــتــى الشرقية أن يــأخــذوا زمـــام المــبــادرة 
فـــي الــتــعــامــل مـــع المـــلـــفـــات الــشــائــكــة بــقــدر 
كبير من العقلانية والحكمة و«الواقعية» 
والتركيز على «فقه الموازنات»، وأن يدركوا 

عملياً وليس تنظيرياً أن للاستقرار هناك 
ضريبته العالية.

هــاكــم هـــذا المـــوقـــف الـــلافـــت ولـــه دلالـــة؛ 
حــدث مع إحــدى المؤسسات الإسلامية في 
دولة غربية حققت نجاحات في مد جسور 
الـــعـــلاقـــات والــتــنــســيــق مـــع فـــئـــات المــجــتــمــع 
ــة والمـــذهـــبـــيـــة  ــيـ ــنـ ــديـ ــه الـ اتــ ــاء ــمــ ــتــ بـــشـــتـــى انــ
والـــعـــرقـــيـــة، لــــدرجــــة أن الـــرئـــيـــس الــفــخــري 
الشرفي للمؤسسة الإسلامية ليس مسلماً، 
تـــداولـــوا طلباً مــن مــؤســســة «مثلية»،  فــقــد 
ــم أن يــســتــشــيــروا الــرئــيــس  فـــاقـــتـــرح أحـــدهـ

الفخري، فكان الرد: هو «مثلي».

ــوتــــر» هــــو أفــــضــــل مــا  ــتــ ــمــــود المــ ــجــ «الــ
يــمــكــن أن تــوصــف بــه حــالــة الــتــعــثــر التي 
أدت إليها محاولة إعـــادة إحــيــاء الاتفاق 
النووي (المعروف باتفاق ٥ زائد ١، اتفاق 
يوليو (تموز) ٢٠١٥). لم تنجح محاولات 
إعادة بناء الجسور، بعد انسحاب الإدارة 
الأمــيــركــيــة مــن الاتــفــاق فــي عــهــد الرئيس 
ترمب (مايو (أيار) ٢٠١٨) الذي اتهم إيران 

بعدم احترام تعهداتها حسب الاتفاق. 
الوساطة الأوروبية من طرف الاتحاد 
الأوروبــي وكذلك الدول الأوروبية الثلاث 
(فرنسا وبريطانيا وألمانيا) الأعضاء في 
الاتفاق، إلى جانب الدور الناشط للوكالة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة فــي هــذا الــصــدد، 
ــرد ذلـــك  ــ ــســــدود. مـ ــائـــط مــ ــــى حـ ــلـــت إلـ وصـ
تبادل الاتهامات بين الأطراف الغربية من 

جهة وإيـــران مــن جهة أخـــرى، بشأن عدم 
احترام الشروط المسبقة: الأطراف الغربية 
تتهم إيران بعدم احترام سقف تخصيب 

اليورانيوم المسموح به في الاتفاق. 
كما أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تكرر مطالبتها إيران بتفسيرات لوجود 
آثار ليورانيوم في مواقع لم يعلن عنها، 
بينما إيران تصر على رفض ما اعتبرته 
شروطاً جديدة أضافتها الولايات المتحدة 
وحلفاؤها إلى الاتفاق، من خلال الإصرار 
على إبقاء «الحرس الثوري» على قائمة 
الإرهاب. ولم تُجدِ محاولة إيجاد تسوية 
ــــلال رفـــع  ــرة، مــــن خـ ــ ــيـ ــ ــهـــذه الــنــقــطــة الأخـ لـ
ــــاب،  «الـــحـــرس الـــثـــوري» عـــن لائــحــة الإرهـ
الــقــدس» على  مقابل الإبــقــاء على «فيلق 

تلك اللائحة.

ويــتــفــق مجمل المتابعين 
المعنيين بــهــذا المــلــف عــلــى أن 
إيـــــــران تــخــطــت بــشــكــل كــبــيــر 
الــســقــف المـــســـمـــوح بـــه بــشــان 
تخصيب اليورانيوم، وأنها 
تـــقـــتـــرب -ولــــــو كـــانـــت هــنــالــك 
اخــتــلافــات فــي تــقــديــر الفترة 
الزمنية بين أسابيع وأشهر، 
ــد قــلــيــلــة- مــن  ــنــــوات جــ أو ســ
«الــعــتــبــة  ــعـــرف بـــ ــا تـ ــلـــوغ مــ بـ
الــنــوويــة»، أي امــتــلاك القدرة 

عــلــى إنـــتـــاج الــــــرؤوس الـــنـــوويـــة مـــن دون 
ــالـــضـــرورة. أدى ذلــــك إلــى  الــقــيــام بــذلــك بـ
التصعيد بشكل خاص من طرف إسرائيل، 
إعـــــلان رئـــيـــس وزراء إســـرائـــيـــل عن  عــبــر 
تــبــنــي «اســتــراتــيــجــيــة الأخـــطـــبـــوط» ضد 

النظام الإيراني، الهادفة ليس 
لـــلاكـــتـــفـــاء بـــضـــرب «أذرعــــــــه» 
حــســب هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة؛ 
بل بضرب «رأس الأخطبوط»، 
الأمــر الــذي تقوم به إسرائيل 
مـــــن خـــــــلال عـــمـــلـــيـــات أمـــنـــيـــة 
ــــداف  مـــتـــزايـــدة ومـــحـــددة الأهـ

في إيران.
ولــلــتــذكــيــر، تـــنـــدرج هــذه 
الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة فيما 
عــــرف تــاريــخــيــاً بــعــقــيــدة بن 
امــتــلاك إسرائيل  غــوريــون، القائمة على 
وحــدهــا لــلــقــدرة الــنــوويــة الــعــســكــريــة في 
المنطقة. وتعتبر إسرائيل أن سباق تسلح 
لــن يــكــون لمصلحتها،  نـــووي فــي المنطقة 
بسبب عنصر الجغرافيا، وأيضاً عنصر 

الإمكانات المختلفة التي توظف في هذا 
المـــجـــال. ولـــذلـــك يــبــقــى هـــدف إقـــامـــة شــرق 
أوسط خالٍ من كافة أسلحة الدمار الشامل 

أمراً أكثر من ضروري في المنطقة.
الـــجـــمـــود الــــــذي أصــــــاب المـــفـــاوضـــات 
النووية زاد مــن حــدة التوتر والتصعيد 
السياسي في المنطقة، وكذلك ساهم في 
تصعيد حدة المواجهة بالوكالة سياسياً، 
وعــلــى الأرض فــي المــســرح الاستراتيجي 

الشرق أوسطي.
الجميع يريد إنقاذ الاتفاق النووي؛ 
ــو الــــدخــــول فــــي المـــجـــهـــول.  لأن الـــبـــديـــل هــ
ــــلات  ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـــــــــخـــــــــلاف يــــــقــــــوم حــــــــــول الـ
والـــضـــمـــانـــات المــطــلــوبــة مـــن داخـــلـــه ومــن 
خارجه. الخلاف أيضاً يشمل كيفية إحداث 
الربط المطلوب بين إعــادة تفعيل الاتفاق 

من جهة، وإقامة تفاهمات إقليمية دولية 
في المنطقة من جهة ثانية حول القضايا 
الساخنة، والتي تتغذى وتغذي انسداد 
الأفـــق أمـــام إحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي، عبر 
ــزءاً منه  بــتــفــاهــمــات تــصــبــح جــ تحصينه 
وأخرى حاضنة له. تفاهمات تتعلق بشكل 
خـــاص بــالأمــن الإقــلــيــمــي والأمــــن الوطني 
لـــدول المــنــطــقــة، وبــالاتــفــاق عــلــى منظومة 
قواعد تنظم وتحكم وترعى العلاقات بين 
ــــدول، وتــقــوم عــلــى احـــتـــرام ســيــادة هــذه  الـ
الـــدول، وعــدم التدخل تحت أي مسميات 
أو عناوين بشؤونها الداخلية. إنه سباق 
بين التوصل إلى تفاهمات كبرى مترابطة 
في مواضيعها، في المنطقة، وبين انتشار 
الــحــرائــق وتــمــددهــا، أيـــاً كــانــت العناوين 

التي تجري تحتها وباسمها.

المؤسسات الخيرية الغربية... بين البراغماتية والمرجعية

أي آفاق للاتفاق النووي؟

حمد الماجد

د. ناصيف حتي

سام منسى



أندرياس كلوث * هل تشبه حرب بوتين الحرب العالمية الأولى أم الثانية؟
احذروا «دروس التاريخ» التي صاغها 
الــدجــالــون أو الــجــاهــلــون أو الــطــغــاة، لأنها 
ستكون سيئة للغاية، وربما كارثية. ومن 
بين الأمثلة على هــذا الهراء محاولة تأريخ 

زعامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
ً
ابــتــكــر بــوتــين فـــي الـــعـــام المـــاضـــي مــبــدأ

ــــدة الـــتـــاريـــخـــيـــة بــين  ــــوحـ ــول الـ بـــعـــنـــوان «حــــ
الـــروس والأوكــرانــيــين»، والـــذي اتضح فيما 
بعد باعتباره إحــدى الأفــكــار الغريبة التي 
جعلته يجتاح أوكرانيا. وفي يوم آخر فعل 
الأمــر نفسه مرة أخــرى، إذ كان يقارن نفسه 
بالقيصر بطرس الكبير، ويُلمح بالقول إلى 
أنه «يبدو أننا قد كُلفنا تكليفاً بالسعي إلى 
استعادة الإمبراطورية وتقويتها». ويعني 
ــــرب عــلــى  ــا يـــرغـــب فــــي شــــن حـ ــمـ ــه ربـ ــ ــــك أنـ ذلـ
السويد (كما فعل بطرس الكبير في القرن 
الثامن عشر) والاستيلاء على الأراضي التي 
الــدولــة العضو  هي الآن جــزء من إستونيا، 

في حلف الناتو.
إنه لأمر عجيب! لو كان بوتين شخصاً 
مخموراً في حانة، لكان المؤرخون الحقيقيون 
يــضــحــكــون مـــلء أفــواهــهــم. ولـــن يــكــون إرثــه 
الإجــمــالــي مشابهاً لإرث بطرس الكبير في 
شــيء - فقد كــان القيصر القديم تماماً مثل 
فــلاديــمــيــر بــوتــين فـــي شــهــيــتــه وطــمــوحــاتــه 
التوسعية، غير أنه عُرف عنه أيضاً انفتاحه 
على الغرب ورغبته في التقدم. وبرغم ذلك، 
فــإن بــوتــين ديــكــتــاتــور يملك شــفــرات إطــلاق 
أكــبــر تــرســانــة مـــن الأســلــحــة الـــنـــوويـــة على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، وعـــلـــى هــــذا فــــإن تــرهــاتــه 
وطــمــوحــه الــســيــاســي يــبــعــثــان عــلــى الــرعــب 

والفزع الشديدين.
لــكــن لا ينبغي لحتمية تــوصــل بعض 
الناس إلى استنتاجات زائفة وسخيفة من 

التاريخ أن تمنع بقيتنا من محاولة اكتساب 
قدر أعظم من النظر والتفكر في الأمر. وكما 
المــاوريــون في نيوزيلندا، نحن نسير  يقول 
إلى الوراء صوب المستقبل وعيوننا مستقرة 
على الماضي. ونحن نحتاج إلى التاريخ حتى 
ندرك العالم، كما أننا بحاجة إلى الماضي كي 

نفهم الحاضر.
ــكـــون انــتــقــائــيــاً ودقــيــقــاً  ــأن تـ ــ ــبـــرة بـ ــعـ الـ
وحـــاذقـــاً. لا أحـــد الــيــوم يشبه هــانــيــبــال، أو 
بــوديــكــا، أو شـــارلمـــان، أو جــنــكــيــز خــــان، أو 
الإمبراطورة الروسية كاترين العظيمة، أو 
لــكــن بعض  أي شخصية تــاريــخــيــة أخــــرى، 
الجوانب المحددة من الشخصيات والأحداث 

من الماضي يتردد صداها على مر العصور. 
وعلينا أن نلتزم حد الوضوح في سبر غور 
الشخصيات والأحداث ومجرياتها بحسب 

كل سياق.
وفي محاولة القياس على حرب الرئيس 
ــا، فـــهـــنـــاك الـــعـــديـــد مــن  ــيــ ــرانــ بـــوتـــين فــــي أوكــ
الاحتمالات. ولقد قارنت بين السيناريوهات 
وبــين نتائج الحرب الكورية وحــرب الشتاء 
ــاد الــســوفــيــاتــي وفــنــلــنــدا، ونــظــر  بـــين الاتـــحـ
آخــرون في أمر الحرب الروسية - اليابانية 

في الفترة من ١٩٠٤ إلى ١٩٠٥ وما بعدها.
لكن في نظر أغلب الناس فإن المقارنات 
ــلــــذكــــريــــات كــــانــــت مــع  الأكـــــثـــــر اســـــتـــــدعـــــاءً لــ
الحربين العالمية الأولى والثانية - لا سيما 

بسبب المــخــاوف مــن أن بــوتــين ربــمــا يندفع 
للتصعيد ويدفع بنا إلى حرب ثالثة. ولكن 
هاتين الحربين العالميتين السابقتين كانتا 
مختلفتين تماماً، وتطرحان دروساً متباينة.

ــديـــون، والإســـتـــونـــيـــون،  ــنـ ــولـ ــبـ يــمــيــل الـ
والــلاتــفــيــون، والــلــيــتــوانــيــون، وغــيــرهــم من 
شعوب دول أوروبا الشرقية إلى النظر إلى 
الــعــدوان الروسية على أنها مشابهة  حــرب 
لهجمات ألمانيا النازية على تشيكوسلوفاكيا 
الفترة ١٩٣٨ - ١٩٣٩. والرئيس  وبولندا في 
البولندي أنــدجــي دودا، على سبيل المثال، 

شبه بوتين صراحة بأدولف هتلر.
على النقيض من ذلك، يفضل المفكرون 

والساسة الألمــان والفرنسيون القياس على 
الحرب العالمية الأولـــى. ويرجع هــذا جزئياً 
إلــــى الــتــابــوهــات الألمـــانـــيـــة ضـــد مــقــارنــة أي 
شـــيء بهتلر (فـــي نـــوع مــن قــانــون غــودويــن 
المعكوس)، لأن هذا يبدو كأنه يلقي بظلال 
من الشك على التفرد التاريخي لجرائم هتلر، 

وعلى رأسها محرقة اليهود.
واستشهاداً بالحرب العالمية الأولــى، 
يشير هؤلاء المراقبون أيضاً إلى مخاوفهم 
الــغــرب، مثل أوروبــــا سنة ١٩١٤، قد  مــن أن 
تتعثر خطواتها بالمصادفة وقوعاً في براثن 
كارثة أكبر. وقد استشهد المستشار الألماني 
أولاف شولتس بكتاب «الــســائــرون نياماً: 
كيف دخلت أوروبا الحرب العالمية الأولى» 

للمؤلف كريستوفر كــلارك. ويسرد الكتاب 
فـــي تــفــاصــيــل دقــيــقــة كــيــف انـــزلـــق الــســاســة 
الأوروبــيــون (وكلهم كانوا رجــالاً)، في الرد 
على اغتيال رجل من صرب البوسنة لأمير 
نمساوي - هنغاري في الغابات البلقانية 
ــى قـــتـــال الإخـــــوة عــلــى مــســتــوى  الــنــائــيــة، إلــ
الــقــارة، ذلــك لأنهم لم يستوعبوا التصعيد 
الــذي بنوه في أنظمة تحالفاتهم  التلقائي 

وجداول الحشد والتعبئة.
وإذا وضــعــنــا هــــذه الـــســـوابـــق فـــي عين 
إلــى النظر  الاعتبار، فسوف يميل الزعماء 
لإقليم دونباس الأوكراني باعتباره مماثلاً 
للبوسنة والهرسك سنة ١٩١٤ - أي الأرض 

التي يحظى الغرب فيها بالمصالح، ولكنها 
أيــضــاً مــكــان «حـــدي» (شــديــد الــخــطــورة) قد 
يكون فخاً محتملاً، تُستدرج فيه بلدان حلف 
الناتو إلــى شــن حــرب شرسة ضــد روسيا، 
ومـــا قـــد يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مـــن عـــواقـــب غير 

معلومة.
يُــفــســر قــيــاس الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــى 
أيــضــاً مــشــاعــر الــقــلــق الــتــي تــنــتــاب الرئيس 
النتائج  إيــمــانــويــل مــاكــرون إزاء  الــفــرنــســي 
التي قد «تهين» الرئيس بوتين؛ إذ أهينت 
ألمانيا بسبب معاهدة فــرســاي، مــا جعلها 
شــديــدة الاســتــيــاء، وبــالــتــالــي غــرســت بــذور 

الحرب العالمية التالية.
غير أن هذه المقارنات تغفل عن المغزى، 

وفقاً لمارتن شولتز فيسيل، المــؤرخ الألماني 
لأوروبـــــــا الـــشـــرقـــيـــة. فــفــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الأولــــى، تــشــارك الــعــديــد مــن الــقــادة والــقــوى 
المسؤولية عن كارثة كان بوسعهم منعها. 
وفي عام ١٩٣٩ على النقيض من ذلــك، شن 
رجــل هجوماً غير مبرر على جــار أضعف، 
في جزء من نمط عدائي منفرد وشوفيني 
وتــوســعــي واضـــح. وهـــذا يتناسب بصورة 

وثيقة مع بوتين سنة ٢٠٢٢.
ــادة فــي  ــ ــقـ ــ ــإن الـ ــ ــاس، فــ ــيــ ــقــ ــذا الــ ــ ــق هــ ــ وفــ
الـــغـــرب الـــذيـــن قــضــوا ســـنـــوات فـــي مــحــاولــة 
«استرضاء» الطاغية - خلال القرن الماضي 
أو القرن الحالي - قد أســاءوا قــراءة الموقف 
والتهديد والشخصية. وكما قــال الرئيس 
الــبــولــنــدي فـــإن الــتــفــاوض مــع بــوتــين لأجــل 
الــتــفــاوض فحسب لــن يساعد فــي شــيء ما 
لم يتوقف المعتدي في ميدان المعركة. ولهذا 
السبب يُعرب البولنديون وسكان البلطيق 
(الإستونيون، واللاتفيون، والليتوانيون) 
بكل صراحة عما يرفض المستشار الألماني 
شولتس التصريح بــه حتى الآن: لا بــد أن 

تفوز أوكرانيا.
لاحظوا أن قياس الحرب العالمية الثانية 
لا يمتد لما فعله هتلر في السنوات التي تلت 
١٩٣٩، والمقارنة لا تعني ضمنياً أن بوتين 
يخطط لمحرقة جديدة، ولا تعني أنه لا بد أن 
ينتحر في نهاية المطاف، أو أن روسيا - مثل 
ألمانيا النازية – لا بد أن ينتهي بها الأمر 
إلى الاحتلال وتمزيق الأوصال. ولكي ندرك 
كيف قد تنتهي حرب بوتين، يتعين علينا 
ــاة، مع  مــراقــبــة كــيــف قــد تنتهي هـــذه المـــأسـ
الــدروس الأكثر ملاءمة  مواصلة استيعاب 

من الماضي.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

لكي ندرك كيف قد تنتهي حرب بوتين في أوكرانيا يتعين علينا
 مراقبة كيف قد تنتهي هذه المأساة مع مواصلة استيعاب الدروس الأكثر ملاءمة من الماضي

العالم يرقص على رؤوس الثعابين
خــدَعَــنــا الــعــالــم. تــوهــمــنــا أنـــه تــعــلــم. من 
حربين عالميتين. ومن انهيارات أصغر لا تقل 
وحــشــيــة. ومـــن المــقــابــر الــجــمــاعــيــة. والــشــعــوب 
الــهــائــمــة المــقــتــلــعــة مـــن جـــذورهـــا. ومـــن حــطــام 
الدول والجيوش والمدن. من النعوش العائدة 
ولوعة الأرامــل والثكالى. ومن عيون الأيتام. 
ومـــن المــيــزانــيــات الــهــائــلــة المـــبـــددة عــلــى أحــلام 

المتهورين.
دَعنا القرن الحالي. أطل واعداً. ثورات 

َ
خ

تــكــنــولــوجــيــة مــتــلاحــقــة. وثـــــورة اتـــصـــالات لا 
تــنــام. ومــؤتــمــرات ضــخــمــة تــدعــو إلـــى التنبه 
للاحترار المناخي واغتيال البيئة التي نعيش 
فيها ومنها. وأمم متحدة تحاول أن تنسينا 
عثراتها السابقة. وصدقنا أن عهد الجرائم 
ــقـــضـــى. وأن الــتــســتــر صـــار  ــد انـ الـــشـــاســـعـــة قــ
مستحيلاً. وأن الهاتف الذكي شاهد لا يغمض 
لــه جــفــن. يتجسس ويــصــور ويــبــث ويفضح 
الارتكابات بعد لحظات من وقوعها. وصدقنا 
أن زمان الشفافية قد أطل. وأن مبدأ المحاسبة 
من البديهيات. وأن المؤسسات ستحول دون 
جموح الأقوياء وستمنعهم من إطلاق المآسي 
الــكــبــرى. وســـاد انــطــبــاع أن رقــابــة المؤسسات 
والــــــرأي الـــعـــام ســتــقــلــم أظـــافـــر إمــبــراطــوريــات 
الفساد. وأن عهد الحكومات الفاشلة يتعرض 

لضربات موجعة.
وصدقنا أنــنــا فــي الطريق إلــى عــالــم أقل 
وحــشــيــة. وأن الــعــيــش فــي «الــقــريــة الــكــونــيــة» 
سيكون أقــل إيــلامــاً مــع تدفق السلع والأفــكــار 
والاستثمارات. وخالجنا اعتقاد أن جنرالات 
ــرالات  ــنــ ــان جــ ــكــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ســـيـــحـــلـــون مــ
الــعــمــلاقــة ستتقدم  الــشــركــات  الــجــيــوش. وأن 

على الترسانات.
واعتقدنا أن الكتب التي تتحدث عن هتلر 

وموسوليني وستالين وبول بوت وأشباههم 
صارت زائدة على رفوف المكتبات في منازلنا. 
وشعرنا بضرورة إعطاء الأماكن للكتب التي 
تتحدث عن المبدعين الذين شرعوا باختراعاتهم 
واكتشافاتهم في تغيير مصير سكان الكوكب. 
وأنه لم يعد ثمة مبرر لإعطاء أمكنة لمن اغتالوا 
الخرائط وأدموا المدن وأغرقوا الجهات بالمقابر 
والــدمــوع. واعتبرنا أن علينا إعطاء مساحة 
أوسع لسياسيين ينهمكون بتحسين قطاعات 
الصحة والتعليم ومحاربة البطالة والتصحر 
والجفاف وخفض الانبعاثات الضارة. وخيّل 

إلينا أن العالم سينتقل من زمن الحكام الذين 
يــخــدرون شعوبهم بــأوهــام الانــتــصــارات إلى 
الــذيــن يــشــركــون مواطنيهم في  عــهــد الــحــكــام 

ورشة الإنجازات وتحسين حياة الناس.
هــا نــحــن نـــودع أوهــامــنــا. فــي ٢٤ فبراير 
(شباط) الماضي أطلق فلاديمير بوتين قذيفة 
ــذي كــنــا نــعــيــش في  ــ «ذكــــيــــة» قــتــلــت الـــعـــالـــم الـ
ظله منذ انهيار جدار برلين وتــواري الاتحاد 
السوفياتي. شطب الجيش الروسي الحدود 
الدولية وتوغل في الخريطة الأوكرانية. المشهد 
مروّع بكل المقاييس. الدولة التي أطلقت الغزو 
هي دولة كبرى تغطيها مظلة نووية وتتمتع 
بــعــضــويــة دائـــمـــة فـــي مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي. 
ــلاً عـــن الــعــمــل.  ــدا المــجــلــس عـــاطـ ــا بــ ســـرعـــان مـ

مــواقــف الأمـــين الــعــام للمنظمة الــدولــيــة بــدت 
أقـــرب إلـــى اســتــغــاثــات عــالــم يــغــرق، منها إلــى 
الاستعداد لفرض حضور ولو خجول للقانون 
الــدولــي. وتذكر العالم أن أوكرانيا عارية ولا 
تتمتع بمظلة حلف «الناتو». كانت الرسالة 
لــن يــهــب أحـــد لحمايتك إذا هاجمك  فظيعة. 
قوي ولم تكن جزءاً من حلف عسكري. الدرس 
قاسٍ. ولن يغامر أحد بإرسال جيشه لإنقاذك 
من أنياب دولــة نــوويــة. بــدت أوروبـــا ضعيفة 
ــان ومــشــاهــد المـــدن  وخــائــفــة مـــن رائـــحـــة الـــدخـ
المــدمــرة. أقصى مــا تستطيع أن تفعله هــو أن 

تـــزود الأوكــرانــيــين بالأسلحة فــي حــرب تبدو 
نتائجها معروفة سلفاً.

أخطر ما في الحرب التي أطلقها بوتين 
هو أنها ليست وليدة خلاف روسي - أوكراني. 
إنها جــزء مــن معركة أوســـع. أوكــرانــيــا مجرد 
مسرح اعتبره بوتين مناسباً لإطلاق انتفاضة 
عسكرية وسياسية هائلة على موازين القوى 
التي سادت في العالم على مدى ٣ عقود. لهذا 
حرص على الإعــلان بلهجة المنتصر أن «زمن 
الهيمنة انتهى». وهكذا يمكن القول إننا أمام 
حــرب كبرى. حــرب روسية تستهدف القيادة 
الأميركية للعالم ومعها النموذج الغربي الذي 
انتصر من دون حرب قبل ٣ عقود ونجح في 
القارة  تدمير الاتــحــاد السوفياتي. ووحــدهــا 

الأوروبــيــة تصلح لإطــلاق الانــقــلابــات الكبرى 
بحكم موقعها وتاريخها وتأثيرها. تحدث 
بوتين عن عالم جديد سترسي قواعده الدول 

«القوية» التي تتمتع بسيادة غير منقوصة.
الــقــول إن العالم غــارق في  لا مبالغة فــي 
مأزق يصعب الخروج منه. إرغام روسيا على 
الخروج من أوكرانيا تحت الضغوط العسكرية 
لا يبدو ممكناً. مثل هذا الخيار يعني التورط 
فــي حـــرب طــويــلــة بــاهــظــة الــتــكــالــيــف عسكرياً 
واقـــتـــصـــاديـــاً وســـيـــاســـيـــاً لا تـــبـــدو «الــجــبــهــة 
الغربية» قادرة على احتمالها. اختلاط حرب 

الصواريخ بحرب النفط والغاز والقمح يشعر 
دولاً كثيرة بأنها مهددة بالاختناق. ارتفاع 
الأسعار وحديث التضخم والكساد والخوف 
من الآتي ينذر بإطلاق موجة من عدم الاستقرار 
ــي الــــعــــالــــم. وإذا كـــــان إرغــــــــام روســــيــــا عــلــى  فــ
الانسحاب مستبعداً فإن تقديم أوكرانيا هدية 
لاسترضائها صعب هو الآخــر، لأن ما يريده 

الكرملين أكبر بكثير من أوكرانيا.
واضح أن الحلقة الأوكرانية هي الشرارة 
ــواب الــجــحــيــم. لا مــبــالــغــة في  ــ الــتــي فــتــحــت أبـ
هـــذا الــقــول. تكفي الإشــــارة إلـــى عـــودة العالم 
إلـــى الـــرهـــان عــلــى الــتــرســانــات والــجــيــوش، لا 
عــلــى الأمـــم المــتــحــدة والــقــانــون الـــدولـــي. يكفي 
ــا تـــحـــتـــاج إلـــى  ــهـ ــدول الـــصـــغـــيـــرة أنـ ــ ــ ــور الـ ــعـ شـ

جيشها وتحالفاتها كي تقنع جارها القوي 
بعدم الانقضاض عليها تحت أعـــذار كثيرة. 
يكفي الخوف على سلع كان العالم يعتقد أن 
المتحاربين لن يفكروا بإشراكها في حروبهم.

في العقود الثلاثة الماضية افتقدت الإدارة 
الأمــيــركــيــة للعالم إلـــى الــتــواضــع والــواقــعــيــة. 
ارتــكــبــت كــثــيــراً مــن الأخـــطـــاء فــي الــتــعــامــل مع 
روسيا وغيرها. تصرفت بغرور المنتصر الذي 
يفرض أسلوبه ويملي قواعده. لكن الأخطاء 
أبــداً الانقلاب الباهظ الذي  الأميركية لا تبرر 

أطلقه بوتين بالحديد والنار والغاز والقمح.
إنــهــا حــفــنــة شــهــور غـــيّـــرت الــعــالــم. نــكــاد 
نعتاد على رؤية ملايين الأوكرانيين الهائمين. 
ــوارع المـــتـــفـــحـــمـــة فــــي مـــدن  ــ ــشــ ــ ــلــــى رؤيـــــــة الــ وعــ
أوكرانية. ونكاد نسلم أن تايوان هي المحطة 
المــقــبــلــة لاســتــكــمــال الانـــقـــلاب. وهـــا نــحــن نــرى 
الصين تطل عبر حاملة طائرات ثالثة بعدما 
كانت تطل بأحلام «مبادرة الحزام والطريق». 
وهــا هــي الــحــكــومــات القريبة والــبــعــيــدة تشد 
الأحــزمــة. وهــا نحن نــرى مــلــيــارات الـــدولارات 
تُنفق على الترسانات، وهــي التي كــان يمكن 
أن تــنــفــق عــلــى الــصــحــة والــتــعــلــيــم ومــســاعــدة 
الــلاجــئــين. إنــهــا مشاهد عــالــم يــغــرق. إذا كان 
يمكن تفكيك الخريطة الأوكــرانــيــة، فلماذا لا 
يمكن تفكيك خرائط أخــرى؟ ومــاذا لو أفلتت 

ذئاب الأقاليم لتعيد رسم ملامح جيرانها؟
واضح أن العالم موعود بسنوات صعبة. 
ولــن يــكــون غريباً أن يستعير غوتيريش من 
الله صالح  الرئيس اليمني الراحل علي عبد 
عبارته الشهيرة ليقول إن إدارة العالم تشبه 
الـــثـــعـــابـــين. والــثــعــابــين  الـــرقـــص عــلــى رؤوس 
تلدغ الراقص مهما كــان بارعاً في ملاعبتها 

واسترضائها وترويضها.

لا مبالغة في القول إن الحلقة الأوكرانية هي الشرارة التي فتحت أبواب الجحيم... تكفي الإشارة 
إلى عودة العالم إلى الرهان على الترسانات والجيوش، لا على الأمم المتحدة والقانون الدولي
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الــذيــن يطالبون بحجب «نتفليكس»، ومنع 
مـــجـــلات «مـــانـــجـــا»، ووقـــــف مــســلــســلات عــلــى «إم 
بــي ســـي»، هــم مــن بقايا المــاضــي القريب الــذيــن لا 
يستطيعون إلى اليوم التعايش مع فكرة أن العالم 
يتسع للجميع ويضيّقون على غيرهم. هــؤلاء لا 
يملون من استدعاء المجتمع والإنكار على الآخرين.

سكان المدن وسكان الكهوف سيّان، يعيشون 
ها التحديات. تقريباً، كل ما  نفس الفرص، أو سمِّ
 النظر عن 

ّ
تود أن تراه وتتعامل معه متاح، بغض

المكانة الاجتماعية أو المــواقــف الفكرية أو القدرة 
الشرائية لعموم السكان. ربما الأمر العسير عليك 
أن تقبل بالتعايش مع من لا تحب اختياراتهم، لأنك 
تريدهم أن يكونوا مثلك، في مشاهدة أفلامك، أو 
قراءة كتبك، أو سماع موسيقاك، أو محاضراتك، 
أو وجهات سفرك. التعايش مع الآخر مطلب صعب 

على البعض.
المشهد يتغير بزاوية أكثر انفراجة، كل عشر 
سنوات تقريباً. والأسباب التي غيّرته كثيرة؛ من 
بينها أن أجيالاً جديدة أزاحت أجيالاً سبقتها، ولا 
تشترك معها في أفكارها. وهذه هي سُنة الحياة. 
والــثــانــيــة الــتــقــنــيــة، الــتــي فــرضــت قـــواعـــد حياتية 

جديدة.
كنت في مدينة جدة ومررت بمكتبة أعرفها من 
قبل، أصبحت مكتظة أكثر بالأجهزة الإلكترونية، 
وفيها من الكتب ما كان ممنوعاً قبل سنوات قريبة. 
هذه الكتب متوفرة إلكترونياً، وأصبح من الحكمة 
أن تتاح لمن يريد أن يقتنيها ورقياً أيضاً. كانت 
معروضة، لم تعد تثير اهتمام أحد أو استنكاره. 
وتقلصت فيها أرفف الكتب. وهذه ظاهرة عالمية؛ 
أكــثــر مــن نصف المكتبات الــتــجــاريــة فــي الــولايــات 
المتحدة الـــ١١ ألفاً أغلقت أبوابها. إنما بخلاف ما 
الــقــراء ومبيعات  الــبــعــض، فقد ازداد عــدد  يعتقد 
الــكــتــب بسبب انــتــشــار الــرقــمــيــة والمــســمــوعــة؛ ١٩١ 
الــولايــات المتحدة وحدها  مليون كتاب رقمي في 

في ٢٠١٩.
بــمــثــل هـــذه الــوســائــل، الــعــالــم يــغــرق ويــحــتــار 
في كثرة الخيارات، وتبدو لهم محاولات منعها 
عملاً جليلاً قادراً على وقف عجلة التاريخ، أو أن 
يكونوا مثل الصبي الهولندي الذي سد بإصبعه 
تسرب الماء من السد وأنقذ بلاده من الغرق. ربما لا 
نشعر بها، إنما العولمة قطار مستمر الحركة، وهي 
وليدة التقنية وستستمر، وعلى من يحلم بوقفها 
أن يدرك أن ذلك ضد طبيعة الأشياء اليوم. تشكيل 
العقل الحديث يأخذ مساراته التي لا يوجد لها حل 
غير أن تقدم كل ثقافة أفضل ما عندها وليس أن 

تغلق الأبواب على الفضاء.
أنهيت مسلسلاً ألمانياً، مترجماً، «بابل برلين»، 
يحكي قصة العاصمة الألمانية في عام ١٩٢٩ وكيف 
تسلل الفاشيون للحكم. لسببٍ ما تشعر أنك أمام 
المــهــزومــة التي  أحـــداث عــام ١٩٧٩ عــربــيــاً. المنطقة 
تتبنى القوى الفكرية والتنظيمية المتطرفة والتي 
تفرض خياراً واحداً ونمطاً واحداً من التفكير. مع 
هذا الكم الهائل من الأعمال الأدبية والإبداعية لم 
تعد حكراً على القلة من المثقفين أو القادرين على 

السفر والتعليم الباهظ الثمن.
الــيــوم، إذا كنت لا تريد منصة فأنت  القاعدة 
لــســت مــلــزمــاً بـــالاشـــتـــراك فــيــهــا، هـــذا حــقــك، وحــق 
غيرك أن يقرر ما يناسبه. في صراع تطور الأفكار، 
عاش المجتمع جولات وجولات من محاولات عزله 
ــم. تــقــريــبــاً هي  ــهــ والــســيــطــرة عــلــى أجــيــالــه وأذواقــ
نفسها تتكرر، الأجيال والأفــكــار ورفــض الجديد. 
وفــي هــذا الــزمــن هــنــاك مــن لا يـــزال يــريــد أن يسيّر 

العالم وفق دقات ساعته.

alrashed@aawsat.com

أزمة سكان الماضي
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توقيع اتفاقية خامسة لإنشاء منطقة لوجيستية في ميناء جدة الإسلامي

تسابق دولي للاستثمار والشراكة في الموانئ والمحطات الجديدة في السعودية

كشف وزير النقل والخدمات 
ــيــــس مــجــلــس  الــلــوجــيــســتــيــة ورئــ
لــلــمــوانــئ  الـــعـــامـــة  الــهــيــئــة  إدارة 
فــي الــســعــوديــة، المــهــنــدس صالح 
الــــجــــاســــر، أن الـــعـــمـــل جــــــارٍ عــلــى 
ــع الــقــطــاع  ــات مـ ــراكـ ــشـ ــن الـ ــدد مـ عــ
الـــــــخـــــــاص لـــتـــشـــغـــيـــل المــــحــــطــــات 
الأخـــرى والــخــدمــات البحرية في 
المــوانــئ الــســعــوديــة، مــوضــحــا أن 
هناك توسعا فــي مجال المناطق 
اللوجيستية التي تخدم وتكمل 

عمل الموانئ.
الــجــاســر، أن هناك  وأضــــاف 
ــات الــدولــيــة  ــركـ تــســابــقــا مـــن الـــشـ
ــقـــل أو  ــنـ مــــن مــشــغــلــي خــــطــــوط الـ
مــشــغــلــي الـــحـــاويـــات لــلاســتــثــمــار 
ــــد، مــوضــحــا  ــــواعـ ــال الـ بـــهـــذا المــــجــ
فـــــي ٥٩  أن هــــنــــاك اســــتــــثــــمــــارات 
منطقة لوجيستية على مستوى 
السعودية سواء كانت في المنافذ 
«الــبــحــريــة، والـــبـــريـــة، والــجــويــة» 
وهناك تقاطعات شبكات أنماط 
النقل ومن ذلك الجسر البري الذي 
نعمل عليه لدعم توجهه من ولي 
العهد، والذي يتضمن إنشاء سبع 
مناطق لوجيستية على تقاطعات 
الــقــطــار مــع شــبــكــات النقل  شبكة 

الأخرى.
وفي قطاع النقل الجوي، قال 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  الــجــاســر لـــ
قطاع الطيران يستدعي الانتقال 
ـــى ٣٣٠  ــب إلـ ــ مـــن ١٠٠ مــلــيــون راكـ
مــلــيــون راكـــب ومـــن شــركــة طــيــران 

ــة واحــــــــــدة إلـــــــى شـــركـــتـــين  ــيــ ــنــ وطــ
ــلــــى ربــــط  ضـــخـــمـــتـــين تــــعــــمــــلان عــ
المملكة بحوالي ٢٥٠ وجهة على 
مستوى العالم، كذلك الاستثمار 
في مطارات كبرى على المستوى 

العالمي.
ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ الـ وأوضــــــــــــــح أن 
تعمل على تنفيذ الاستراتيجية 
الــــوطــــنــــيــــة لـــلـــنـــقـــل والـــــخـــــدمـــــات 
الــلــوجــيــســتــيــة الــتــي تــغــطــي كــافــه 
ــبــــري  ــقـــل الــــجــــوي والــ ــنـ أنــــمــــاط الـ
والـــبـــحـــري والـــســـكـــكـــي، والـــطـــرق 
والــخــدمــات اللوجيستية وتمتد 
الخدمات إلى المملكة مثل خدمات 
الجمارك والغذاء والدواء وغيرها 

من الإجراءات الأمنية.
وجاء حديث الوزير الجاسر، 
ــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة  ــوقـ ــم تـ ــ ــراسـ ــ ــــلال مـ خــ
جديدة لإنشاء منطقة لوجيستية 
خامسة في ميناء جدة الإسلامي 
غـــرب الــســعــوديــة والــتــي وقعتها 
«مـــــــوانـــــــئ» مـــــع مـــجـــمـــوعـــة «دي 
بـــــي وورلــــــــــــــد»، لإنـــــشـــــاء مــنــطــقــة 
لوجيستية ذكــيــة ومتكاملة في 
مـــيـــنـــاء جــــــدة الإســـــلامـــــي بــقــيــمــة 
استثمارية تتجاوز ٥٠٠ مليون 

ريال «١٣٣ مليون دولار».
ووقـــع الاتفاقية مــن الجانب 
الــســعــودي رئــيــس الهيئة العامة 
ــري، ومـــن  لـــلـــمـــوانـــئ، عـــمـــر حـــــريـــ
الجانب الإماراتي رئيس مجلس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ والـ الإدارة 
لمجموعة «دي بي وورلد» سلطان 
أحمد بن سليم، بحضور عدد من 
قيادات منظومة النقل والخدمات 

اللوجيستية ومسؤولي الجهات 
ذات العلاقة.

ـــر الـــنـــقـــل، أن  ــ ــد وزيـ ــ ــا أكـ ــنـ وهـ
ــات  ــركــ ــن الــــشــ ــ ــاك تـــســـابـــقـــا مــ ــ ــنـ ــ هـ
الدولية اللوجيستية للاستثمار 
ــاء جــــــدة الإســـــلامـــــي مــا  ــي مـــيـــنـ ــ فـ
يؤكد على مكانة المملكة وقدرتها 
ــلــــى المـــســـتـــوى  ــة عــ ــيـ ــتـ ــيـــسـ ــلـــوجـ الـ
الــــعــــالمــــي، كـــاشـــفـــا عـــــن خـــطـــوات 
متعددة للاستراتيجية الوطنية 
اللوجيستية  والــخــدمــات  للنقل 

حــددت عــددا كبيرا مــن المــبــادرات 
ونــعــمــل عليها ســـوى إصــلاحــات 
تشريعية تمت بالكامل وظهرت 
آثارها بوضع الموانئ السعودية 
فـــي مــقــدمــة الــعــالــم وفــقــاً لتقرير 
الـــبـــنـــك الــــدولــــي لـــكـــفـــاءة تــشــغــيــل 

الموانئ.
وتــــــابــــــع، قـــبـــل عــــــام ونـــصـــف 
جرى توقيع ٣ عقود مع مشغلي 
مـــحـــطـــات الــــحــــاويــــات فــــي مــيــنــاء 
جــــدة، ومــيــنــاء المــلــك عــبــد الــعــزيــز 

لــثــلاث محطات ضخمة  بــالــدمــام 
ــقــــدر بـــنـــحـــو ١٧  بـــاســـتـــثـــمـــارات تــ
بليون ريــال من القطاع الخاص، 
مـــــوضـــــحـــــا أن الأمــــــــيــــــــر مـــحـــمـــد 
ــهـــد، أطــلــق  ــعـ ــي الـ ــ بــــن ســـلـــمـــان ولـ
الــوطــنــيــة للنقل  الاســتــراتــيــجــيــة 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــيــســتــيــة الــتــي 
حـــددت الوجهة بتحويل المملكة 
لمركز لوجيستي عالمي وما يجري 
اليوم من توقيع إحدى الخطوات.

وعن الربط اللوجيستي داخل 

المــمــلــكــة، قـــال الــجــاســر إن الجسر 
البري أحد المشاريع الكبرى التي 
تضمنتها الاستراتيجية الوطنية 
اللوجيستية  والــخــدمــات  للنقل 
التي أطلقها ولي العهد، منتصف 
الــــعــــام الــــقــــادم وتـــحـــظـــى بــرعــايــة 
كــريــمــة مـــن ولــــي الــعــهــد، وهــنــاك 
عمل قــائــم لاستكمال المخططات 
التنفيذية لهذا المشروع وترتيب 
التمويل المناسب له وسيعلن عنه 

خلال الفترة القريبة القادمه.

إلــى ذلـــك، قــال رئــيــس الهيئة 
العامة للموانئ السعودية عمر 
حــريــري، إن الاتــفــاقــيــة تستهدف 
إنــشــاء منطقة لوجيستية تمتد 
على مساحة ٤١٥ ألــف متر مربع 
وتستوعب بقدراتها حوالي ٢٥٠ 
ألـــــف حــــاويــــة نــمــطــيــة ومـــســـاحـــة 
ألـــف متر  مــســتــودعــات تبلغ ١٠٠ 
مــــربــــع، وتـــتـــيـــح تـــقـــديـــم خـــدمـــات 
ــتـــطـــورة وصــديــقــة  إلـــكـــتـــرونـــيـــة مـ
ــل عـــمـــلـــيـــات  ــامــ ــكــ ــع تــ ــ ــة، مــ ــئـ ــيـ ــبـ ــلـ لـ
ــاويـــــات الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــحـــ مـــحـــطـــة الـــ
مــع المنطقة اللوجيستية، وذلــك 
فــــي إطــــــار ســـعـــي الــهــيــئــة الـــدائـــم 
ــنــــاطــــق لـــوجـــيـــســـتـــيـــة  ــيــــر مــ ــتــــوفــ لــ
مــتــكــامــلــة تــعــزز تــنــافــســيــة ميناء 
جـــدة الإســلامــي وتــســهــم فــي رفــع 
كميات بضائع المسافنة، تماشياً 
مع الاستراتيجية الوطنية للنقل 

والخدمات اللوجيستية.
الـــشـــراكـــة  ــذه  ــ وأضــــــــاف أن هــ
ستعمل على ربط عمليات الميناء 
بالمنطقة اللوجيستية بما يمكن 
مـــن تــقــديــم خـــدمـــات لوجيستية 
كـــامـــلـــة وعـــلـــى درجــــــة عـــالـــيـــة مــن 
الــكــفــاءة التشغيلية، إضــافــة إلى 
تــوســيــع دائــــرة الــتــعــاون المشترك 
ــات  ــدمــ ــــرى مـــــــــــزودي الــــخــ ــبـ ــ ــع كـ ــ مــ
الــلــوجــيــســتــيــة، وتــعــزيــز عمليات 
إعـــــادة الــتــصــديــر وتــقــلــيــل تكلفة 
الــلــوجــيــســتــيــة لتقديم  الــخــدمــات 
أفضل الخدمات بأعلى مستوى 

للمستفيدين والمستثمرين.
من جهته، قال الشيخ حمدان 
بـــن مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم 

ــي عـــهـــد دبــــــي، أمــــــس، «نــهــنــئ  ولـــ
الـــعـــالمـــيـــة «دي بــي  ــوانــــئ دبـــــي  مــ
وورلــد» والهيئة العامة للموانئ 
ــرام  الــســعــوديــة «مـــوانـــئ» عــلــى إبـ
اتــفــاق إنــشــاء مجمع لوجيستي 
متطور في ميناء جدة الإسلامي 
باستثمارات ٤٩٠ مليون درهــم، 
ويــســعــدنــا الإســـهـــام فـــي تحقيق 
الــســعــوديــة ٢٠٣٠ بمشروع  رؤيـــة 
الـــتـــجـــاري للمملكة  الــنــمــو  يــعــزز 

والمنطقة».
مــن جــانــبــه، أفـــاد سلطان بن 
ــلـــيـــم، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الإدارة  سـ
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة 
ــام  ــهـ بــــي وورلــــــــد» «أن الإسـ «دي 
بفعالية في تحقيق مستهدفات 
الــوطــنــيــة للنقل  الاســتــراتــيــجــيــة 
ــيــــة  والـــــــــخـــــــــدمـــــــــات الــــلــــوجــــيــــســــتــ
الــســعــوديــة والــتــي تشمل تطوير 
ــقــــل بــــحــــري مــــزدهــــر  مـــنـــظـــومـــة نــ
ــم الـــطـــمـــوحـــات  ــ ــدعـ ــ ــدام تـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ومـ
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
للمملكة وتعزيز مكانتها كمركز 

لوجيستي عالمي».
الـــــتـــــزامـــــنـــــا  «نــــــــؤكــــــــد  وزاد 
ــيــــات  ــلــ بــــــالاســــــتــــــثــــــمــــــار فـــــــــي عــــمــ
الــتــحــديــث لــهــذا المـــرفـــق الــحــيــوي 
من خلال تطبيق أعلى مستويات 
الــخــدمــات اللوجيستية وتوفير 
الــحــلــول الــتــجــاريــة الــقــائــمــة على 
الــتــكــنــولــوجــيــا... نــحــن عــلــى ثقة 
بـــأن المــرحــلــة الــتــي وصــلــنــا إليها 
اليوم ستساهم في رفع مستويات 
الكفاءة والإنتاجية، إضافة إلى 

توليد فرص عمل جديدة».

جانب من مراسم توقيع اتفاقية إنشاء منطقة لوجيستية خامسة في ميناء جدة الإسلامي بين «موانئ» و«دي بي وورلد» أمس (الشرق الأوسط)

جدة: سعيد الأبيض

الأسهم السعودية تقود الخسائر بعد رفع أسعار الفائدة

مخاوف من ركود اقتصادي عالمي تعصف ببورصات الخليج

ــلـــت بــــــورصــــــات الــخــلــيــج  ســـجـ
ــفـــاضـــات حــــــادة أمـــــس الأحـــــد،  انـــخـ
وسط قلق المستثمرين من أن يؤدي 
تشديد البنوك المركزية للسياسة 
النقدية فــي إطــار سعيها لاحتواء 
الـــتـــضـــخـــم إلــــــى الإضــــــــــرار بــالــنــمــو 

الاقتصادي.
ــيــــاطــــي  ــتــ ــلــــس الاحــ وأقــــــــــر مــــجــ
الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) 
أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ ١٩٩٤، 
إذ رفــع سعر الــفــائــدة على الأمـــوال 
الاتـــحـــاديـــة ٧٥ نــقــطــة أســـــاس إلــى 
نطاق بين ١٫٥ في المائة و١٫٧٥ في 
المائة. وسط توقعات بزيادات أخرى 
مطردة خــلال العام الحالي لتصل 
الفائدة على الأموال الاتحادية إلى 

٣٫٤ في المائة بحلول نهاية العام.
تكبدت بــورصــات الخليج في 
جلسة أمس خسائر بلغت ١٣٦٫٩٨ 
مليار دولار، وســط تــراجــع جميع 
مــــؤشــــراتــــهــــا، بـــفـــعـــل رفــــــع أســـعـــار 
الفائدة الأميركية، التي تقلل شهية 
المــســتــثــمــريــن لــلــمــخــاطــرة، وتــراجــع 
أســعــار النفط العالمية، التي تدعم 

الأسهم الخليجية.
وقــــــــادت بــــورصــــة الـــســـعـــوديـــة 
الـــتـــراجـــعـــات، إذ انـــخـــفـــض مــؤشــر 
ــة الـــســـعـــوديـــة الــرئــيــســي  ــبــــورصــ الــ
٤٫٤ في المائة، وهو أكبر انخفاض 
يومي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠٢١، ليفقد نحو ٥٢٥٫٢٤ نقطة من 

ــيـــده، وصـــل بــهــا إلـــى مستوى  رصـ
١١٫٢٩٩٫١٨ نقطة.

ــيـــمـــة الـــــتـــــداول  وانــــخــــفــــضــــت قـ
إلــى ٦٫٢٨ مليار ريـــال مقابل ٨٫٨٨ 
مليار ريــال بالجلسة السابقة، من 
خــلال ٣٧٢٫٥٩ مليون سهم مقارنة 

بـ٢١٩٫٦٠ مليون سهم.
ــلــــى كـــافـــة  ــــع عــ ــــراجـ ــتـ ــ وخــــيــــم الـ
ــات، بــــــــصــــــــدارة الإعـــــــــلام  ــ ــاعــ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ال
والــتــرفــيــه والــبــنــوك لينخفض كل 
منهما بنسبة ٦٫٣٩ في المائة، و٥٫٤٥ 
المــائــة. كما هبط قــطــاع الطاقة  فــي 

بــنــســبــة ٤٫٠٤ فـــي المـــائـــة، وتـــراجـــع 
ــة بــنــســبــة  ــيــ ــاســ قــــطــــاع المــــــــواد الأســ
٣٫٧٠ في المائة، كما انخفض قطاع 

الاتصالات بنسبة ٢٫٩ في المائة.
وهـــــبـــــطـــــت أســـــــعـــــــار الــــنــــفــــط، 
ــفــــز رئــــيــــســــي لأســــــــواق  وهــــــــي مــــحــ
المـــــــال الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، بــنــســبــة ٦ فــي 
المـــائـــة إلــــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا في 
أربــعــة أســابــيــع يـــوم الــجــمــعــة، آخــر 
تعاملات الأسبوع، -وسط مخاوف 
مــن أن يــؤدي رفــع البنوك المركزية 
ــار الـــفـــائـــدة إلـــى  ــعــ الــرئــيــســيــة لأســ

خفض الطلب على الطاقة.
وقال البنك المركزي السعودي 
يوم الأربعاء إنه رفع سعر الفائدة 
الرئيسي ٥٠ نقطة أســاس مقتفيا 

أثر رفع الفائدة الأميركية.
وجـــــاءت الـــبـــورصـــة الــقــطــريــة، 
الثانية في التراجعات،  في المرتبة 
مع تكبد القيمة السوقية لإجمالي 
ــة فــيــهــا خــســائــر  الـــشـــركـــات المــــدرجــ
بلغت ٦٫٧٤ مليار دولار مع تراجع 
المـــــائـــــة، كــمــا  ــــي  فـ مــــؤشــــرهــــا ٣٫٥٢ 
تراجعت القيمة السوقية للبورصة 

ــيـــار دولار مــع  ــلـ الـــكـــويـــتـــيـــة ٤٫٥ مـ
تـــراجـــع مــؤشــرهــا ٣٫٣٣ فـــي المــائــة. 
وفقدت القيمة السوقية للبورصة 
الــبــحــريــنــيــة ٣١١٫٧٦ مــلــيــون دولار 
مع تراجع مؤشرها ١٫٠٥ في المائة. 
ــــوق مــســقــط  ــر ســ وانــــخــــفــــض مــــؤشــ
لــلأوراق المالية طفيفا بنسبة ٠٫٠٥ 

في المائة.
وفرضية الركود في الولايات 
المتحدة، أكبر اقتصاد فــي العالم، 
بــاتــت أكــثــر انــتــشــاراً بــعــدمــا اتــخــذ 
الاحتياطي الفيدرالي قراراً تاريخيا 

الأربـــعـــاء بــرفــع فــائــدتــه الــرئــيــســيــة 
فـــي شــكــل مــلــحــوظ بــهــدف احــتــواء 

التضخم.
ــة  ــزانــ ــرت وزيــــــــــرة الــــخــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــلــــين، أمـــس  ــة جـــانـــيـــت يــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
الأحد أن الركود ليس «حتميا» في 
الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من 
رفع البنك المركزي الأميركي أسعار 
الفائدة الرئيسية مثيرا مخاوف من 
احتمال حدوث انكماش اقتصادي. 
ــه بــي سي  وقــالــت يــلــين لشبكة «إيــ
نيوز» الأميركية «لا أعتقد أن الركود 
أمر حتمي»، لكنها توقعت «تباطؤ 
الاقــتــصــاد» فــي خضم انتقاله إلى 

«نمو بطيء ومستقر».
ــرة الـــخـــزانـــة أن  ــ وأضـــافـــت وزيــ
ــيــــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي  «(رئــ
ــاول أعــلــن أن هــدفــه هو  جـــيـــروم) بــ
تقليص التضخم مع الحفاظ على 
ســـــوق وظــــائــــف قــــويــــة. هـــــذا الأمــــر 
سيتطلب موهبة وحــظــا، ولكنني 
ــه مــمــكــن»، واصــفــة نسبة  أعــتــقــد أنـ
التضخم بأنها «مقبولة». وأكــدت 
يــلــين أن «أولــــويــــة الـــرئـــيـــس (جـــو) 

بايدن هي خفض» التضخم.
ــد الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي  ــهـ وشـ
تباطؤا مع تراجع إجمالي الناتج 
الــداخــلــي بنسبة ١٫٥ فــي المــائــة في 
الربع الأول من العام. وتظهر بداية 
الربع الثاني أن التباطؤ سيستمر 
في بعض القطاعات مثل الصناعات 
الــتــحــويــلــيــة والـــعـــقـــارات ومبيعات 

التجزئة.

قادت بورصة السعودية التراجعات إذ انخفض مؤشرها الرئيسي ٤٫٤٪ (الشرق الأوسط)

عواصم: «الشرق الأوسط»

قطر تعلن انضمام «إيني» إلى «توتال إنرجيز» لتطوير {حقل الشمال الشرقي} للغاز

أعــلــنــت قــطــر أمــــس (الأحـــــد)، 
اختيار شركة «إيــنــي» الإيطالية 
العملاقة للطاقة، كشريك أجنبي 
ثــانٍ بعد شركة «توتال إنرجيز» 
الفرنسية للمساهمة في تطوير 

أكبر حقل للغاز في العالم.
وأعــــــلــــــن ســــعــــد بــــــن شــــريــــدة 
ــة لـــشـــؤون  ــ ــدولـ ــ ــر الـ ــ ــ الـــكـــعـــبـــي وزيـ
الـــطـــاقـــة الـــقـــطـــري ونـــائـــب رئــيــس 
مجلس إدارة شركة «قطر للطاقة»، 
أنّ الــشــركــة الإيــطــالــيــة ســتــشــارك 
بنسبة ٢٥٪ في مشروع مشترك 
يملك ١٢٫٥٪ من مشروع توسعة 
حقل الشمال الشرقي البالغ كلفته 
ــذلــــك تــبــلــغ  ٢٨ مـــلـــيـــار دولار. وبــ
حصة «إيــنــي» ٣٫١٪ في مشروع 

تطوير الحقل العملاق.
وتـــنـــضـــم بــــذلــــك إلــــــى شـــركـــة 

«تــــــوتــــــال إنـــــرجـــــيـــــز» الـــفـــرنـــســـيـــة 
ــبـــوع المــاضــي  الــتــي حــصــلــت الأسـ
نـــســـبـــتـــهـــا ٦٫٢٥٪  ــة  ــلــــى حــــصــ عــ
مـــن المـــشـــروع الــعــمــلاق، بموجب 
اتــفــاق تــم توقيعه فــي ١٢ يونيو 
ــام  ــتـــى عـ (حــــــزيــــــران) ويــــســــري حـ
٢٠٥٤، وسيتم الإعــلان لاحقاً عن 
عدد غير معروف من الشركاء في 

هذا المشروع الضخم.
وقـــــــال الـــــوزيـــــر الـــكـــعـــبـــي فــي 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي الــــدوحــــة: 
ــوم الإعـــــــــلان عــن  ــ ــيـ ــ ــدنـــي الـ ــعـ «يـــسـ
ــة «إيــــنــــي» شــريــكــاً  اخـــتـــيـــار شـــركـ
ــذا المـــشـــروع  لــقــطــر لــلــطــاقــة فـــي هــ

الاستراتيجي».
وسيساعد المشروع قطر على 
زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي 
ــال بــأكــثــر مـــن ٦٠٪ بــحــلــول  المـــسـ
عــام ٢٠٢٧، على مــا أفــاد الرئيس 
«تــــوتــــال إنـــرجـــيـــز»  ـــ الـــتـــنـــفـــيـــذي لــ

باتريك بويان الأسبوع الماضي.
وتــــســــبــــب الــــــغــــــزو الـــــروســـــي 
لأوكــرانــيــا فــي مضاعفة الجهود 
حـــــول الـــعـــالـــم لـــتـــطـــويـــر مـــصـــادر 
جــديــدة للطاقة فــي وقـــت تــحــاول 
الـــدول الغربية تقليل اعتمادها 

على روسيا.
والــجــمــعــة، قــالــت «إيـــنـــي» إن 
مــجــمــوعــة «غــــازبــــروم» الــروســيــة 
الــعــمــلاقــة ستسلم فــقــط ٥٠٪ من 
الكميات المطلوبة، بعد ثلاثة أيام 
من خفض إمدادات الغاز الروسية 
لإيطاليا. والخميس، اتهم رئيس 
الــــوزراء الإيــطــالــي مــاريــو دراغــي، 
عــمــلاق الــطــاقــة الــروســي بترويج 
«أكاذيب» حول خفض الإمــدادات 

لبلاده.
وأبــــلــــغ الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
«إيني» نظيره القطري: «نتعلم  لـ
الــكــثــيــر مـــن الأمـــــور مـــن قــيــادتــكــم 

وأيضاً من قيمكم وقدرتكم على 
الــظــروف الصعبة».  التكيف مــع 
ــيــــات، يـــجـــب ألا  ــاقــ ــفــ وحـــســـب الاتــ
تـــــتـــــجـــــاوز مـــــشـــــاركـــــة الــــشــــركــــات 
مــــن   ٪٢٥ نـــــــحـــــــو  الأجـــــــنـــــــبـــــــيـــــــة 

المشروعات.
ــن مــــــشــــــروع حــقــل  ــمــ ــتــــضــ ويــ
الــذي من المقرر  الشمال الشرقي، 
أن يبدأ الإنتاج في ٢٠٢٦، توسيع 
حقل الشمال البحري، وهو أكبر 
حقل للغاز الطبيعي فــي العالم 

وتشترك فيه قطر مع إيران.
ويـــضـــم حـــقـــل الـــشـــمـــال نــحــو 
ــاز  ــ ــغـ ــ الـ ١٠٪ مـــــــن احـــــتـــــيـــــاطـــــات 
الــطــبــيــعــي المـــعـــروفـــة فـــي الــعــالــم، 
حــــســــب تـــــقـــــديـــــرات شـــــركـــــة قــطــر 

للطاقة.
وتــمــتــد الاحــتــيــاطــيــات تحت 
ــاه الـــخـــلـــيـــج حـــتـــى الأراضـــــــي  ــيــ مــ
الإيرانية لكنّ العقوبات الدولية 

تعرقل مساعي طهران لاستغلال 
حصتها فــي حقل جــنــوب فــارس 

للغاز.
الــكــشــف عن  ورفـــض الكعبي 
ــــلان  ــتـــوقـــع الإعـ ــــدد الـــشـــركـــاء المـ عـ
عنهم فــي هــذا المــشــروع الضخم. 
ومــن المــقــرر الإعـــلان عــن مزيد من 

الاتفاقيات هذا الأسبوع.
وذكــــــــرت تــــقــــاريــــر صــحــافــيــة 
ــــون مـــوبـــيـــل»  ــسـ ــ ــتـــي «إكـ ــركـ أنّ شـ
و«كونوكو فيليبس» الأميركيتين 
وشركة «شــل» البريطانية ضمن 
قائمة الشركات المرشحة لانضمام 
للمشروع، فيما ذكرت «بلومبرغ» 
أن شـــركـــات صــيــنــيــة شـــاركـــت في 
المحادثات. وكانت قطر ترغب في 
البداية في تمويل المشروع بشكل 
ــذه الاتــفــاقــيــات  مـــنـــفـــرد، إلا أن هــ
توفر إمكانية «مــشــاركــة مخاطر 
ــقــــديــــرات  ــــق»، حــــســــب تــ ــــويـ ــــسـ ــتـ ــ الـ

تييري بروس، الأستاذ في جامعة 
«سيانس بو» في باريس وخبير 

الطاقة والمناخ.
ــد كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة  ــعــ وتــ
والــــيــــابــــان والــــصــــين الأســـــــواق 
ــة لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
الــذي تنتجه قطر، وإثر  المسال 
ــتـــي واجــهــتــهــا  ــة الـــطـــاقـــة الـ ــ أزمــ
أوروبــا العام الماضي، ساعدت 
الـــدوحـــة بــريــطــانــيــا بـــإمـــدادات 
إضافية وأعلنت اتفاق تعاون 

مع ألمانيا.
ورفــــــضــــــت أوروبـــــــــــــا طــــويــــلاً 
ــلـــة الأمــــد  ــات طـــويـ ــاقــ ــفــ ــيـــع اتــ تـــوقـ
مـــع قــطــر تــســعــى إلــيــهــا الـــدوحـــة 
لــتــصــريــف إنــتــاجــهــا، لــكــن الــنــزاع 
في أوكرانيا غيّر المعادلة. وقطر 
أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي 
المــــســــال فــــي الــــعــــالــــم إلــــــى جــانــب 

الولايات المتحدة وأستراليا.

الدوحة: «الشرق الأوسط»
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برلين: «الشرق الأوسط»

ألمانيا تتراجع عن الطاقة النظيفة 
وتزيد إعتمادها على الفحم 

اتخذت ألمانيا أمس الأحد 
إجراءات وصفها بعض النقاد 
والمــتــابــعــين أنــهــا إنـــقـــلاب على 
ــنــــاخ ، حـــيـــث أعــلــنــت  ــاق المــ ــفــ اتــ
زيـــــــادة الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــفــحــم 
لتأمين إمداداتها من الغاز في 
مــواجــهــة انــخــفــاض الــتــدفــقــات 
الــروســيــة، ويعتبر الفحم أحد 

أكثر مصادر الطاقة تلوثاً.
ــالــــت وزارة الاقـــتـــصـــاد  وقــ
الألمانية في بيان: «بهدف تقليل 
استهلاك الغاز، يجب استخدام 
كــمــيــات أقـــل مـــن الـــغـــاز لتوليد 
الكهرباء. وبالتالي، سيتعين 
ــــدام مــــحــــطــــات الـــطـــاقـــة  ــــخـ ــتـ ــ اسـ

العاملة بالفحم بشكل أكبر».
الـــقـــرار بمثابة  ويــعــد هـــذا 
تحول في مسار هذه الحكومة 
الائتلافية التي تضم عدداً كبيراً 
من المدافعين عن البيئة، والتي 
تعهدت بالتخلص التدريجي 

من الفحم بحلول عام ٢٠٣٠.
ــراءات  وتشمل حــزمــة الإجــ
التي أعلنت الأحد، نظام «مزاد» 
لــبــيــع الـــغـــاز لــلــصــنــاعــيــين، ما 
سيسمح، وفقاً لبرلين، بخفض 
الاستهلاك في قطاع التصنيع 

الألماني.
ــتــــصــــاد  ــــق وزيـــــــــر الاقــ ــلـ ــ وعـ
والمناخ روبرت هابيك في بيان: 
«إنه أمر مرير لكن ضروري من 
الــغــاز»،  أجـــل تقليل اســتــهــلاك 
ــاً بــهــذا  ــونـ ــانـ ــى أن قـ ــ مـــشـــيـــراً إلـ
الصدد يجب أن يصدر بحلول 
بداية الصيف. وأكد في الوقت 
نــفــســه أن الـــلـــجـــوء إلــــى الــفــحــم 
لـــتـــولـــيـــد الــــطــــاقــــة هـــــو إجـــــــراء 
«مؤقت» في مواجهة «تدهور» 

الوضع في سوق الغاز.
وتــأتــي هـــذه الــخــطــوة كــرد 
ــيــــة عــلــى  ــانــ مــــن الـــحـــكـــومـــة الألمــ
ــة «غـــــازبـــــروم»  ــركــ ــــات شــ ــــلانـ إعـ
الــروســيــة عــن خــفــض شحنات 
الـــغـــاز عــبــر خـــط أنــابــيــب نـــورد 
ستريم، على خلفية المواجهة 
بين الدول الغربية وروسيا في 

سياق الحرب في أوكرانيا.
وتراجعت صـــادرات الغاز 
ــــى أوروبــــــــا بــشــكــل  ـــي إلـ ــروسـ الــ
ــقـــوبـــات  ــعـ مــــطــــرد مـــنـــذ بــــــدء الـ
ضــــــد روســـــــيـــــــا، وقــــــــد أوقــــفــــت 
غازبروم تسليم الغاز للعديد 
الزبائن الأوروبــيــين الذين  مــن 
رفــضــوا الــدفــع بــالــروبــل. وكــان 
لــهــذا الـــقـــرار تــأثــيــر كــبــيــر على 
دول أوروبــيــة عـــدة، خصوصاً 

ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
بالنسبة إلى برلين التي ما 
زالت تستورد ٣٥ في المائة من 
حاجاتها من الغاز من روسيا، 
مقابل ٥٥ في المائة قبل الحرب، 
الــوضــع «خطير»، بحسب  فــإن 
هابيك، الذي علق قائلاً: «يجب 
ألا تكون لدينا أوهام، فنحن في 

مواجهة مع بوتين».
ــة  ــكـــومـ ــد الـــحـ ــ ــريـ ــ ــك، تـ ــ ــذلــ ــ كــ
الــتــركــيــز عــلــى تــوفــيــر الــطــاقــة، 
خصوصاً من جانب الشركات 
المصنعة. وفي منتصف يونيو 
(حزيران)، أطلقت حملة واسعة 
النطاق تستهدف عامة الناس 
والــشــركــات لتشجيع المجتمع 
كـــكـــل عـــلـــى تـــبـــنـــي مـــمـــارســـات 
معينة. وأكد هابيك: «يجب أن 
نبذل قــصــارى جهدنا لخفض 
استهلاكنا. وقــطــاع الصناعة 

عامل أساسي».
ــيــــا  ــانــ وأخــــــــيــــــــراً، تـــــريـــــد ألمــ
الــتــركــيــز عــلــى مـــلء الــخــزانــات. 
ــي الـــوقـــت  ــه فــ ــ وأكــــــد الــــوزيــــر أنـ
الـــــــــراهـــــــــن «أمـــــــــــــن الإمـــــــــــــــــدادات 

مضمون».
وتضم الخزانات حالياً ٥٦ 
في المائة من سعتها القصوى 
ــــوى «أعـــــــلـــــــى مـــن  ــتـ ــ ــسـ ــ وهـــــــــو مـ
ــرة»  ــيـ مــتــوســط الـــســـنـــوات الأخـ
بـــحـــســـب الــــــوزيــــــر الـــــــــذي قـــــال: 
«علينا أن نبذل قصارى جهدنا 
لتخزين أكبر كمية ممكنة من 
الــغــاز فــي الــصــيــف والــخــريــف. 
يــجــب أن تــكــون خــزانــات الــغــاز 
ممتلئة لفصل الشتاء. هذه هي 

الأولوية المطلقة».
ــك، أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة  ــذلــ كــ
ــتـــمـــادات  الأحــــــد تــخــصــيــص اعـ
جديدة من المصرف العام «كيه 
إف دبــلــيــو» للجهة الرئيسية 
المــســؤولــة عــن شــــراء الــغــاز في 
ألمــانــيــا وهـــي «تــرايــديــنــغ هــاب 
يوروب»، لضمان ملء خزانات 

الغاز في البلاد.
وفي نهاية أبريل (نيسان)، 
أقــرت الحكومة قانوناً يفرض 
على مالكي الخزانات حداً أدنى 
لسعتها يمكن أن يصل إلى ٩٠ 
فـــي المـــائـــة فـــي بـــدايـــة ديسمبر 
(كــــانــــون الأول)، تــحــت طــائــلــة 

المصادرة.
وكــانــت ألمانيا تبحث منذ 
بــــدايــــة الــــحــــرب فــــي أوكـــرانـــيـــا 
فـــي ٢٤ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، عن 
مصادر إمــداد جديدة، ولجأت 
بالفعل للغاز المسال الأميركي 

والقطري.
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حصر أكثر من ١٢٠٠ عقبة... و٣٧ ٪ منها قيد الدراسة

معالجة ٦٢ ٪ من تحديات القطاع الخاص لتحسين بيئة ممارسة الأعمال السعودية

علمت «الــشــرق الأوســــط» أن 
الــســعــوديــة تــمــكــنــت خــــلال الــعــام 
الــفــائــت مـــن مــعــالــجــة ٦٢٫٥٪ من 
الــتــحــديــات الــتــي تـــواجـــه الــقــطــاع 
الخاص في الأنظمة والتشريعات 
لتحسين بيئة مــمــارســة الأعــمــال 
وإيـــــــــجـــــــــاد الــــــحــــــلــــــول المــــبــــتــــكــــرة 
للمعوقات التي تواجه الشركات 

والمؤسسات في البلاد.
ووفقاً لمعلومات رسمية فإنه 
وبحكم العضوية الدائمة لاتحاد 
الـــــغـــــرف الــــســــعــــوديــــة فـــــي لــجــنــة 
تحسين بيئة الأعــمــال «تيسير» 
لـــلـــقـــطـــاع الــــخــــاص فـــقـــد شـــاركـــت 
في ٤٥ اجتماعاً و١٢ ورشــة عمل 
ــع الـــقـــطـــاع  ــاً لــلــجــنــة مــ ــاعـ ــمـ ــتـ واجـ
الخاص خلال العام المنصرم، نتج 
عنها حصر أكثر مــن ١٢٠٠ تحدٍّ 
يواجه الشركات والمؤسسات، وأن 
٣٧٫٥٪ منها ما زالت قيد الدراسة.

ويـــــســـــعـــــى اتـــــــحـــــــاد الـــــغـــــرف 
الــــســــعــــوديــــة لـــتـــحـــفـــيـــز وتـــنـــمـــيـــة 
القطاعات الاقتصادية من خلال 
أماناته وإداراتـــه المختلفة، حيث 
بــيــئــة  تـــحـــســـين  ــي  ــ فــ ــعــــب دوراً  لــ
الأعــمــال وتذليل التحديات التي 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــاع والمــ ــطـ ــقـ ــه الـ ــواجــ تــ
ــة الأنــظــمــة وتــطــويــر بــرامــج  دراســ
الــدعــم، وكــذلــك مــســانــدة الجهات 
الرسمية فــي صياغة الكثير من 

اللوائح والقرارات ذات العلاقة.
وتأسست لجنة «تيسير» في 
٢٠١٦، ويـــشـــارك فــي أعــمــالــهــا ٧٠ 
عضواً مــن المــســؤولــين فــي الدولة 
ــادات الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة  ــ ــيــ ــ وقــ
والقطاع الخاص ممثلاً باتحاد 
ــة، وتــجــتــمــع  ـــوديــ ـــعـ ـــسـ ــرف الـ ــ ــغـ ــ الـ
بــشــكــل أســبــوعــي لمــتــابــعــة تنفيذ 
الأوامــــــر الــســامــيــة والــتــوجــيــهــات 
الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، 

وحــــل تــحــديــات الــقــطــاعــين الــعــام 
والــخــاص، لتنضم فــي ٢٠١٩ إلى 
الــذي  الــوطــنــي للتنافسية  المــركــز 
أنشئ لتحقيق مستهدفات «رؤية 
المملكة ٢٠٣٠» كــإحــدى مــبــادرات 

برنامج التحول الوطني.
ــام الـــجـــاري  ــعــ ــع مــطــلــع الــ ــ ومـ
ــة عــــــن خــطــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ كـــشـــفـــت الـ
عـــمـــل جــــديــــدة لـــلـــمـــركـــز الـــوطـــنـــي 
الـــهـــادف إلــــى تنفيذ  لــلــتــنــافــســيــة 
إصلاحات تمكّن البيئة التنافسية 
الــتــوجــهــات العالمية  مــن مــواكــبــة 
الجديدة المرتكزة على الإنتاجية 
والاســـتـــدامـــة والــشــمــولــيــة لتكون 

الــدول العشر   
ّ

المملكة في مصاف
ــر تــنــافــســيــة عــالمــيــاً بــحــلــول  ــثـ الأكـ

.٢٠٣٠
وتــنــطــلــق الـــخـــطـــة الـــجـــديـــدة 
ــيـــر مــحــمــد بن  مـــن تـــوجـــهـــات الأمـ
ــلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ولـــي  سـ
ــعـــودي، الـــرامـــيـــة إلــى  الــعــهــد الـــسـ
إلــى اقتصاد الإنتاجية  الانــتــقــال 
إلــى جانب  والتنافسية العالمية، 
أنها تعد تحولاً من مرحلة تيسير 
ــال إلـــــى الــتــنــافــســيــة  ــ ــمـ ــ بــيــئــة الأعـ
الدولية بمجالاتها كافة، كما أنها 
تواكب المرحلة الثانية من مسيرة 

تحقيق «رؤية المملكة ٢٠٣٠».

وأكد الدكتور ماجد القصبي، 
ــتــــجــــارة رئــــيــــس مــجــلــس  ــر الــ ــ ــ وزيـ
إدارة المركز الوطني للتنافسية، 
عند إطلاق خطة العمل الجديدة، 
أن تــحــقــيــق المــمــلــكــة الــكــثــيــر مــن 
المـــكـــتـــســـبـــات والإنــــــجــــــازات شــكّــل 
ــة لـــلـــعـــمـــل عــلــى  ــيــ ــة أســــاســ ــ ــيـ ــ أرضـ
جيل جديد من الإصلاحات التي 
ــادة قـــدرة المنشآت  مــن شــأنــهــا زيــ
على الاستفادة من بيئة الأعمال 
المـــركـــز  المــــحــــفــــزة، خـــصـــوصـــاً أن 
ــيـــة لـــقـــيـــادة  ــيـــسـ أنــــشــــأ لـــجـــانـــاً رئـ
ــة،  ــاعــ ــنــ ــي «الــــصــ ــ الإصـــــــلاحـــــــات فــ
والزراعة، والخدمات، والتقنية»، 

ــيــــب  ــالــ ســــتــــحــــدّث الأنــــظــــمــــة وأســ
الــعــمــل فــي المــنــشــآت لــتــتــواءم مع 
متطلبات السوق المحلية والعالمية 
وتطورات الإنتاج، وتدعم تطوير 
الــيــد الــعــامــلــة والــخــبــرات لــزيــادة 
الإنتاجية بما يحقق الوصول إلى 

أهداف التنمية المستدامة.
وأشــــــــــــــــــــار الــــــقــــــصــــــبــــــي إلـــــــى 
المـــقـــبـــلـــة ســتــتــبــنــى  المــــرحــــلــــة  أن 
ــز الــتــنــافــســيــة «الإنــتــاجــيــة،  ــائـ ركـ
والاستدامة، والشمولية»، وذلك 
 للمستجدات العالمية 

ً
اســتــجــابــة

والـــدروس المستفادة مــن جائحة 
ــيّـــنـــت الــــــدور  ــي بـ ــتــ ــا» الــ ــ ــ ــورونـ ــ ــ «كـ

المــحــوري للإنتاجية فــي التنمية 
 إلـــى الــتــحــول 

ً
المــســتــدامــة، إضـــافـــة

العالمي باتجاه الاقتصاد الأخضر 
وجــاذبــيــتــه لــلاســتــثــمــارات الــتــي 
تراعي معايير الممارسات البيئية 

والاجتماعية والحوكمة.
مــن جهتها، لفتت الدكتورة 
ــيـــــري، نــــائــــب وزيـــــر  ــطـــ إيـــــمـــــان المـــ
ــارة الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  الـــــتـــــجـــ
الــعــمــل  إلــــــى أن خـــطـــة  لـــلـــمـــركـــز، 
الجديدة تأتي في إطار المنجزات 
الــتــي حُــقــقــت فــي الــفــتــرة الماضية 
والتي تمثلت بتنفيذ أكثر من ٦٠٠ 
إصــلاح في الجوانب التشريعية 
والإجرائية قادت تطوير منظومة 
الأعمال وعززت تنافسية المملكة.

وأضــافــت المــطــيــري أن المــركــز 
منذ تأسيسه يــرصــد التحديات 
ــتــــي تــــواجــــه الــــقــــطــــاع الـــخـــاص  الــ
ــنــــوات، ويــعــمــل  ــقــ ــن مــخــتــلــف الــ مــ
بــالــتــكــامــل مـــع أكــثــر مـــن ٦٠ جهة 
حــكــومــيــة عــلــى مــعــالــجــتــهــا وفــق 
 أن 

ً
ــات، مـــبـــيـــنـــة ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــل المـ أفــــضــ

ســعــي المــمــلــكــة نــحــو الــتــنــافــســيــة 
ــحـــرك الــرئــيــســي  الــعــالمــيــة يــعــد المـ
الــجــديــد مــن الإصــلاحــات  للجيل 
التي ستواكب المستجدات العالمية 
الـــحـــالـــيـــة وتـــســـتـــبـــق المـــتـــغـــيـــرات 
المـــؤثـــرة عــلــى تــنــافــســيــة مختلف 

القطاعات مستقبلاً.
ــيّـــنـــت، حــيــنــهــا، أن المــركــز  وبـ
ــاعـــين  ــطـ ــقـ ــى تـــبـــنـــي الـ ــلــ يـــعـــمـــل عــ
الــعــام والـــخـــاص الابــتــكــار الــقــائــم 
على البحث، وإرســـاء الاستدامة 
وأســـالـــيـــب الـــنـــمـــو، والاســـتـــخـــدام 
ــوارد، وصــــــــولاً إلـــى  ــمــ ــلــ الـــفـــعـــال لــ
الــشــمــولــيــة الــقــائــمــة عــلــى إشــــراك 
الـــدورات  الفئات الاجتماعية فــي 
ــيــــة جــمــيــع  ــنــــمــ ــــة وتــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــــي بـــنـــاء  ــنــــاطــــق لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـ المــ
ــــد ومـــســـتـــدام يــعــزز  مــســتــقــبــل واعـ

تنافسية المملكة عالمياً.

السعودية تواصل دراسة ووضع حلول لتحديات بيئة الأعمال المحلية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

مع بدء تحميل الوقود في المحطة الثالثة لإنتاج ٤٢٠٠ ميغاواط من الكهرباء

الإمارات تقترب من تشغيل ٧٥ ٪ من مشروعها النووي السلمي

تــســتــعــد الإمـــــــــارات لــلــوصــول 
إلى نسبة ٧٥ في المائة من تشغيل 
مشروعها النووي السلمي، وذلك 
بــعــد أن أعــلــنــت مــؤســســة الإمــــارات 
لــلــطــاقــة الـــنـــوويـــة عـــن بــــدء شــركــة 
«نواة للطاقة» التابعة لها تحميل 
حـــــزم الــــوقــــود الــــنــــووي فــــي ثــالــث 
مــحــطــات بـــراكـــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة 
ــلـــمـــيـــة، بـــعـــد الــــحــــصــــول عــلــى  الـــسـ
رخصة تشغيل المحطة من الهيئة 

الاتحادية للرقابة النووية.
بــــدء  المـــــؤســـــســـــة إن  وقــــــالــــــت 
تحميل الوقود بعد صدور رخصة 
تشغيل المحطة الثالثة وانضمامها 
ــــى والــثــانــيــة  ــ ــــى المــحــطــتــين الأولـ إلـ
فـــــي المــــرحــــلــــة الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، يــعــد 
إنــجــازاً جــديــداً فــي مسيرة تطوير 
ــنـــوويـــة كــمــصــدر  قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الـ
اســتــراتــيــجــي لــلــكــهــربــاء الــوفــيــرة 
فــي الإمـــــارات،  والــصــديــقــة للبيئة 
والمـــســـاهـــمـــة الــكــبــيــرة فـــي مــســيــرة 
التحول الجارية في قطاع الطاقة 

وتعزيز أمنها.

وقال محمد الحمادي العضو 
ـــس الــتــنــفــيــذي  ــيـ ــرئــ ــتــــدب والــ ــنــ المــ
لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، 
«مع بدء تحميل الوقود النووي 
ثــالــث محطات بــراكــة للطاقة  فــي 
الــنــوويــة السلمية بعد الحصول 
الــتــشــغــيــل، نتطلع  عــلــى رخـــصـــة 
ــام المـــحـــطـــة الـــثـــالـــثـــة  ــمــ إلــــــى انــــضــ
للمحطتين الأولــــى والــثــانــيــة في 
إنـــتـــاج الــكــهــربــاء المــوثــوقــة خــلال 

الأشهر المقبلة».
وأضاف الحمادي: «من خلال 
هــــذا الإنــــجــــاز الـــخـــاص بــالمــحــطــة 
الثالثة، نواصل تقديم حل عملي 
لظاهرة التغير المناخي، وتعزيز 
جهود خفض البصمة الكربونية 
على نطاق واسع في دولة الإمارات 
العربية المتحدة، جنباً إلى جنب 
ــادي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــو الاقـ ــمــ ــنــ مـــــع دعـــــــم الــ
والمـــســـاهـــمـــة بــشــكــل مـــحـــوري في 
ــبــــادرة الـــدولـــة  تــحــقــيــق أهــــــداف مــ
لــلــحــيــاد المناخي  الاســتــراتــيــجــيــة 

بحلول ٢٠٥٠».
وســتــكــون ثـــلاث مــحــطــات في 
براكة قد دخلت المرحلة التشغيلية 

في السنوات الثلاث الماضية، وبعد 
اكــتــمــال تــحــمــيــل الـــوقـــود الــنــووي 
سيمضي فريق التشغيل قدماً في 
الاستعداد لبداية تشغيل المحطة 

خلال العام الحالي، لتنتج المحطة 
الثالثة أول ميغاواط من الكهرباء 

الموثوقة والصديقة للبيئة.
وعـــنـــد تــشــغــيــلــهــا عـــلـــى نــحــو 

ــور المــقــبــلــة،  ــهـ ــشـ ــــلال الـ ــاري خـ ــجــ تــ
ســـتـــضـــيـــف المـــحـــطـــة الـــثـــالـــثـــة فــي 
براكة ١٤٠٠ ميغاواط من الكهرباء 
الخالية من الانبعاثات الكربونية 

لــشــبــكــة كـــهـــربـــاء الإمـــــــــارات أســــوة 
بالمحطتين الأولى والثانية، ليصل 
حجم إنتاج المحطات الثلاث نحو 
٤٢٠٠ مــيــغــاواط، الأمــر الــذي يعزز 
ــبـــلاد لــتــحــقــيــق أهــدافــهــا  جـــهـــود الـ
ــى الـــحـــيـــاد المــنــاخــي  بـــالـــوصـــول إلــ

بحلول ٢٠٥٠.
وعند تشغيلها بشكل كامل، 
ــع ما  ستنتج محطات بــراكــة الأربـ
يــعــادل ٢٥ فــي المــائــة مــن الكهرباء 
المــســتــهــلــكــة فــــي دولــــــة الإمـــــــــارات، 
وســـتـــحـــد مــــن ٢١ مـــلـــيـــون طــــن مــن 
الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو 
ما يعادل إزالــة ٣٫٢ مليون سيارة 

من طرق البلاد كل عام.
وستوفر محطات براكة فوائد 
بيئية كبيرة للدولة حالياً، وعلى 
مـــدى الأعــــوام الــســتــين المقبلة ومــا 
بــعــدهــا، مــن خـــلال تــســريــع خفض 
البصمة الكربونية لقطاع الطاقة، 
حيث ستحد المحطات الأربــع عند 
تشغيلها بشكل تجاري سنوياً من 
٢٢٫٤ مــلــيــون طــن مــن الانــبــعــاثــات 
الكربونية المسبب الرئيسي للتغير 

المناخي.

جدة - دبي: «الشرق الأوسط»

الوحدة الثالثة من مشروع براكة النووية في الإمارات (وام)

خريطة طريق للاستثمارات المشتركة

«مبادلة» الإماراتية تتطلع لضخ
 استثمارات جديدة في قطاع الغاز المصري

قـــال وزيـــر الــبــتــرول والــثــروة 
المعدنية المــصــري طــارق المــلا، إن 
شركة «مبادلة» الإماراتية، تتطلع 
ــمـــارات جــــديــــدة فــي  ــثـ ــتـ لـــضـــخ اسـ
قطاع البترول المصري، خصوصاً 
في قطاع الغاز الطبيعي، بحكم 
أهميته الحالية كوقود انتقالي 
داعم للتوجه نحو الوقود الأنظف 

وخفض الانبعاثات.
وأوضح الملا، خلال استقباله 
ــيــــس  ــرئــ الــ ــد  ــ ــامــ ــ ــــور آل حــ ــــصـ ــنـ ــ مـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــشــــركــــة «مــــبــــادلــــة» 
ــتــــرول الإمــــــاراتــــــيــــــة، لــبــحــث  ــبــ ــلــ لــ
ــادة  ــــرص زيــ تــعــزيــز الـــتـــعـــاون وفـ
اســتــثــمــارات الــشــركــة فـــي مــصــر، 
أن «مــصــر والإمـــــــارات تربطهما 
عــــلاقــــات مـــتـــمـــيـــزة فــــي مــخــتــلــف 
ــــالات الــطــاقــة  ــــجـ المــــــجــــــالات... ومـ
ــر داعــــم  ــبــ ــاز أكــ ــ ــغـ ــ والــــبــــتــــرول والـ
للتعاون المصري الإماراتي على 

الصعيد الاقتصادي».
وأكد الملا، وفق بيان صحافي 
صادر عن وزارة البترول المصرية 
أمس، حصلت «الشرق الأوسط» 
على نسخة منه، «استعداد قطاع 
الـــبـــتـــرول لــتــعــمــيــق الـــشـــراكـــة مع 

الــشــركــة الإمــاراتــيــة الــتــي تتطلع 
لضخ استثمارات جديدة في عدد 
من المجالات وتنويع استثماراتها 
ــتــــرول خــصــوصــاً  ــبــ فــــي قــــطــــاع الــ
في مجال الغاز الطبيعي بحكم 
أهميته الحالية كوقود انتقالي 
داعم للتوجه نحو الوقود الأنظف 

وخفض الانبعاثات».
وتــطــرق الــلــقــاء إلـــى الــفــرص 
المــــتــــاحــــة فـــــي مـــــجـــــالات الـــبـــحـــث 
ــاز الــطــبــيــعــي وإنـــتـــاجـــه  ــغــ ــن الــ عــ
فـــــي المــــنــــاطــــق الـــــــواعـــــــدة بـــشـــرق 
المتوسط ودلــتــا النيل البحرية، 
والتي تتطلب استثمارات كبيرة 
وتــكــنــولــوجــيــات مـــتـــطـــورة، كما 
ــعـــراض فــــرص الــتــعــاون  ــتـ تـــم اسـ
والاستثمار في الحقول القديمة 
ــنــــاطــــق بــخــلــيــج  ــــن المــ ــدد مـ ــ ــي عــ ــ فـ
الـــســـويـــس والـــصـــحـــراء الــغــربــيــة 
ــالات الــجــاهــزة  بــوصــفــه مـــن المـــجـ
لبدء الاستثمار فيها على الأجل 

القصير.
وتم الاتفاق خلال اللقاء على 
تشكيل فريق عمل مشترك وعقد 
ورشـــة عمل بــين الجانبين خلال 
الشهر المقبل لطرح واستعراض 
كـــل الـــفـــرص والمــــجــــالات المــتــاحــة 
ــــل الــقــصــيــر  لــلاســتــثــمــار فـــي الأجـ

ــع  ــويــــل، ووضــ ــطــ ــتــــوســــط والــ والمــ
خـــريـــطـــة طــــريــــق لـــلاســـتـــثـــمـــارات 

المشتركة، وفق البيان.
مـــــن جـــانـــبـــه أكــــــد آل حـــامـــد 
ــرة  ــــدة وزاخــ ــة واعـ أن «مــصــر دولــ
بـــــالـــــفـــــرص الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة فـــي 
ــرول  ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــة والـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ ــات الـ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ قـ
والغاز، وأن دولة الإمارات داعمة 
لــلاســتــثــمــار فــــي مـــصـــر فــــي هـــذا 
الــشــركــة  الــــقــــطــــاع»، مــضــيــفــاً أن 
لــزيــادة ضــخ استثمارات  تتطلع 
فــــي مــــصــــر، مــــؤكــــداً جــاهــزيــتــهــا 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــــــي المـــــشـــــروعـــــات 
والــفــرص الاستثمارية الجديدة 

بهذا القطاع.
وأوضــح أن «مبادلة» لديها 
اهتمام كبير بزيادة استثماراتها 
ــعـــي  ــيـ ــبـ فـــــــي قــــــطــــــاع الـــــــغـــــــاز الـــطـ
ــه الـــخـــصـــوص، كــمــا أن  عــلــى وجــ
استراتيجيتها للاستثمار تركز 
كذلك على دراسة الفرص المتاحة 
للتعاون والاستثمار في مختلف 
الأنــشــطــة الــبــتــرولــيــة واســتــغــلال 
الهيدروجين والطاقات الجديدة 
والتحول الطاقي وإزالة الكربون، 
منوهاً عن وجود فريق عمل من 
الشركة جاهز للتعاون ودراســة 

الفرص في مصر.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بسبب التغير السياسي في البلاد واستيلاء الجيش على السلطة

«نادي باريس» يوقف المرحلة الثانية من إعفاء الديون السودانية

شهدت حركة الديون السودانية 
تــحــركــات إيجابية على مـــدار الفترة 
الماضية، خصوصاً بعد إزاحــة حكم 
عــســكــري اســتــمــر أكــثــر مـــن ٣٠ عــامــاً، 
ــى الـــخـــرطـــوم لشطب  ــذي ذكــ ــ ــر الـ ــ الأمـ
الــدولارات.  ديــون خارجية بمليارات 
غير أن أنباءً عن توقف برنامج شطب 
جزء كبير من الديون السودانية، أثار 

جدلاً مؤخراً في البلاد.
قـــــــــــال الـــــخـــــبـــــيـــــر الاقــــــتــــــصــــــادي 
الــســودانــي عــبــد العظيم الأمــــوي، إن 
ــم يــعــلــق بــرنــامــج  «نــــــادي بــــاريــــس» لـ
إعــفــاء الــديــون الــخــارجــيــة لــلــســودان، 
وإنما أوقف تنفيذ المرحلة الثانية من 
الــبــرنــامــج، بسبب التغير السياسي 
في البلاد بعد استيلاء الجيش على 
السلطة في ٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي.وفـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) الــعــام 
الماضي شطبت دول «نادي باريس» 
الـــذي يــضــم أكــثــر مــن ١٩ دولــــة، نحو 
١٤ مليار دولار مــن ديــون الــســودان، 
وإعــادة هيكلة ٨ مليارات دولار، يتم 
تــســديــدهــا بـــدءاً مــن الــعــام المــقــبــل مع 

فترة سماح ٦ أشهر.
ــــوي، أن «الانـــقـــلاب»  أوضــــح الأمـ
على السلطة المدنية من قبل الجيش، 
أوقــف برنامج الإصـــلاح الاقتصادي 
ــة المـــــــددة،  ــيـ ــانـ ــمـ ــتـ ــيـــلات الائـ ــهـ ــتـــسـ والـ

وأنشطة البنك الدولي، وهي شروط 
غــائــبــة وذات صــلــة وثــيــقــة بــبــرنــامــج 

إعفاء الديون.
أضــــاف الأمــــــوي، وهــــو مختص 
في الأسواق المالية، أن الخطوة التي 
اتخذها «نادي باريس» بوقف تكملة 
إجراءات إعفاء ١٤ مليار دولار، يمكن 
اســتــئــنــافــهــا إذا تــمــت الـــعـــودة لمــســار 
ــادي  ــ ــدى «نـ ــ ــي، لأن لـ ــ ــدنـ ــ ــقــــال المـ الانــــتــ
آلـــيـــات وشـــروطـــاً للتعامل  بـــاريـــس» 
ــلـــســـودان  مــــع الـــــديـــــون الـــخـــارجـــيـــة لـ
الـــدول المثقلة بالديون  وفــقــاً لمــبــادرة 
«الهيبك». وقـــال: «كــان مــن المفترض 

لــبــرنــامــج  الــتــقــيــيــم الأول  يـــحـــدث  أن 
فـــي ديسمبر  الإصـــــلاح الاقـــتـــصـــادي 
ــانـــون الأول) ٢٠٢١، والـــثـــانـــي في  (كـ
ــبـــل، وبـــمـــوجـــبـــه يــحــصــل  ــقـ يـــولـــيـــو المـ
الــــــســــــودان عـــلـــى مــــســــاعــــدات مــالــيــة 
وتـــمـــويـــلات مــــن المـــؤســـســـات المــالــيــة 
الدولية، منها ٥٠٠ مليون دولار كدعم 
الــدولــة، و١٥٠ مليون  مباشر لموازنة 
دولار لدعم القطاع الزراعين وكل هذه 

الأموال توقف ضخها».
وعـــقـــب اســـتـــيـــلاء الــجــيــش على 
ــفـــت المـــؤســـســـات المــالــيــة  الــســلــطــة أوقـ
الـــدولـــيـــة دعــــم لـــلـــســـودان بــنــحــو ٢٫٤ 

مليار دولار، بعد وصوله نقطة اتخاذ 
الــقــرار. وحــصــل الــســودان فــي يوليو 
العام الماضي على إعفاء أكثر من ٥٠ 
مليار دولار من ديونه الخارجية في 
التاريخ لدولة  عملية تعد الأكبر في 
أدرجـــت حديثا ضمن مــبــادرة الــدول 
الــفــقــيــرة المــثــقــلــة بــالــديــون (الــهــيــبــك)، 
وتم الإجــراء في أقصر مدة زمنية لم 
تتجاوز ٦ أشهر منذ بداية التعاون 
بين الحكومة السودانية ومؤسستي 

صندوق النقد والبنك الدوليين.
الــدولــي وصندوق  واتفق البنك 
الــدولــي، على إعــفــاء ٢٣ مليار  النقد 

من ديون السودان، على أن يستكمل 
بمبادرات أخرى ليصل لأكثر من ٥٠ 
مليار دولار من حيث القيمة الحالية، 
ويمثل ذلك أكثر من ٩٠ في المائة من 

إجمالي الدين الخارجي للسودان.
وبــلــغــت ديـــــون الــــســــودان حتى 
نهاية عام ٢٠٢٠ نحو ٦٠ مليار دولار، 
منها ٩٢ في المائة عبارة عن متأخرات.
الــســودان الفقير أساساً  يعاني 
مــن أزمـــة اقتصادية متفاقمة، ومنذ 
الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 
ــاط) وتـــداعـــيـــاتـــه عـــلـــى أســـعـــار  ــ ــبـ ــ (شـ
الحبوب والوقود، تلوح أزمات غذاء 
في العالم لا سيما في بلدان تعتمد 
ــا بــشــكــل أســـاســـي على  ــ ــهـ ــ فـــي وارداتـ

الدولتين المتنازعتين.
الـــخـــرطـــوم من  وتــشــكــل واردات 
القمح من موسكو وكييف معاً بين ٧٠ 
في المائة و٨٠ في المائة من احتياجات 
الـــســـودان، بحسب تــقــريــر صـــادر عن 

الأمم المتحدة العام الماضي.
ــظــــمــــة الأغــــــذيــــــة  ــنــ ــــت مــ ــعــ ــ ــوقــ ــ وتــ
والــــــزراعــــــة الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة 
فـــي مـــــارس (آذار) أن يغطي  (فــــــاو) 
الــعــام ربع  إنــتــاج القمح المحلي هــذا 
احتياجات القمح في السودان فقط. 
وقــالــت وزارة المــالــيــة الــســودانــيــة في 
وقــت سابق هــذا الشهر إنها ملتزمة 
بتشكيل احتياطي استراتيجي من 

القمح يصل إلى ٣٠٠ ألف طن.

الخرطوم: محمد أمين ياسين

يعاني السودان من أزمة اقتصادية متفاقمة تزايدت حدتها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا (إ.ب.أ)

د. عبد الله الردادي  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الانسياق خلف المشاهير
الممثل الأميركي المشهور مات ديمون سوّق في ٢٨ أكتوبر 
(تشرين الأول) مــن الــعــام المــاضــي للعملات المــشــفــرة، فــي إعــلان 
مدفوع لموقع Crypto.com. وقــرن ديمون الاستثمار بالعملات 
المشفرة بأحداث وشخصيات غيّرت مجرى العالم مثل اختراع 
ــة إلــــى أن  ــة واضـــحـ ــالـ ــائـــرة، واســتــكــشــاف الـــفـــضـــاء، فـــي رسـ الـــطـ
كلها، وأن الطموحات تحتاج للإقدام، مختتماً 

ُ
المخاطرة تؤتي أ

ل الشجعان». ما لم يذكره ديمون 
ّ

الإعلان بمقولة «الثروة تفض
المــدروســة تُفقر كذلك، فمن انساق خلفه في  أن المخاطرات غير 
هذا الإعلان المدفوع خسر إلى اليوم أكثر ثلثي استثماره، ففي 
تاريخ الإعلان كان سعر «بتكوين» أكثر بقليل من ٦٠ ألف دولار، 

وانخفضت الآن إلى مستويات دون ٢٠ ألف دولار.
والــدروس هنا واضحة، وإن كان الكثير لا يحب الاستماع 
لها، وهي لا تتعلق بأي حال بأسواق العملات المشفرة فحسب، 
ــدروس هــو عــدم  ــ بــل تــشــمــل الاســتــثــمــار بــشــكــل عــــام. أول هـــذه الـ
الانسياق خلف هذه الإعلانات لأسباب منها أن أمثال ديمون لا 
يفقهون في الاستثمار البتة. فإسداء النصائح في الاستثمارات 
التقليدية (مثل أسواق الأسهم) صعب للغاية على المتخصصين، 
حتى مع وجــود بيانات تاريخية ومنمذجة اقتصادياً توضح 
سلوك السوق والمستثمرين وتقارنه بعدد ضخم من العوامل 
الاقتصادية والسياسية وغيرها. إن كان هذا هو الحال في أسواق 
الأسهم، فماذا عن العملات المشفرة وهي التي لم يتضح حتى الآن 

سلوكها، وهي التي تتأثر بتغريدة من إيلون ماسك!
ثانيها أن الاستثمارات الخطرة لا تناسب الجميع واتّباع 
المشاهير فيها مغامرة، فالمشاهير يملكون أمــوالاً طائلة (تبلغ 
ثروة ديمون ١٧٠ مليون دولار)، ونسبة استثماراتهم الخطرة قد لا 
تُذكر من محفظة استثمارية ضخمة يملكونها، وفي حال خسارة 
هذه النسبة فهم يتقبلونها بالنظر إلى مدى خطورة الاستثمار. 
هذا الأمر قد لا ينطبق بكل حال على صغار المستثمرين الذين 

ون أموالاً قد تسوء حياتهم إن خسروها.
ّ

باندفاعهم قد يضخ
ثالثها أن هذه الإعلانات مدفوعة الثمن، والنصوص المكتوبة 
فيها مدروسة بعناية، ويحفظها المشهور عن ظهر قلب تماماً كما 
يحفظ نصوص الأفلام والمسلسلات، لتوضح وجهة نظر المُعلن. 
والشركات المعلنة تحرص على أن تقال هذه الكلمات من المشاهير 
شرت هذا 

ُ
الــنــاس. وأوضــحــت دراســة ن لقبولهم وتأثيرهم لــدى 

الشهر أن المستثمرين في أســواق الأسهم يتأثرون بشكل كبير 
بإعلانات المشاهير، ويعدّون هذه الإعلانات إشارات من الشركات 
إلى مستقبل الشركة. ولذلك فإن التشريعات المالية في الكثير من 
الدول تمنع هذا النوع من الإعلانات للشركات المدرجة. فإذا كان 
الأمر كذلك في أسواق الأسهم وهي التي تحكمها القوانين لحماية 
المستثمرين، فماذا عن العملات المشفرة التي تكاد تنعدم فيها 

قوانين حماية المستثمر.
رابعها، إدراك ما في هذه الإعلانات من تعارض للمصالح، 
فـــالإعـــلان عــن منتج يختلف تــمــامــاً عــن الإعــــلان عــن اســتــثــمــار، 
ففي الأول يحصل المشهور على ثمن الإعــلان دون أي مكاسب 
أخــرى على الأغلب، أما في الإعــلان عن الاستثمار فإن المشهور 
قد يستفيد من ضخ أمــوال المتأثرين بهذا الإعــلان، ولو اشترى 
المشهور العملة المشفرة أو السهم قبيل الإعلان وكان أثر الإعلان 
إيجابياً فإنه سيستفيد بكل تأكيد من ارتفاع سعر العملة أو 
السهم. ولذلك فإن الكثير من الدول تفرض على المشاهير الإفصاح 
عن المصالح قبل الإعلان، كانت الهند آخر هذه الدول حيث أقرت 
هذا الإفصاح الأسبوع الماضي ضمن إصلاحات قوانين حماية 

المستهلك.
خــامــســهــا أن الإعـــلانـــات عـــن الاســتــثــمــارات مــحــط شـــك في 
الكثير من الحالات، فتباين المعلومات بين المستثمرين هو أحد 
أهم أسباب تحقيق الأرباح، ولو كانت المعلومة متوفرة لجميع 
المستثمرين لاختلفت الربحية كثيراً. والفرص الاستثمارية لا 
تتوفر معلوماتها في الإعلانات المصوّرة، ولا يتم تلميعها كما 

حدث في إعلان ديمون.
الإعــلانــات قــوت المشاهير، وفيما غــصّــت مــواقــع التواصل 
الاجــتــمــاعــي بالشماتة بالممثل ديــمــون، موضحين أن مــن أخذ 
بــالإعــلان خسر ثلثي استثماره. فــإن ديــمــون قــد قبض بالفعل 
ثمن الإعلان، ولم يتضرر من انهيار العملات المشفرة إلا إذا كان قد 
استثمر فيها بالفعل. وفيما قد تعود العملات المشفرة للارتفاع 
مرة أخرى، مظهرةً ديمون في موقف المنتصر، فإن هذا الانتصار 
معنوي لا يغيّر شيئاً في حقيقة أن من أخــذ بنصيحته خسر 
الكثير من المال. والأمر لا يتعلق بانخفاض أو ارتفاع العملات 
المــشــفــرة، فــهــذه تقلبات الــســوق الــتــي تــحــدث بــين الــحــين والآخــر 
والتي ينتفع منها مستثمرون ويخسر منها آخرون. بل يتعلق 
بالاستفادة من هذا الدرس الذي وضّح أن إعلانات المشاهير يجب 

ألا تكون أبداً عاملاً للدخول في الاستثمارات.
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باحثو «كاوست» يقدمون مقترحات للحد من خطر الضوضاء على الحياة البحرية

كيف غير البشر المشهد الصوتي للمحيط؟
جدة: «الشرق الأوسط»

«لقد غير البشر المشهد الصوتي 
للمحيط؛ إذ أدى سلوكهم إلى إسكات 
الصوت المتميز للكائنات البحرية التي 
مــع بيئتها، مما  للتفاعل  تستخدمه 
يستدعي معه دق ناقوس الخطر». هكذا 
لخص البروفسور كــارلــوس دوارتـــي، 
ــاذ الـــعـــلـــوم الــبــحــريــة المــتــمــيــز في  ــتـ أسـ
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
(كاوست) وفريقه البحثي المشهد بعد 
توثيق أدلة قاطعة في أكثر من ١٠٠٠٠ 
ورقــة بحثية تشرح تأثير الضوضاء 
الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى الـــحـــيـــوانـــات والــنــظــم 
البيئية البحرية حول العالم ابتداء من 
الــلافــقــاريــات وصـــولا للحيتان، وعبر 
دراسة مستويات متعددة من السلوك 
إلى علم وظائف الأعضاء، واستخلاص 
الــدراســات الكمية صرامة  نتائج أكثر 

حول مدى هذا التأثير.
نــعــلــم أن المــحــيــطــات تــغــطــي ثلثي 
مساحة كوكب الأرض، وتعد عنصراً 
متكاملاً وأساسياً في النظام البيئي 
وذات أهمية بالغة بالنسبة للتنمية 
ــيـــوم  ــه الـ ــ ــــواجـ ــا تـ ــهــ ــة. إلا أنــ ــدامــ ــتــ المــــســ
ــاراً كــبــيــرة مـــن صنع  ــطــ تـــحـــديـــات وأخــ
الإنسان تؤثر على التنوع البيولوجي 
البحري والساحلي، بما فيها ابيضاض 
المرجان وتحمض المحيطات ومصايد 
الأسماك والضوضاء تحت الماء، إضافة 

إلى الاحترار العالمي.
وحــســب أبــحــاث العلماء وتقارير 
ــم المــتــحــدة فـــإن مــحــيــطــاتــنــا تسير  الأمــ
فـــي تـــدهـــور مـــتـــســـارع يـــنـــذر بــالــخــطــر 
الــتــي تؤثر  الــبــشــريــة  بسبب الأنــشــطــة 
عــلــى قــابــلــيــة المـــوائـــل الــبــحــريــة للبقاء 
عــلــى نــوعــيــة المــيــاه ودرجــــة حــرارتــهــا، 
وصــحــة الــحــيــاة الــبــحــريــة، واســتــمــرار 
توافر المأكولات البحرية. وهذا بدوره 
الفقر، والنمو  يؤثر على القضاء على 
الاقتصادي، وسبل العيش المستدامة 
والــعــمــالــة، والأمـــــن الـــغـــذائـــي الــعــالمــي، 

وصحة الإنسان، وتنظيم المناخ.

أهمية الصوت للأحياء

يعد الصوت مهما جــدا للعديد 
ــن الـــحـــيـــوانـــات الـــبـــحـــريـــة، ويــلــعــب  مـ
دورا رئيسيا في الاتــصــال والملاحة 
والــتــوجــيــه والــتــغــذيــة والــكــشــف عن 
الأنــــواع المفترسة. وقــد أشـــار تقرير 
صدر عن الأمم المتحدة في عام ٢٠١٢ 
ــتـــي يــحــدثــهــا  ــــى أن الـــضـــوضـــاء الـ إلـ
الإنسان في البيئة البحرية قد زادت 
بــشــكــل كــبــيــر عـــلـــى مــــــدار آخـــــر ١٠٠ 
لــزيــادة استعمال  سنة تقريبا نظرا 

الـــبـــشـــر لــلــمــحــيــطــات، وتــــنــــوع هـــذه 
الاستعمالات.

وأشــار التقرير إلى أن الخواص 
المــمــيــزة لــلــصــوت تــحــت المــــاء وقــيــود 
الحواس الأخرى مثل الرؤية واللمس 
والتذوق والشم في البيئة البحرية 
مــــن حـــيـــث مـــــدى إرســــــــال الإشــــــــارات 
وســـرعـــتـــهـــا تــعــنــي أن الــــصــــوت هــو 
وســيــط الاســتــشــعــار المــفــضــل لنسبة 
ــن الـــحـــيـــوانـــات الــبــحــريــة.  كـــبـــيـــرة مــ
الفقاريات البحرية  وتعتمد معظم 
ــا عـــلـــى الـــصـــوت  ــد مــ ــــى حــ تــقــريــبــا إلـ
لأداء مجموعة واسعة من الوظائف 
الــبــيــولــوجــيــة. وتستعمل الثدييات 
الـــبـــحـــريـــة الــــصــــوت كــوســيــلــة أولـــيـــة 
لــلاتــصــال والاســتــشــعــار تــحــت المـــاء، 
ذلـــك أنــهــا تــرســل أصـــواتـــا لــلاتــصــال 
حــــــــول وجــــــــــود خــــطــــر أو غــــــــــذاء أو 
حــيــوان مــن نفس الــنــوع أو مــن نوع 
آخـــر وأيــضــا لـــلإشـــارة إلـــى موقعها 
وهــويــتــهــا وحــالــتــهــا الإنــجــابــيــة أو 
إقليمها. ويعتمد العديد من الأنواع 
البحرية الأخرى على الصوت بشكل 
منتظم بما في ذلك أسماك العظميات 

واللافقاريات.
ــاك الـــصـــوت  ــ ــمـ ــ وتــســتــعــمــل الأسـ
المــوائــل والــتــزاوج  للملاحة واختيار 
وتجنب الأنـــواع المفترسة والكشف 
ــال. ويــمــكــن  ــ ــــصــ ــفــــرائــــس والاتــ عــــن الــ
أن تــؤدي إعــاقــة قــدرة الأســمــاك على 

سمع الأصوات المهمة بيولوجيا إلى 
التداخل مع هذه الوظائف الحاسمة.

ضوضاء المحيطات

ومنذ الثورة الصناعية أسهم البشر 
في جعل الكوكب، والمحيطات على وجه 
الـــخـــصـــوص، أكـــثـــر ضــــوضــــاءً؛ بــســبــب: 
سفن الشحن، والاستعمال العسكري، 
والمــســوحــات الــزلــزالــيــة الــتــي تــنــقــب عن 
النفط والــغــاز، ورســـم خــرائــط السونار 

لــقــاع المــحــيــط، والــبــنــاء عــلــى الــســواحــل، 
وكذلك مزارع الرياح.

ويمكن للاحترار العالمي أن يضفي 
مزيداً من التغير على «المشهد الصوتي 
للمحيطات»؛ حيث يفتح ذوبان القطب 
الشمالي المزيد من طرق الشحن، وكذلك 
يــؤدي إلى تغير أنماط الرياح وهطول 

الأمطار.
المـــشـــهـــد  تـــغـــيـــيـــر  مـــــجـــــال  غــــيــــر أن 
لــم يأخذ نصيبه  الصوتي للمحيطات 
من الاهتمام العالمي من حيث الدراسة 

والــبــحــث والــتــوثــيــق، رغــم دعـــوات الأمــم 
ــــى ضــــــــرورة رفـــع  ــررة إلــ ــكــ ــتــ المــــتــــحــــدة المــ
الــجــهــود والإدارة، لتشجيع  مــســتــوى 
التوعية بالمسألة بصورة كبيرة، واتخاذ 
تدابير تقلل إلى أدنى حد آثار الضوضاء 
ــان عــلــى الــتــنــوع  ــتـــي يــحــدثــهــا الإنــــســ الـ

البيولوجي البحري.
يقول دوارتي، وهو المؤلف الرئيسي 
الــصــوتــي  المــشــهــد  لــلــورقــة البحثية عــن 
لمــحــيــط الأنـــثـــروبـــوســـين الـــتـــي صُــنــفــت 
باعتبارها الورقة العلمية الأكثر شعبية 

المنشورة في جميع المجالات، في شهر 
فبراير (شباط) ٢٠٢١ إن «البحث يجري 
حول هذه القضية منذ ما يقرب من ٥٠ 
عــامــاً، ولكن هــذه هــي المــرة الأولـــى التي 
يتم فيها تجميع جميع الأدلة المتناثرة 

وتقييمها بصورة منهجية».
ويــعــبــر دوارتـــــي عـــن انــدهــاشــه من 
التناقض بين ثراء الأدلة والإهمال العام 
للمشكلة في المناقشات العلمية وعملية 

صنع السياسات.
ومـــن بــين ٥٣٨ ورقــــة تــم اخــتــيــارهــا 

المــائــة منها عن  بعناية، كشفت ٩٠ فــي 
تأثيرات كبيرة للأصوات البشرية على 
الثدييات البحرية، بينما حــدد ٨٠ في 
المائة من التأثيرات التي تطال الأسماك 
ــنـــديـــل الـــبـــحـــر.  ــثـــل قـ ــــات، مـ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــــلافـ والـ
ويـــضـــيـــف دوارتــــــــي مـــوضـــحـــاً «لا تــــزال 
هناك فجوة في فهمنا للتأثيرات على 
«الطيور الغواصة» التي تتميز بقدرتها 
على الغوص في أعماق المياه بحثا عن 

غذائها، و«السلاحف البحرية».
كــمــا يــعــد الــنــقــل الـــبـــحـــري مشكلة 

واسعة الانتشار، إذ ينتج عنه ضوضاء 
البحرية،  الكائنات  كبيرة تعيق تنقل 
ــن الـــطـــعـــام  ــ ــحــــث عــ ــبــ ــن الــ ــ ــا مــ ــهـ ــعـ ــنـ ــمـ وتـ
والــتــواصــل فيما بــيــنــهــا، كــمــا تــحــد من 
قدرة الأسماك الصغيرة على تعلم تجنب 
الــحــيــوانــات المــفــتــرســة. وكـــان مــن المثير 
الــضــوضــاء  تــأثــيــر  للقلق بشكل خـــاص 
على اليرقات التي تحاول الانتقال إلى 
الموائل المناسبة. ويوضح دوارتي: «إذا 
لم تستطع اليرقات الانتقال إلى موائلها، 
فمن المحتمل أن تموت جوعاً أو تؤكل».

وبسبب التلوث الضوضائي اضطر 
العديد من الكائنات البحرية للانتقال 
من موائلها الطبيعية، رغم أن الهروب 
ليس خياراً متاحاً دائماً، خاصة للأنواع 
المــحــددة، مثل  التي تعيش في نطاقات 
«دلفين ماوي» المهدد بالانقراض والذي 
يـــعـــد أنـــــــدر وأصــــغــــر الأنـــــــــواع الــفــرعــيــة 

المعروفة في العالم من الدلفين.

حلول علمية

ــــرض  فـ ــا  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ فـــــــي عـــــــــام ٢٠٢٠ عـ
الإغـــلاق العالمي جــراء جائحة «كوفيد 
- ١٩»، انخفضت مستويات الضوضاء 
الناتجة عن الشحن البحري بنسبة ٢٠ 
فــي المــائــة، وفـــي هـــذه الأثــنــاء شــوهــدت 
الـــــــدلافـــــــين وأســـــــمـــــــاك الـــــــقـــــــرش، وهــــي 
تسبح فــي المــمــرات المــائــيــة الــتــي كانت 
مــزدحــمــة ســابــقــاً. يــقــول دوارتــــي: «هــذا 
دليل واعــد على استجابة شبه فورية 
للحياة البحرية نتيجة التخفيف من 
الناتجة عــن الأنشطة  الــضــوضــاء  آثـــار 

البشرية».
وحسب دوارتي فإنه يُنظر للمحيط 
العميق المظلم على أنه نظام بيئي بعيد 
جداً، حتى من قبل علماء البحار، ولكنه 
نظام متصل صوتياً، ويتأثر بصورة 
كبيرة بمعظم الضوضاء البشرية التي 
تــحــدث على سطحه، حتى فــي أعماق 
تصل لـ١٠٠٠ متر، ولا شك أن التخفيف 

من آثار الضوضاء الناتجة عن الأنشطة 
البشرية على الحياة البحرية هو مفتاح 
الحفاظ على المحيطات. ويتابع: «لقد 
حــددنــا فــي هــذه الــدراســة الــتــي قادتها 
«كاوست» عدداً من الإجــراءات السهلة 
والقابلة للتطبيق، للحد مــن ضجيج 
وضــوضــاء البشر على النظم البيئية 
فــي المــحــيــطــات، بــهــدف تــعــافــي الحياة 

البحرية واستدامة المحيطات».
ويــســلــط الــبــاحــثــون الـــضـــوء على 
الــضــوضــاء، مثل:  عـــدة طـــرق لتخفيف 
اســتــخــدام تــقــنــيــات نــفــاثــة فــي تصميم 
السفن تقلل من الضوضاء والاهتزازات، 
ــن، وتــجــهــيــز  ــحــ ــشــ ــات الــ ــ ــرعـ ــ تـــقـــلـــيـــل سـ
القوارب بمراوح أكثر هدوءاً، واستخدام 
توربينات الرياح العائمة. أما بالنسبة 
الــتــجــارب الزلزالية وعمليات  لأنشطة 
الــحــفــر والتنقيب تــحــت ســطــح البحر، 
يمثل نظام حاجز الفقاعات الهوائية 
تقنية واعدة تعتمد على نشر فقاعات 
هـــوائـــيـــة حــــول مــنــطــقــة الــعــمــل لتشكل 
حـــاجـــزاً مــنــخــفــض الـــتـــردد يــعــمــل على 

خفض الصوت.
ويـــــــوضـــــــح دوارتـــــــــــــــي أن إدخـــــــــال 
ــر  ــى عُـــشـ ــلــ ــــلات وتــــحــــديــــثــــات عــ ــديـ ــ ــعـ ــ تـ
القوارب الأكثر ضوضاءً، مع تزويدها 
بمراوح أفضل، سيعود بفوائد واسعة 
النطاق. ومــع ذلــك، فــإن النظم البيئية 
البحرية والتلوث الضوضائي قضية 
عابرة للحدود الدولية، مما يعني أن 
الحلول تتطلب اتفاقيات دولية ملزمة 
لاستعادة اقتصاد المحيطات المستدام.

تجدر الإشــارة إلــى أن البروفسور 
كارلوس دوارتي هو أستاذ متميز في 
عــلــوم الــبــحــار. واعــتــبــاراً مــن أغسطس 
تــم تصنيفه كــأحــد علماء  (آب) ٢٠٢١ 
الأحياء البحرية الرائدين على مستوى 
ــاداً لـــحـــجـــم اقـــتـــبـــاســـات  ــنــ ــتــ الـــعـــالـــم اســ
ــه، وفــقــاً  ــاثـ ــحـ المــــجــــلات الــعــلــمــيــة مــــن أبـ
لتصنيف «ســكــوبــس Scopus»، وهــي 
قاعدة بيانات تحتوي على ملخصات 
ومراجع من مقالات منشورة في مجلات 
 ،Elsevier أكاديمية محكمة تصدرها دار

الناشر المرموق للمجلات الأكاديمية.
كــمــا تــم تــعــيــين دوارتـــــي أيــضــاً في 
الأكــاديــمــيــة الملكية الإســبــانــيــة للعلوم 
فـــي عـــام ١٨٤٧ لتعزيز  الــتــي تــأســســت 
التعاون بين العلماء، كمراسل أجنبي. 
وبصفته باحثا بحريا، اشتهر دوارتي 
بــقــدرتــه عــلــى الــعــمــل فــي أي مــنــاخ، من 
البحار الاستوائية إلى المياه القطبية. 
ــي لــجــنــة رفــيــعــة  كـــمـــا يــعــمــل عـــضـــوا فــ
المــســتــوى لاقــتــصــاد المــحــيــط المــســتــدام؛ 
وهي هيئة من ١٤ دولة مكلفة من الأمم 
المتحدة لوضع جدول أعمال للأنشطة 

المستدامة للمحيطات.

هدير محركات القوارب ينتقل إلى مسافات بعيدة في أعماق المياه

عندما فرض الإغلاق العالمي جراء جائحة «كوفيد ـ ١٩»، انخفضت مستويات الضوضاء الناتجة عن الشحن البحري 
بنسبة ٢٠٪، وفي هذه الأثناء شوهدت الدلافين وأسماك القرش، وهي تسبح في الممرات المائية التي كانت مزدحمة سابقاً، 

«وهذا دليل واعد على استجابة شبه فورية للحياة البحرية نتيجة التخفيف من آثار الضوضاء الناتجة عن الأنشطة البشرية»

بكين

منصة الإطلاق: 
 .2F صاروخ لونغ مارتش

الارتفاع: 62 متراً، 
الحمولة: 8.5 طن

2023: الموعد المقرر لإطلاق 
التلسكوب الفضائي شونتيان.

سوف يدور مع تيانغونغ في المدار
ثم يلتحم بها للتزود بالوقود وللصيانة.

سوف يقوم بإجراء بحوث تتعلق 
بتكوين الكون والمادة المظلمة

جيوغوان
موقع الإطلاق

أبريل (نيسان) 2021:
اطلاق تيان خه.

تتكون الوحدة النمطية الأساسية 
من 50 متراً مكعباً من أماكن المعيشة، 

وقسم الخدمات، ومركز الالتحام

يونيو (حزيران) 2022: 
الطاقم الثالث الذي سيتم 

إطلاقه إلى تيانغونغ على متن 
مركبة شنتشو 14 الفضائية

طاقم من ثلاثة أفراد سيشرف 
على تركيب وحدتين جديدتين 

ويرحب بطاقم شينزو 15 
في ديسمبر (كانون الأول)

أكتوبر (تشرين الأول) 2022: من المقرر 
إطلاق وحدة المختبر منغتيان 

شنتشو
تحمل ثلاثة 

رواد فضاء

وحدة 
الدفع

لوحات 
شمسية

يوليو (تموز) 2022: من المقرر 
إطلاق وحدة المختبر وينتيان

قسم الخدمات: يحتوي على إلكترونيات
الطيران والاتصالات والوقود والهواء والماء

الصين

China National Space Administration :الصور Bloomberg, NASA, Space.com, Xinhua :المصدر

المحطة الفضائية الصينية تيانغونغ

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

تهدف الصين إلى إكمال محطة تيانغونغ (قصر في السماء) الفضائية بحلول 
نهاية السنة الحالية. تيانغونغ سوف تلتحم بالتلسكوب الصيني الفضائي 

شونتيان والمضيف الفضائي وسوف تستضيف التجارب المخطط لها في المدار، 
حوالي 400 كلم فوق الأرض

«لسان كهربائي» وتقنيات رصد ويقودها قبطان ذكاء صناعي مصممة بـ

«ماي فلاور»... أوّل سفينة آلية تجتاز المحيط الأطلسي
واشنطن: سوزان كارلن*

بعد نحو ٤ عقود على إبحار 
سفينة «ماي فلاور» الأصلية في 
المحيط الأطلسي، أتمت نسختها 
الآلية غير المأهولة أولى رحلاتها 
العابرة للمحيط وحدها، ووفقاً 

لقراراتها الخاصة

سفينة آلية
ــنـــواتٍ مـــن التخطيط  بــعــد ٧ سـ
و٤٠ يــومــاً مـــن الإبـــحـــار فـــي الــبــحــر، 
وصــلــت ســفــيــنــة «مـــايـــفـــلاور» الآلــيــة 
مـــديـــنـــة  إلــــــــى  أخــــــيــــــراً   (MAS٤٠٠)
هــالــيــفــاكــس فــي نــوفــا ســكــوشــا، في 
٥ يونيو (حـــزيـــران)، قاطعة مسافة 
٣٥٠٠ ميل من بليموث في بريطانيا.
الــســفــيــنــة المـــدفـــوعـــة بــمــحــرّك هجين 
مـــعـــزّز بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة ومـــولّـــد 
ديزل داعم، والموجّهة بتقنيات الذكاء 
الــصــنــاعــي والــســحــابــة والــحــوســبــة 
الــحــديّــة، حــوّلــت مــســارهــا الـــذي كان 
مقرّراً نحو واشنطن إلى كندا حتّى 
يــتــمــكّــن الــفــريــق مـــن صــيــانــة مفتاح 
تشغيل أحد المحرّكات. ومن المقرّر أن 
تتابع السفينة مسارها إلى بليموث، 
ماساتشوستس، لترسو في نهاية 
هذا الشهر في المكان الذي رست فيه 
«ماي فلاور» الأصلية عام ١٦٢٠، قبل 
وصولها أخيراً إلى عاصمة الولايات 

المتّحدة في يوليو (تموز).
ر مشروع السفينة، الذي لم  طوِّ
يكشف عــن كلفته، فــي إطـــار تــعــاونٍ 
بين منظّمة «برو مار» غير الربحية 
لأبــــحــــاث المـــحـــيـــطـــات، الــــتــــي شــــارك 
بــريــت فــانــونــف فـــي تــأســيــســهــا عــام 
٢٠٠١، وشركة «آي بي أم» للأبحاث. 
يضمّ المشروع فريقاً متعدّد الثقافات 
أعــــضــــاؤه مــــن ١٠ دول و٣  يـــتـــحـــدّر 
قــــــــارّات، بـــالإضـــافـــة إلــــى ٤٠ شــريــكــاً 
تجارياً وأكاديمياً. وتؤدّي السفينة 
ووزنــهــا ١٠ آلاف رطــل (الــرطــل يبلغ 
٤٥٣ غراماً تقريباً)، وأبعادها ٥٠ في 
٢٠ قــدمــاً، مــهــام آلــيــة وقــابــلــة لإعــادة 
البرمجة بالتحكّم عــن بــعــد، ووفــق 
قرارات تُتخذ في الوقت الحقيقي في 

ل بشري. ويستطيع 
ّ

البحر، دون تدخ
البشر المشاركة في حالات الطوارئ.

ـــب 
ّ
تـــســـتـــطـــيـــع الـــســـفـــيـــنـــة تـــجـــن

ــا، ووضـــع  ــهــ المـــخـــاطـــر، وتــقــيــيــم أدائــ
خطط الطريق، والتعامل مع أوضاع 
أخرى مستجدة من تلقاء نفسها. كما 
قــادت «مــاي فــلاور» أيضاً مجموعة 
مـــن الأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة الــبــيــئــيــة في 

أجزاء بعيدة من المحيط.

«لسان كهربائي»
سبق نجاح «مــاي فــلاور» في 
تجاوز المحيط الأطلسي إنجازات 
لسفن آلية أخرى ذات طابع بحثي 
وتجاري وعسكري، قطعت مسافات 
طويلة في المحيط الهادي، وأبرزها 
«ســي هانتر» لشركة «ليدو» التي 
ــافـــة ٥٠٠٠ مــيــل  ــلــــة لمـــسـ أنــــهــــت رحــ

بــين ســان دييغو وهـــاواي فــي عام 
٢٠١٩ فــي إطـــار مـــشـــروعٍ للبحرية 
الأمـــيـــركـــيـــة؛ وســفــيــنــة «ســيــلــدرون 
ســـورفـــيـــور» الــبــحــثــيــة الــتــي أنــهــت 
ــلاً مــن  ــيـ ــة مــســافــتــهــا ٢٢٥٠ مـ ــلـ رحـ
ــاواي؛  ــ ــى هــ ــ ــان فــرانــســيــســكــو إلـ ــ سـ
وآخـــرهـــا ســفــيــنــة «بـــريـــزم كــــوراج» 
التابعة لعملاق الصناعات الثقيلة 
ــــداي»، الـــتـــي أنـــهـــت رحــلــة  ــونـ ــ ــيـ ــ «هـ
بــمــســافــة ٦٢٠٠ مــيــل مـــن الـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة إلــــــى كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
بـــاســـتـــخـــدام المــــلاحــــة الآلــــيــــة خـــلال 

نصف رحلتها.
كان تطوير التقنية التي تؤمّن 
ــــي المــتــواصــل  ـــق الــبــيــانــات الآلـ

ّ
تـــدف

والــــــــضــــــــروري لـــتـــفـــاعـــل الــســفــيــنــة 
التحدّي الأكبر الذي واجه تصميم 
ــمّ الــســفــيــنــة  «مــــــاي فــــــــلاور». وتــــضــ

ــالــــذكــــاء  ٦ كـــــامـــــيـــــرات مــــدعــــومــــة بــ
الصناعي، وما يزيد عن ٣٠ جهاز 
ــطّـــات  ــار، تـــغـــطّـــي ٣ مـــحـ ــعــ ــتــــشــ اســ
لـــلأرصـــاد الــجــويــة، وتــكــنــولــوجــيــا 
ــة  ــام رؤيـ لــلــتــجــارب الــعــلــمــي، ونـــظـ
إلــى العوائق مثل الألــواح  للتعرّف 
ــارة الــــهــــواة،  ــحـ ــبـ الـــتـــي يــســيــرهــا الـ

والسفن، وجبال الجليد.
وتــحــتــوي هـــذه الأجـــهـــزة على 
 LIDAR رادار، وســـونـــار، ولـــيـــدار
ــافــــات  (جـــــهـــــاز لــــيــــزر لــــرصــــد المــــســ
وقياسها)، و«جي بي أس»، تؤمن 
ــة بـــمـــدى بــضــعــة ســنــتــيــمــتــرات،  دقــ
بالإضافة إلى كاميرات بانورامية 
ــاري،  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــلـــي والـ ــيـ ــلـ ــر الـ ــويـ ــتـــصـ ــلـ لـ
وأجــهــزة تصوير حـــراري، وأدوات 
قياس للحركة والــوقــود والــريــاح، 
المـــوج، والكيمياء  وارتــفــاع وشــكــل 

المائية.
ي المــــــعــــــلــــــومــــــات الــــتــــي 

ّ
تــــــــغــــــــذ

ــزة قــبــطــان  ــ ــهــ ــ تـــدعـــمـــهـــا هــــــذه الأجــ
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي الــــذي يستخدم 
برنامج اتخاذ القرارات التشغيلية 
مــن تطوير «آي بــي أم» لإرشـــادات 
المــدعــوم بخبرة  المــلاحــة والتحليل 

واسعة في التعلّم الآلي.
وتضمّ السفينة أيضاً واحدة من 
أحدث الأدوات في هذا المجال «هايبر 
تيست» Hypertaste وهي عبارة عن 
«لسانٍ إلكتروني» يجمع معلومات 
كيميائية، وحيوية، بالإضافة إلى 

الحمض النووي البيئي.
الــتــي  وتـــحـــلّـــل هـــــذه الأداة – 
اســتــقــدمــتــهــا الــشــركــة مـــن صــنــاعــة 
الــــغــــذاء، وكــيّــفــتــهــا لــتــلائــم المــلاحــة 
البحرية – نوعية المياه على طول 
الـــطـــريـــق لــــرصــــد تـــأثـــيـــر الــبــيــئــات 
ــيّـــــرة عــــلــــى نـــــمـــــوّ الــــعــــوالــــق  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ المـ
والــنــبــاتــات المــجــهــريــة ومــخــزونــات 
ــــلال الـــرحـــلـــة،  ــري. خـ الــــغــــذاء الـــبـــحـ
عملت «هايبر ستيت» أيضاً على 
قياس درجة الحموضة وتركيزات 
الحديد لتقييم تلك الأغذية البحرية 

والملوحة والتركيبات الكيميائية.
* «فاست كومباني»، 
خدمات «تريبيون ميديا»

تضمّ السفينة ٦ كاميرات مدعومة بالذكاء الصناعي وما يزيد 
عن ٣٠ جهاز استشعار تغطّي ٣ محطّات للأرصاد الجوية، وتكنولوجيا

 للتجارب العلمية، ونظام رؤية للتعرّف على العوائق، والسفن، وجبال الجليد 
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الإعلام العربي... والقصص المفقودة
حين حــاول بعض الباحثين معرفة الأسباب التي أدّت إلى 
أن يعتقد مواطن أميركي أن «الصين تحكم بلاده»، وأن الرئيس 
السابق تــرمــب «مبعوث إلــهــي لإنــقــاذ الــوضــع»، وأن المسؤولين 
رفــيــعــي المــســتــوى فــي الــحــزب الــديــمــقــراطــي «مــجــرمــون يقتلون 
الأطــفــال ويشربون دمــاءهــم»، بينما لا يعتقد جــار لــه -يشاركه 
الانتماء العرقي والاعتقاد الديني- الأفكار ذاتها، بل إنه يصوّت 
للديمقراطيين في الانتخابات، توصلوا إلى إجابات كثيرة، لكنّ 

الإعلام كان على رأسها.
لقد وجد هؤلاء الباحثون أن قطاعات من المواطنين الأميركيين 
تم خطفهم ذهنياً، وسجنهم داخل أقفاص من الأفكار المتشابهة، 
التي تقود إلــى تكريس معتقد واحــد، من خــلال قصر تعرضهم 

للأخبار والتحليلات على نسق إخباري محدد.
وفي المقابل، فإن هذا الجار الذي يذهب مطْمئناً إلى مراكز 
الاقتراع لكي يصوّت في اتجاه واحد على مدى عقود لديه كثير 
من الدوافع التي تقوده إلى هذا الاتجاه؛ بعضها دوافع نفسية أو 
اجتماعية أو اقتصادية بكل تأكيد، لكن الإعلام -كما أفادت نتائج 

دراسات موثوقة كثيرة- يظل بين أهم تلك الدوافع.
ويمكن القول إن نطاق التعرّض الإعلامي الــذي يخضع له 
الفرد، ويتزود بالمعارف والأخبار والتحليلات من خلاله، يشكل 
نسق معرفته الجوهري بالقضايا التي تقع في إطــار اهتمامه، 

ومن ثم يؤطر قراراته المختلفة، ويدفعها في اتجاهات معينة.
لا يحدث هذا في الولايات المتحدة وحدها، ولا يقتصر أثره 
على الغرب تحديداً، لكنه أمر يمتد ليشمل مختلف أصقاع العالم، 
بصرف النظر عن النسق السياسي والاجتماعي والاقتصادي 

السائد، بما يتولد عنه من نظم وممارسات إعلامية.
ولذلك، نشأت في منتصف القرن الفائت مدرسة بحثية على 
هامش صناعة الإعلام، استهدفت دراسة أنماط الملكية السائدة، 
وأساليب السيطرة الحكومية، وآليات الرقابة الذاتية التي يلتزم 
 إلى بحث 

ً
بها الصحافيون وبعض وسائل الإعلام طوعاً، إضافة

تأثير تلك العوامل في البنى المعرفية للجمهور المسؤولة بدورها 
عن بناء توجهاته وصياغة مواقفه.

ــا تــوصــلــت إلـــيـــه تــلــك المـــدرســـة الــبــحــثــيــة أن  ــان أفـــضـــل مـ ــ وكـ
المجتمعات الغربية عموماً تعرف نوعاً من التعددية الإعلامية 
المحكومة والمُــدارة بعناية، بحيث تعود ملكية نحو ٩٠ في المائة 
خبة من الشركات، التي لا يتجاوز 

ُ
من وسائل الإعلام الفعالة إلى ن

عددها غالباً عدد أصابع اليدين.
وقبل أن ينتهي القرن المُنصرم، نشأ ضمن تلك المدرسة تيار 
بحثي مُجدد، وقد ركّز جهوده على تسليط الضوء على القصص 
المفقودة؛ أي القصص التي تقع في نطاق اهتمامات الجمهور، 
وتحظى بقيمة إخبارية عالية، لكن المنظومة الإعلامية السائدة 

تتجاهلها بفعل التحيز أو التعتيم أو الرقابة الذاتية.
وبفضل تلك المدرسة، أضحت المكتبة العلمية الغربية، بل 
القارئ العادي، قادرَين على مطالعة ودراسة قوائم سنوية تحدد 
هــذه القصص المــفــقــودة، وترتبها تنازلياً لجهة أهميتها، كما 
تشير إلى الأسباب المُفترضة لتجاهلها، فضلاً عن تحقيق تلك 
القصص صحافياً لسد الفجوة الناجمة عن افتقادها في وسائل 
الإعــلام الرائجة. عندما ننقل هذه الممارسة العلمية والإعلامية 
الناضجة إلى عالمنا العربي سنجد أن الأمور أسهل بطبيعة الحال؛ 
إذ مضى النصف الأخير من القرن الماضي على نسق واحد تقريباً 
في معظم الدول العربية؛ حيث هيمنت السلطات التنفيذية على 
المجال الإعلامي، وازدهرت مفاعيل الرقابة الذاتية، وفقد الجمهور 

آلاف القصص سنوياً.
لكن العقدين الفائتين شهدا انقلاباً مذهلاً في هذا الصدد، 
وسنعرف لاحقاً أن هذا الانقلاب أدى إلى تحولات حادة ودراماتيكية 
لت «السوشيال ميديا» 

ّ
في كثير من البلدان العربية؛ حيث تكف

بجبر الفجوات المعرفية الهائلة التي أنتجها الإعلام الأحادي وما 
تبعه من آليات تعرّض قسرية ومحدودة.

والــيــوم، لا يمكن القول إن النسق الإعــلامــي العربي يعاني 
مشكلة القصص المفقودة، لأن الإطار الإعلامي غير النظامي والأقل 
قابلية لتفعيل الرقابة بنوعيها أو الامتثال للتنظيم، أمسى قادراً 
على تعويض الفقد بسخاء مُفرط. وفي بلدان مثل مصر أو المغرب 
أو سوريا، وغيرها على امتداد المساحة من الخليج إلى المحيط، 
لم تعد هناك حاجة لإحصاء أو رصد القصص التي فقد الجمهور 
الوسيلة لمطالعتها، لأن مساراً إعلامياً موازياً سيتكفل بعرضها، 

وتأطيرها، وتحليل أبعادها، بل اختلاقها أحياناً من الأساس!
ل في ظن البعض أن عواراً إعلامياً يظهر 

ّ
أما الإشكال فيتمث

«الترند» الــذي تنتجه  في ملاحقة وسائل الإعــلام «التقليدية» لـ
المنظومة الإعلامية الموازية، في حين أن كثيراً من القصص المهمة، 
والمُهيمنة على تفاعلات الوسائط الجديدة، لا تحظى بأي التفات 

من الوسائط القديمة لأسباب نعرفها جميعاً.
وبسبب قصور المنظومات الإعلامية التقليدية العربية عن 
معالجة مشكلة القصص المفقودة لأسباب هيكلية معروفة، تنفرد 
«السوشيال ميديا» بالساحة وحدها، وتظهر كبيئة أكثر تمتّعاً 
بالشفافية وأقل خضوعاً للضغوط، وفي ذلك خطر كبير على قدرة 

الصحافة -كما عرفناها سابقاً- على الاستدامة.

خبراء يطالبون بالدقة وتفادي الأزمات الإدارية

«الخدمات المدفوعة»... تجارب إعلامية «مُرتبكة» تسعى لتحسين المحتوى
القاهرة: إيمان مبروك

يبدو أن مجانية الخدمات 
ــبــــار  ــة وتـــــــــداول الأخــ ــيــ الإعــــلامــ
تـــتـــلاشـــى تـــدريـــجـــيـــاً لــصــالــح 
«الــخــدمــات المــدفــوعــة»، بعدما 
بــاتــت واقــعــاً تتجه لــه صناعة 
الإعلام... وإنْ بخطوات بطيئة 
ومواربة. فقد أثار إيقاف خدمة 
المــعــنــيــة  بــــلَــــس»  «ســــــي إن إن 
بتقديم خدمة إخبارية بنمط 
البث المباشر أو «الستريمينغ»، 
بعد إطلاقها بنحو شهر واحد 
ــاؤلات  ــســ ــن عـــمـــلـــهـــا، تــ ــ ــقـــط مـ فـ
عـــــــدة يـــــــــدور مـــعـــظـــمـــهـــا حــــول 
مستقبل «الخدمات الإعلامية 
ــــؤال  ــــسـ المــــــدفــــــوعــــــة»، وبـــــــــات الـ
الأبــــرز بــين صــنــاع الــخــبــر، هو 
هــل الجمهور مُهيأ لاستقبال 
خدمة البث المباشر المدفوعة؟ 
وهــذا وسط مطالب من بعض 
الخبراء والمتخصصين بمزيد 
ــفــــادي الأزمـــــات  ــدقــــة وتــ مـــن «الــ
الإدارية مع أي تجارب جديدة».

شر في 
ُ
في بيان صحافي ن

نهاية أبريل (نيسان) الماضي، 
أعــلــنــت شــركــة «وارنــــر بـــروذرز 
ديسكفري» (WBD)، التي كانت 
عت في وقت سابق شراكة 

ّ
قد وق

تستهدف الانــدمــاج مــع شبكة 
«سي إن إن» وشركة الاتصالات 
تــــي»،  آنـــــد  تــــي  الـــعـــمـــلاقـــة «آي 
عــن وقـــف خــدمــة الــبــث المباشر 
المدفوعة للقناة الإخبارية -التي 
تــتــخــذ مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة 
مقراً لها- بعد شهر واحد فقط 
مــن إطــلاقــهــا، وكــانــت محاولة 
لجلب الإيــرادات من اشتراكات 
البيان  تدفق الأخبار. وأضاف 
أن الشركة أنفقت ما يصل إلى 
٣٠٠ مليون دولار أميركي على 
بــدأت  الــخــدمــة، لكنها  تــطــويــر 
بـــدايـــة بــطــيــئــة، واجـــتـــذبـــت ١٠ 

آلاف مشاهد فقط يومياً.
ــيـــخـــت، الـــرئـــيـــس  ــريــــس لـ كــ
التنفيذي الجديد لشبكة «سي 
فــــي تــصــريــحــات  ــــال  قـ إن إن»، 
لهيئة الإذاعـــة البريطانية، إن 
الشركة تستهدف أن تكون أقوى 
بعد الاندماج مع «وارنر بروذرز 
ديــســكــفــري» لتصبح جـــزءاً من 
استراتيجية بث تضم الأخبار 
إلــــى جـــانـــب مــحــتــوى ريــاضــي 
وتــرفــيــهــي وواقـــعـــي. وأضــــاف: 
«لــــذلــــك اتـــخـــذنـــا قــــــــراراً بــوقــف 
مشاريع (سي إن إن) الحالية، 
ومنها البث المباشر للأخبار». 
أما جي بي بريت، رئيس البث 
المباشر في «ديسكفري»، فأفاد 
بــأن «الشركة كانت تبحث عن 
نــمــوذج أعــمــال أكــثــر اســتــدامــة 
لدفع استثماراتها المستقبلية 
فــي الصحافة وتقديم قصص 

إخبارية عالية الجودة».
وتعليقاً على هذا التطور، 
رأى أحمد عصمت، استشاري 
تكنولوجيا الإعـــلام والتحول 
الرقمي في مصر، أن «ما حدث 
لم يكن واقعة أولى من نوعها، 
ذلـــك أن ثــمــة مــؤســســات كبرى 
أطــلــقــت مـــشـــاريـــع مــمــاثــلــة، ثم 
عـــــاودت وأغــلــقــتــهــا بــعــد فــتــرة 
وجيزة، لا سيما أن الإعلام في 
الأصــل صناعة تحتمل تغيير 
استراتيجيتها للتكيف وتلبية 
احتياجات الجمهور». وأردف 
عصمت خلال لقاء مع «الشرق 
الأوســــــــط»: «الإغـــــــلاق الــســريــع 
لــخــدمــة الــبــث المــبــاشــر لخدمة 
إخــبــاريــة مــدفــوعــة ذكّـــرنـــا بما 

حدث في شبكة (كويبي) التي 
أطــلــقــت خـــدمـــة الـــبـــث المــبــاشــر 
عبر الإنــتــرنــت، وبتكلفة نحو 
ــم أغــلــقــت  ثـ ١٫٥ مــلــيــار دولار، 
بعد ٧ أشهر فقط... وهــذا أمر 
من شأنه زيــادة الشكوك حول 
خدمات البث المباشر المدفوعة 
وإمكانية تطبيقها في الواقع. 
إلا أن الحقيقة لا تتعلق بالفكرة 
في حد ذاتها، إذ لكل مشروع 
منهما أسبابه الخاصة التي 
ــى الــتــعــجــيــل بــوقــف  ــ ــعـــت إلـ دفـ
ــربـــة». وحـــســـب عــصــمــت  ــتـــجـ الـ
فــإن «أســبــاب الإغـــلاق السريع 
ــي إن  ــ ــالــــة (ســ لـــلـــخـــدمـــة فــــي حــ
إن) ربــمــا تــعــود إلـــى أن المــديــر 
التنفيذي للشبكة اتخذ قــراراً 
بتسريع الاندماج بين المؤسسة 
وبــــين شـــركـــة (وارنـــــــر بـــــروذرز 
إلــى تغير  ديسكفري)، ما أدى 
الاستراتيجيات... لكن المؤسف 
في هذا الشأن هو تسريح نحو 
٣٥٠ مــوظــفــاً، كـــان مــنــتــظــراً أن 
يكونوا جــزءاً مــن الخدمة، من 
أصــــل ٧٠٠ مــــوظــــف». ويــتــابــع 
عصمت موضحاً: «على الرغم 
من أن (ســي إن إن) واحــدة من 
المــؤســســات الإعــلامــيــة العالمية 
ذات الربحية المالية الضخمة، 
وســط الأزمـــات التي يواجهها 
الإعــلام، فقد يــؤدي فشلها في 
تـــفـــادي الأزمــــــات الإداريـــــــة إلــى 

التأثير على مستقبلها».

ش على المحتوى
ّ
فت

مــــن جـــانـــبـــه، ذكـــــر أســـامـــة 
عصام الدين، الخبير في تطوير 
مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
بالمملكة العربية السعودية، في 

«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــح لـــ
الــدافــع الأهم  أن «المحتوى هو 
الـــتـــجـــربـــة. فــقــد  ــــف 

ّ
تــــوق وراء 

ــــالات الـــتـــي ركّـــــزت  ــــجـ كـــانـــت المـ
ــدودة  ــ ــحـ ــ ــة، مـ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــا الـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
ــتــــمــــام وضـــيـــقـــة جــــــداً، مــن  الاهــ
مــحــتــوى الــطــعــام إلـــى ريــاضــة 
الغولف والسيارات والأمومة... 
وهـــــــــــــــذا مــــــحــــــتــــــوى مــــــحــــــدود 
ــابــــل المـــنـــصـــات  ــقــ الــــفــــئــــة فـــــي مــ
الـــتـــي تـــقـــدم المــحــتــوى المــتــنــوع 
الــــذي يــغــطــي كـــل الاهــتــمــامــات 
والمـــــــجـــــــالات». وأضـــــــــاف: «إذا 
نــظــرنــا إلـــى مــحــتــوى (ســـي إن 
إن) الإخــبــاري الأســاســي لهذه 
المــدفــوعــة، سيتساءل  الــخــدمــة 
المستخدمون عن القيمة التي 
ــتــــراك، ما  ســيــقــدمــهــا لــهــم الاشــ
دامت الأخبار تُقدّم بالفعل على 
(ســي إن إن)، ناهيك بشعبية 
القناة وقاعدتها الجماهيريّة 
ــفـــضـــت إلــــــى أرقــــــام  الــــتــــي انـــخـ
غــيــر مــســبــوقــة خــــلال الــعــامــين 

الماضيين».
على ما يبدو، فإن تجربة 
ــابـــت  الـــشـــبـــكـــة الأمـــيـــركـــيـــة أصـ
ــامـــح نــحــو  ــطـ ـــلام الـ ــ ــوق الإعــ ــ سـ
التحول إلى الخدمات المدفوعة 
«خـــيـــبـــة الأمـــــــــــل». وتــــســــاءل  بــــ
الخبراء والمتخصصون حول 
مــــــــدى اســــــتــــــعــــــداد الـــجـــمـــهـــور 
للخدمات الإخبارية المدفوعة. 
ــقــــول: «عــلــى  يــ إلا أن عــصــمــت 
المـــــســـــتـــــوى الــــــعــــــالمــــــي، يـــمـــكـــن 
الــقــول بـــأن الــعــالــم بـــات مهيئاً 
ومعنياً بتقديم خدمة إعلامية 
مــدفــوعــة، وهـــنـــاك تـــجـــارب في 
ســوق الإعـــلام تــؤكــد جاهزيته 
لاستقبال مثل هــذه الخدمات 

والــتــفــاعــل مــعــهــا. ويـــعـــزز هــذا 
الــذي  التقرير الأخــيــر  الاتــجــاه 
صدر عن معهد رويترز لدراسة 
ــع لــجــامــعــة  ــابــ ــتــ الـــصـــحـــافـــة الــ
أكــــســــفــــورد، الـــــــذي أكـــــد تـــزايـــد 
الطلب على الخدمات الإعلامية 
المـــدفـــوعـــة». ويــضــيــف: «ربــمــا 
تــكــون المــنــطــقــة الــعــربــيــة أيضا 
مــهــيــأة قـــريـــبـــاً... وبــشــكــل عــام 
نحن أمــام نــمــوذج عمل يسير 
بــســرعــة فـــي اتـــجـــاه الــخــدمــات 
المدفوعة على حساب المجاني 
لــيــس بشكل  الـــعـــكـــس، وإن  لا 
أنــنــا بانتظار  كــامــل. لكن أرى 
تـــوفـــيـــر خــــدمــــات إضـــافـــيـــة أو 
ــيــــزة». ويـــتـــابـــع  ــمــ حـــســـابـــات مــ
عصمت أن «الفضل في التحول 
إلى البث المباشر المدفوع يعود 
المــواطــن... إذ فتحت  لصحافة 
صحافة المواطن أبواباً جديدة، 
وغدا نقل المعلومات عن طريقة 
الــبــث المــبــاشــر الــشــكــل الأســـرع 
والأرجـــــــح، مـــا أعـــطـــى الــخــدمــة 
ــر آنـــيـــة  ــثــ ــداً أكــ ــعــ ــة بــ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الإخـ

ومصداقية».
ــابـــل، يــــرى عــصــام  ــقـ فـــي المـ
ــذه الـــتـــجـــارب ما  ــ الـــديـــن أن «هـ
زالت حذرة... ومع أن الجمهور 
ــــؤال  ــــسـ دائـــــمـــــاً مــــهــــيّــــأ، فـــــــإن الـ
إلــى المنصات،  يُــوجــه  يجب أن 
فالجمهور عندما ينظر اليوم 
إلى السوق المزدحم بالخدمات 
المدفوعة للمحتوى، يبحث عن 
الــقــيــمــة الــتــي تــقــدمــهــا لـــه هــذه 
الخدمات، سواء أكان من حيث 
التنوع فــي المحتوى وتغطية 
أهم المجالات، أو القيمة المقدمة 
من الأخبار وتغطية ما وراءها. 
ولدى النظر إلى التجارب على 

ــاك مــنــصــة  ــنـ لــيــســت هـ الأرض 
 «Streaming «ســـتـــريـــمـــيـــنـــغ 
إخبارية أثبتت نجاحاً باهراً. 
هـــذا الأمــــر يــدفــعــنــي لــلــتــســاؤل 
أساساً عن مدى جدوى وجود 
منصة كهذه، فما القيمة التي 
ســتــقــدمــهــا قــنــاة تــقــدم أخــبــاراً 
متاحة وموجودة في كل مكان؟ 
نــســأل أولاً وأخــيــراً  عــلــيــنــا أن 
المــقــدمــة والمحتوى  عــن القيمة 
الــــحــــصــــري الــــــــذي قـــــد تـــقـــدمـــه 

منصة كهذه».

حول تراجع «نتفليكس»
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، ربــطــت 
توقعات لخبراء ومتخصصين 
بــين تــوقــف الخدمة الإخبارية 
المدفوعة من الشبكة الأميركية، 
وبــين تــراجــع القيمة السوقية 
لعملاق الترفيه «نتفليكس»، 
ــرة عــن  ــ ـــيـ ــنـــت الأخــ ــلـ ــا أعـ ــدمـ ــعـ بـ
خسارتها نحو ٥٠ مليار دولار 
بــســبــب تــــراجــــع الاشــــتــــراكــــات. 
وهــنــا يــعــلّــق عــصــمــت شــارحــاً 
إن «تــــــــراجــــــــع (نــــتــــفــــلــــيــــكــــس) 
لــيــس مـــؤشـــراً يــؤخــذ بــدلالاتــه 
عـــنـــد الـــحـــديـــث عــــن الـــخـــدمـــات 
المـــدفـــوعـــة بــشــكــل عـــــــام... إنــهــا 
تــداعــيــات الأزمــــة الاقــتــصــاديــة 
الـــتـــي يــعــيــشــهــا الــعــالــم والــتــي 
بدأت ترمي بظلالها على ثقافة 
الإنـــــفـــــاق والـــتـــرشـــيـــد وتــقــنــين 
الــنــفــقــات. وبــنــاءً عــلــيــه، فنحن 
بــحــاجــة إلـــى قــيــاس المــؤشــرات 
ــــدد زمـــنـــيـــة أطــــول  ــــلال مـ مــــن خـ
ولــــيــــس عـــبـــر مـــشـــهـــد عـــرضـــي 

يخص منصة واحدة».
لــكــن عــصــام الــديــن يعتقد 
ــا «أمــــــــــام تـــــراجـــــع واضـــــح  ــ ــنـ ــ أنـ
للخدمات الإعلامية المدفوعة». 
ويدلل على ذلك بأن «المنافسة 
على أشدّها، وشركات الترفيه 
التقليدية أدركــت أن البث عبر 
الإنـــتـــرنـــت هــــو المــســتــقــبــل، مــا 
أدّى إلى توافدها على السوق 
ودخـــــــول شـــركـــة جــــديــــدة عــلــى 
الـــخـــط كــــل عــــــــام... ويـــكـــفـــي أن 
نــشــاهــد (نتفليكس)، الخدمة 
الأبــرز والمثل الأعلى للشركات 
فــــــــي هــــــــــذا الـــــــــســـــــــوق، تـــخـــســـر 
مشتركين للمرة الأولـــى خلال 
عقدٍ من الزمان». ويشير عصام 
الـــديـــن مـــن ثـــم إلــــى أن «نــجــاح 
خدمة البث المباشر الإخبارية 
المدفوعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
ــــودة المـــــــــادة الـــصـــحـــافـــيـــة،  ــجـ ــ بـ
فـــإن لـــم تــوفــر الـــجـــودة والــدقــة 
والمصداقية، لن يجد المستخدم 
دافعاً للتكلفة المادية. ومن هنا 
أتصور أن الصحافة أمام فرصة 
لـــرفـــع جــــــودة الـــخـــدمـــات الــتــي 
الــوجــه الآخــر  تــقــدمــهــا، بينما 
هو أن الخدمات المدفوعة تضع 
صـــنـــاع الــــخــــدمــــات الإعـــلامـــيـــة 
ــرورة الــدفــع بعناصر  أمـــام ضــ
الــجــذب التي ليس بالضرورة 

أن تتوافق مع المهنية».
وأخــــــيــــــراً يـــنـــصـــح عـــصـــام 
الـــديـــن المــؤســســات الإعــلامــيــة، 
بـــعـــد قـــــــراءة وتــحــلــيــل تــجــربــة 
المــكــتــمــلــة،  ــــي إن إن» غـــيـــر  «سـ
تــكــســب  أن  أردت  «إذا  ــلاً:  ــائــ قــ
ــنــــصــــة مـــحـــتـــوى  المـــــــــــال مـــــــن مــ
مــتــخــصــص، لا تــنــفــق إنــفــاقــاً 
ضخماً كــأنــك منصة محتوى 
رئيسية ذات جماهيرية. وإذا 
أردت أن تكون منصة محتوى 
رئيسية ذات جــمــاهــيــريــة، فلا 
تُشعر الجمهور بــأنــك منصة 

متخصصة».

س» المعنية بتقديم خدمة إخبارية بنمط البث المباشر أو «الستريمينغ»
َ
تساؤلات بعد إيقاف «سي إن إن بل

ل الجمهور على منصات التواصل بين المنافسة وتأثيرات «كوفيد ـ ١٩»
ُ

تفاع

ما زال الحديث عن تأثيرات جائحة 
«كوفيد - ١٩» رائجاً، ويلفت بالأخص 
أمر تفاعل الجمهور مع وسائل الإعلام 
ومنصات التواصل الاجتماعي. وكانت 
دراســـة حديثة نشرتها شــركــة «ميتا» 
(«فيسبوك» سابقاً) قد توقعت استمرار 
تأثيرات الجائحة مستقبلاً على تفاعل 

الجمهور في منصات التواصل.
الــــدراســــة أجـــرتـــهـــا شـــركـــة «مــيــتــا» 
على ٣٦ ألف شخص بالغ في ١٢ سوقاً 
مختلفاً، ونــشــرت نتائجها فــي يونيو 
(حزيران) الجاري، وتَبينّ منها «تغيّر 
الــطــريــقــة الــتــي يــتــفــاعــل بــهــا الــجــمــهــور 
الــتــواصــل بفعل إجـــراءات  مــع منصات 
الإغلاق التي صاحبت بداية الجائحة، 
ــر لــصــالــح  ــبــــاشــ وتـــــراجـــــع الـــتـــفـــاعـــل المــ
التواصل عبر الإنترنت، ولقاءات الواقع 
الافتراضي، وغرف الدردشة الصوتية».

كذلك أشارت الدراسة إلى أنه «في 
ــبـــطء، فــإن  ــدأت الــحــيــاة تـــعـــود بـ ــ حـــين بـ
تــغــيــرات كــثــيــرة ســتــؤدي إلـــى تــحــولات 
دائـــمـــة، وســتــفــتــح الـــبـــاب عــلــى عــلاقــات 
ــفـــاعـــلات أعـــمـــق، تـــمـــزج بـــين الـــواقـــع  وتـ
الحقيقي والافــتــراضــي. وهــو مــا يجب 

على العلامات التجارية أن تأخذه في 
الاعتبار عند تواصلها معه الجمهور».

نتائج الدراسة أثارت تساؤلات بين 
ر طريقة  الخبراء، حول ما إذا كان تغيُّ
تفاعل الجمهور مع منصات التواصل 
بالفعل يرجع لتوابع الجائحة أم بسبب 
المنافسة الشديدة بين المنصات المختلفة 
وظهور منصات جديدة؟ وللعلم، تواجه 
منصتا «فيسبوك» و«إنستغرام» اللتان 
تملكهما «ميتا» منافسة سوقية «قوية» 
منذ ظهور «تيك توك». ويرى خبراء أن 
«(ميتا) تسعى الآن إلى جذب المعلنين 
والمستثمرين إلى الميتافيرس، متجنبة 
المنافسة مع منصات مثل (تيك توك)».

ــــي  ــافـ ــ ــــحـ ــــصـ مــــــحــــــمــــــود غـــــــــزيـــــــــل، الـ
اللبناني والمدرّب في مجال التحقق من 
المعلومات، يــرى أن «الإغــلاقــات العامة 
حول العالم لمواجهة (كوفيد – ١٩) في 
بداية الأزمة لعبت دوراً بارزاً في إعادة 
تكوين فكرتنا حول التفاعل الإنساني، 
فـــبـــاتـــت غـــالـــبـــيـــة تــفــضــل الـــتـــعـــامـــل مــع 
الوظائف المكتبية في المنزل، وبالأخص 
أن الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي ســهّــل امــتــلاك 
العاملين أجهزة قــادرة على إتمام هذه 
ــمــــال مـــن دون الـــحـــاجـــة لــلانــتــقــال،  الأعــ

وتحمل مشقة المواصلات».

وتــابــع غــزيــل فــي لــقــاء مــع «الــشــرق 
الأوســـــــط» أن «قــــــــرارات الإغــــــلاق الــعــام 
أنــتــجــت ضــــرورة إنــســانــيــة لــلــمــزيــد من 
الــتــفــاعــل المــبــاشــر. إذ لــم تــعــد الــرســائــل 
الإلكترونية أو الرسائل المتبادلة عبر 
ــتـــواصـــل الـــســـريـــع كــافــيــة،  تــطــبــيــقــات الـ
ــى  ــون إلــ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــــاص يـ ــ ــخـ ــ ــ ــات الأشـ ــ ــ ــل بــ ــ بــ
سماع أصــوات الآخــريــن، ورؤيتهم إما 
بالفيديوهات أو من خلال الشخصيات 
الــرمــزيــة (Avatar)». واســتــطــرد مشيراً 
إلى أن «المواقع الإلكترونية استطاعت 
إلــى حد ما،  التأقلم مع هــذه الحاجات 
الــشــركــات المتخصصة  أبـــرز  إذ طـــورت 
بالاتصالات من منصات التواصل عبر 
تمديد مدة الاتصال المرئي، أو تسهيله، 
ــاج الــواقــع المــعــزّز بداخلها،  وحــتــى إدمـ
ورغــم أنها لا تــزال مــحــدودة في العالم 
العربي، فإننا نشهد توسعاً لها داخل 

الألعاب الرقمية».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال أحــــمــــد ســـنـــدس، 
المدير الفني والخبير بمواقع التواصل 
الاجتماعي في إحدى الشركات الدولية 
ــال  ــ ــــصــ ــال الاتــ ــ ــجــ ــ ــي مــ ــ ــ ــة فـ ــتــــخــــصــــصــ المــ
والعلاقات العامة بدبي: «بينما تشير 
الدراسة التي نشرتها شركة (ميتا)، إلى 
تراجع التفاعل والنشاط على منصات 

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي التقليدية، مثل 
(فيسبوك) و(إنستغرام)، فإنها تتجاهل 
بشكل كامل الانفجار والانتشار الواسع 
الــذي حققته منصات أخــرى مثل (تيك 
توك)، وتلقي باللوم كله على (كوفيد – 
١٩)». وأفاد سندس «الشرق الأوسط» إن 
البيانات في توجيه  «(ميتا) تستخدم 
المستثمرين والمــعــلــنــين بشكل خــاطــئ، 
وهذا هو الهدف من مثل هذه الدراسة. 
(كوفيد – ١٩)؛  إن المسألة هنا لا تتعلق بـ
تـــهـــدف لتحقيق  بــالمــنــافــســة... ولا  بـــل 
ــفــــادة لــلــمــســتــخــدمــين، بــل  ــتــ أفـــضـــل اســ
تسعى لإعــادة جــذب المعلنين». وأردف 
أن «الدراسة تجاهلت تماماً التحديثات 
والتغيرات المستمرة على «(فيسبوك) 
لمنافسة انتشار منصات شبيهة مثل 

(سناب شات) و(تيك توك)».
وتابع سندس كلامه ليقول: «تشير 
ــام إلــــى تـــراجـــع أســهــم  ــعـ الأرقـــــــام هــــذا الـ
(فيسبوك) بنسبة ٢٦ في المائة في يوم 
الــشــركــة بنحو ٢٣٠  واحــــد، لتقل قيمة 
مــلــيــار دولار... كــمــا أعــلــن (فــيــســبــوك)، 
لأول مـــــرة، تـــراجـــع عــــدد المــســتــخــدمــين 
الــنــشــطــين يــومــيــاً وانـــخـــفـــاض الإنـــفـــاق 
ــال: «يـــبـــدو أن الــعــهــد  ــ الإعــــلانــــي». ثـــم قـ
ــبـــي لــنــمــو المـــنـــصـــة الـــــزرقـــــاء بـــات  الـــذهـ

يــتــأثــر... فــي حــين أن (تيك تــوك) يسير 
فــي الاتــجــاه المعاكس بنحو ١٫٦ مليار 
مــســتــخــدم نــشــط عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
في الربع الأول من العام. وهذا رقم وإن 
كان أقل من عدد مستخدمي «فيسبوك» 
البالغ ٢٫٩ مليار، فإنه يظل مرتفعاً، إذ 
قفز عدد مستخدمي (تيك توك) بنسبة 

٤٥ في المائة في عام واحد».
وفي السياق نفسه، يرجح سندس 
أن يــكــون «الـــهـــدف مــن الـــدراســـة تبرير 
ــــدد المــســتــخــدمــين الــنــشــطــين  تــــراجــــع عـ
لمـــــوقـــــع (فـــــيـــــســـــبـــــوك)، بـــــإلـــــقـــــاء الــــلــــوم 
عــلــى تــغــيــر ســلــوكــيــات المــســتــخــدمــين، 
وتشجيع المستثمرين على الانــخــراط 
ــلــــفــــت إلـــــــى أن  فـــــي المــــيــــتــــافــــيــــرس». ويــ
ــد  ــــلال شـــهـــر واحــ ـــذ خـ

ّ
ــف ــبـــوك) نـ ــيـــسـ «(فـ

عملية تغيير كاملة للعلامة التجارية 
واعتمدت علامة (ميتا)، ودخل السوق 
برؤية جديدة حول المتيافيرس. وهذه 
خــــطــــوات تــتــخــذهــا الـــشـــركـــات عــنــدمــا 
تشعر أنــه لا يوجد خيار آخــر... وهنا 
استراتيجية (فيسبوك) لمكافحة تراجع 
النمو، تركز على الميتافيرس للفوز في 

المنافسة».
لــلــتــذكــيــر، دراســــــة شـــركـــة «مــيــتــا» 
أفــادت بــأن ٧٢ في المائة من المبحوثين 

ــد - ١٩»  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــة «كـ ــائــــحــ أكـــــــــــدوا أن جــ
دفــعــتــهــم إلــــى إعـــــادة تــرتــيــب أولـــويـــات 
صـــداقـــاتـــهـــم والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى المــقــربــين 
منهم. وعلى الرغم من تأكيد الجميع 
كبيراً  دوراً  ستلعب  التكنولوجيا  أن 
فـــي الـــتـــواصـــل الإنـــســـانـــي والــشــخــصــي 
فــي المستقبل... فــإن الشباب كــان أكثر 
انــفــتــاحــاً عــلــى اســتــخــدام تكنولوجيا 

الواقع المعزز والافتراضي.
أما على الصعيد التسويقي، فيشير 
إلــى أن «رغبة الناس للمزيد من  غزيل 
الحسية في التعامل مع المنتجات، دفع 
بالكثير من الشركات إلى تسهيل قيود 
شــراء وتبديل المنتجات أو حتى خلق 
تطبيقات تستغل الواقع المعزز من أجل 
وضع الشخص نفسه أمام المنتج كأنه 
داخــل المحل، أو حتى تجربة المنتجات 
كأنه يرتديها أو يمسكها بيده». ويُذكر 
ــفــــاع  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي وارتــ أن «الـــتـــطـــور 
ســرعــات الإنــتــرنــت تــدريــجــيــاً، وتــوســع 
الشركات أكثر نحو الأســواق المفتوحة 
على منصات التواصل، عوامل ستجعل 
الانغماس بهذه التكنولوجيا أسرع مع 
الـــوقـــت... وطــبــعــاً مــع الأجــيــال اليافعة 

أقوى من غيرهم».
وحـــقـــاً، تــضــمــنــت دراســــــة «مــيــتــا» 

الـــيـــوم  ــال  ــ ــــصــ الاتــ «أدوات  إن  الـــــقـــــول 
كمكالمات الفيديو، تحدّ من العلاقات، 
لأنها لا تقدم تجربة مشتركة حقيقية 
ــال أعــــــمــــــق... بــيــنــمــا  ــ ــــصـ تــــدفــــع إلــــــى اتـ
تــســتــطــيــع الــتــكــنــولــوجــيــا الـــتـــي تــدمــج 
الواقع الحقيقي بالواقع الافتراضي، أن 
تزيد من عمق التواصل وتخلق روابط 
وذكــريــات أقــــوى... وبــالــتــالــي، سيكون 
المستقبل مدفوعاً باحتياجات إنسانية 
لــخــلــق روابــــط إنــســانــيــة فــي مــســاحــات 
هجينة بين الواقع الافتراضي والواقع 

الحقيقي».
أخيراً، أكدت الدراسة أن «التغيرات 
ــانــــي تـــمـــتـــد إلـــى  ــل الإنــــســ ــتــــواصــ فــــي الــ
علاقات الجمهور بالعلامات التجارية، 
حيث يسعى المستهلك إلى بناء علاقات 
أكثر عمقاً مع هــذه العلامات. وهــو ما 
يعد فرصة جديدة لإعادة بناء التواصل 
ــه «نــظــراً  بـــين المــجــتــمــع». وأوضـــحـــت أنـ
لأن الـــنـــاس أصـــبـــحـــوا أكـــثـــر انــتــقــائــيــة 
فـــي عــلاقــاتــهــم، مـــن المـــرجـــح أن تشهد 
العلامات التجارية تحوّلاً في الولاءات 
وحجم المشاركة، ولكن في الوقت ذاته 
قد تلعب هــذه العلامات دور الوسيط 
ــــط الــنــاس  لإعـــــادة بـــنـــاء الـــعـــلاقـــات وربـ

بعضها ببعض».

أسامة عصام الدين

الإعلام في 
الأصل صناعة 
تحتمل تغيير 
استراتيجيتها 
للتكيف وتلبية 

احتياجات 
الجمهور

 تراجع القيمة السوقية لعملاق الترفيه «نتفليكس»

القاهرة: فتحية الدخاخني
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«نقد ما بعد الترجمة» الحلقة المفقودة في «أدب الآخر»

رغم النشاط الدؤوب لدور النشر في 
العالم العربي للتسابق على تقديم كتب 
وروايــات أجنبية إلى اللغة العربية، فإن 
العالم العربي ما زال متراجعاً في حركة 
الترجمة عن بقية العالم، ورغم تضاربها؛ 
فإن الإحصاءات توضح أن نصيب الفرد 
فــي الــعــالــم الــعــربــي مــن الــكــتــب المترجمة 
سنوياً، يقع في ذيل قائمة الدول، بكتاب 
واحد لكل مليون عربي في السنة، بينما 

تــتــقــدمــه بــقــيــة دول الـــعـــالـــم، بــيــنــهــا دولـــة 
صغيرة كاليونان بـ٥ أضعاف، ويبلغ نصيب الفرد في 
هنغاريا ٥١٩ كتاباً لكل مليون نسمة، وفي إسبانيا ٩٢٠ 

كتاباً لكل مليون...
في المقابل، هناك إقبال واسع من دور النشر العربية 
على الأعمال المترجمة، خصوصاً الروايات الأدبية، بعض 
هــذه الأســبــاب يوضحها صاحب دار نشر مرموقة في 
السعودية بالقول، «إن التعامل مع المصدر الأجنبي أسهل 
بكثير من التعامل مع المؤلف المحلي (العربي)»، والسبب 
برأيه «مهنية وسهولة التعاقد مع المؤلف الأجنبي». وهو 
هنا لا يتحدث فقط عن خفض التكاليف أو السعي نحو 
الربحية التي يشار إليها عادة في أسباب التوجه نحو 

الترجمة عن الكتب الأجنبية.
يــطــالــب الــنــاشــر المــؤلــفــين المحليين فــي السعودية 
ــل الــكــتّــاب 

ّ
بــاعــتــمــاد «الــوكــيــل الأدبـــــي»، وهـــو وكــيــل يــمــث

واقترحته وزارة الثقافة مؤخراً، ويعرض الوكيل الأدبي 
كتب المؤلفين إلى الناشرين، ويكون وسيطاً وحلقة وصل 
بين المؤلف ودار النشر، ويمكن أن يعرف الأعمال الروائية 
والــدرامــيــة للمنتجين الفنيين فــي الـــدرامـــا والسينما، 
ــذه الــعــلاقــة الـــكـــتّـــاب عــلاقــة تــعــاقــديــة تحفظ  وتــمــنــح هــ
حقوقهم وترعى مصالحهم أثناء عملية النشر، وتزيد 
من احترافية صناعة النشر في المملكة. ويدخل في نطاق 
النشر، جميع الأعمال الإبداعية وصناعة المحتوى، من 
كتاب ورسامين ومدققين ومحررين وناشرين وموزعين 

وبائعين، لتختصر الكثير من الوقت والجهد.
أمـــا الــتــرجــمــة عــلــى مــســتــوى المــؤســســات الثقافية، 
فإن دول الخليج لديها مبادرات للترجمة تقدم للقارئ 
الــعــربــي مــئــات الــكــتــب مــن الــلــغــات الــحــيــة ســنــويــاً، ومــن 
هذه المؤسسات: مكتبة «جرير» ومكتبة «العبيكان» في 
السعودية، ومشروع «كلمة» للترجمة الذي أطلقته هيئة 
أبوظبي للثقافة والتراث، كذلك أطلقت مؤسسة محمد 
بن راشــد آل مكتوم عام ٢٠٠٧ برنامج «ترجم» من أجل 
دعم وتنشيط حركة الترجمة في العالم العربي، بطموح 

لترجمة ألف كتاب إلى اللغة العربية.
ــأت مــؤســســة  ــ ــشـ ــ ــت، أنـ ــويــ ـــكــ ـــي الـ ــ وفـ
جــــائــــزة عــبــد الـــعـــزيـــز ســـعـــود الــبــابــطــين 
«مـــركـــز الــبــابــطــين لــلــتــرجــمــة»، وأطــلــقــت 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض 
أيــضــاً جــائــزة عالمية للترجمة، وتمتلك 
جامعة المــلــك ســعــود فــي الــريــاض مركزاً 
وطنياً للترجمة، يضاف لذلك، مشروع 
«الموسوعة العربية العالمية» الذي شارك 
فيه نحو ١٠٠٠ بــاحــث ومــتــرجــم وكاتب 
وفني ومستشار ومؤسسة عربية، كما 
شارك فيه نحو ٣٠٠٠ باحث وكاتب كتبوا 
بــالإنــجــلــيــزيــة وتُــرجــمــت أعــمــالــهــم بــتــصــرف إلـــى اللغة 
العربية، وصـــدرت المــوســوعــة عــام ١٩٩٦ مكونة مــن ٣٠ 

مجلداً في ١٧ ألف صفحة.
وبحسب المرصد السعودي في الترجمة، فقد تمت 
تــرجــمــة ٤٧٠٠ كــتــاب مـــن الإنــجــلــيــزيــة إلـــى الــعــربــيــة في 
السعودية خلال الفترة بين عامي ١٩٩٥ و٢٠١٥، وصنف 
المرصد أكبر ثلاث جهات في عدد الكتب المترجمة، وهي: 
مكتبة جرير بنسبة ٤١ في المائة، ومكتبة العبيكان بنسبة 

١٥ في المائة، وجامعة الملك سعود بنسبة ١١ في المائة.
 من السعودية، يقول عبد الوهاب أبو زيد (شاعر 

ومترجم ) إنه 
على عكس ما كان يشاع وما كان يُتوقع وما كان 
يُخشى منه من عزوف الجيل الجديد عن القراءة، نلاحظ 
إقبالاً معقولاً (إن لم نقل كبيراً، كي لا نتهم بالمبالغة) 
على الكتب الجديدة والمكتبات ومنصات بيع الكتب التي 
تكاثرت وبات التنافس بينها واضحاً ومحتدماً لاجتذاب 

أكبر شريحة ممكنة من عشاق الكتب.
الجيل الجديد، إذن، كما يضيف، «مقبل على القراءة 
شغوف بها، وهناك، كما بات ملحوظاً، إقبال كبير على 
الكتب المترجمة في شتى صنوف المعرفة، بخاصة الأعمال 
ذات الطابع الفكري والفلسفي، وكذلك الروايات التي لها 
نصيب الأسد من الكتب المترجمة، في إقبال غير مسبوق 
على آداب الأمــم والثقافات الأخـــرى. وربــمــا يـــوازي هذا 
الإقبال على الروايات المترجمة الهوس والتعلق بجديد 
السينما العالمية التي بات الوصول إليه ميسوراً أكثر 

من قبل.
هذا الإقبال الكبير على «أدب الآخــر» أدى لتسابق 
وتدافع دور النشر للزجّ إلى الأســواق بكثير من الكتب 
المترجمة بترجمات متوسطة أو ربما رديــئــة، أو ربما 
إعـــادة ترجمة وطــبــع مــا سبق ترجمته مــن قــبــل، وذلــك 
لتحظى دور النشر تلك بأكبر قدر ممكن من كعكة الكتب 

المترجمة التي راجت سوقها وتزايد الطلب عليها.

الدمام: ميرزا الخويلدي

عبد الوهاب أبو زيد

 من لغات أجنبية (٣ ـ ٣)
ً
دور نشر تصدر ٧٠ ٪ من نتاجها منقولا

ناشرون لبنانيون: القارئ فقد الثقة بالكتاب العربي والبديل هو المترجم
الــقــارئ العربي على  إقــبــال 
الكتب المترجمة بشكل ساحق، 
ظــاهــرة لا يــنــكــرهــا الــنــاشــرون؛ 
لــكــن لــكــل مــنــهــم تــفــســيــره لــهــا، 
ورؤيـــتـــه لأبــعــادهــا وأســبــابــهــا، 
وإن كان أحد لا يرى فيها ظاهرة 
صحية. وإذا كــان الخليجيون 
ــر شـــــــــراء لـــلـــمـــتـــرجـــم  ــ ــثــ ــ ــم الأكــ ــ هــ
ــفــــات، فـــقـــد لـــحـــق بــهــم  مــــن المــــؤلــ
المصريون وقراء المغرب العربي 
والــعــراق، بحسب صاحبة «دار 

الآداب» رنا إدريس. 
الــــنــــاشــــر إلا أن  يـــمـــلـــك  ولا 
ــراة، بــتــوفــيــر  يــحــقــق رغـــبـــة الــــشــ
ــات  ــغـ ــلـ ــالـ ــدر بـ ــ ــــصـ ــا يـ ــ ــل مــ ــ ــــضـ أفـ
بــانــتــظــار أن تتغير  الأجــنــبــيــة، 
الأمـــزجـــة. ويــصــل الأمــــر حــد أن 
الــروايــات المترجمة  يصبح بيع 
الوسيلة المتبقية لدعم الكتاب 
العربي الذي لا يجد له ما يكفي 
ــــس:  ــرح إدريــ ــشــ ــراء. وتــ ــ ــقـ ــ ــن الـ مــ
«نحن بصدد إصــدار ٩ روايــات 
لــن نستطيع أن  عربية، حالياً، 
ــــوى مــن  ــا ســ ــائـــرهـ نـــغـــطـــي خـــسـ
الــروايــات المترجمة، مع أن  بيع 
هذه الأخيرة مكلفة، نسبة إلى 
الكتاب العربي، بسبب حاجتنا 
إلــى دفــع حــقــوق النشر وتكلفة 

الترجمة».
الـــكـــتـــب  ــر صـــحـــيـــح أن  ــيــ غــ
المترجمة مــن اللغات الأجنبية 
ــر مـــدفـــوعـــة  ــيـ إلــــــى الــــعــــربــــيــــة، غـ
الحقوق. «هذا أمر كان يحصل 
فـــــــي الــــــســــــابــــــق. الـــــــيـــــــوم تـــغـــيـــر 
الـــــوضـــــع»، بـــحـــســـب مــــا يــشــرح 
لنا حسن يــاغــي، مؤسس «دار 
التنوير» في بيروت الذي يؤكد 
فـــــي هــــذا  الــــفــــوضــــى  أن «زمــــــــن 
المجال ولّــى، والسوق ضُبطت. 
ثــمــة ضــغــط كبير الآن، والـــدور 
ــراء حـــقـــوق نــشــر  ــشــ مـــضـــطـــرة لــ
الكتاب الأجنبي، وهذا لصالح 
ــتـــاب والـــنـــشـــر؛ حـــيـــث يــحــدّ  ــكـ الـ
مـــــن الــــفــــوضــــى، ومــــــن انـــتـــشـــار 
الـــتـــرجـــمـــات الــســيــئــة الـــتـــي كنا 
نــراهــا». وعــن التكاليف يقول: 
الــكــتــاب الأجنبي  «حــقــوق نشر 
ــفـــة واحـــــــــدة،  ــلـ ــكـ تـ لـــيـــســـت ذات 
مــنــهــا مــا يــكــلــف ألـــف دولار، أو 
ألــفــين، ومنها مــا يصل إلــى ١٠ 
يــاغــي: «هــنــاك  آلاف». ويــشــرح 
كتب عــاديــة، وأخـــرى مطلوبة، 
وغيرها شهيرة وذات مبيعات 
عالية، ومنها ما عليه منافسة 
كــبــيــرة. وبــالــتــالــي على الناشر 
أن يــدفــع تكاليفها كــي يحصل 
عليها. نحن فــي ســوق عالمية، 
ــر عــــدم  ومـــــــن مـــصـــلـــحـــة الــــنــــاشــ
سرقة الحقوق؛ لأن هــذا يسهم 
ــة الـــتـــألـــيـــف.  ــركــ ــع حــ ــ ــراجـ ــ ــي تـ ــ فـ
الــكــاتــب يــعــمــل ســـنـــوات طويلة 
على تأليف كتابه، ثم يأتي من 
يسرق جهده. هذا سبب أول في 

إضعاف حركة النشر». 
الـــــدور تــتــعــامــل مـــع جــهــات 
وبـــلـــدان مــخــتــلــفــة، ولـــكـــل منها 
أصولها وقواعدها وأسلوبها. 

رنـــــــا إدريــــــــــس تـــنـــشـــر روايـــــــــات 
ــغـــات مـــتـــعـــددة.  مــتــرجــمــة مــــن لـ
النقل مكلف دائماً بالنسبة لها، 
تقول: «حين أحصل على عنوان 
ــع مــقــدمــاً من  ــ ــة، أدفـ ــروايــ مــهــم لــ
١٥ إلى ٢٠ ألف دولار، ثم هناك 
حـــوالـــي ٥ آلاف دولار تــقــريــبــاً 
المــتــرجــم، وبالطبع بعد  أتــعــاب 
ــادة  ذلـــك هــنــاك الــتــصــحــيــح وإعــ
الـــقـــراءة، والمــراجــعــة، وهـــذا كله 
مـــدفـــوع ولا مـــهـــرب مـــنـــه. لنقل 
ــلــــت عــــلــــى حـــقـــوق  إنـــــنـــــي حــــصــ
ترجمة كتاب لمــوراكــامــي، لا بد 
ألــف  ــــع بـــين ١٠ و١٥  مـــن أن أدفـ
دولار للدار، ثم لا بد من أن أدفع 
للمترجم، أضف إلى ذلك تكاليف 
ــبـــع والــتــدقــيــق  ــطـ الـــتـــحـــريـــر والـ

ورسم الغلاف، وغيرها».
لــكــن بــســام شــبــارو، رئيس 
الــعــربــيــة  مــجــلــس إدارة «الــــــدار 
للعلوم نــاشــرون» يلفت النظر 
إلـــــى أن بـــعـــض الــــــــدول تــشــجــع 

الــتــرجــمــة مـــن لــغــاتــهــا، وتــدفــع 
لـــلـــدور الــتــي تــفــعــل ذلــــك، وهـــذا 
يــســهــل مــهــمــة الـــنـــاشـــر، ويــوفــر 
ــن الـــتـــكـــالـــيـــف.  ــ عـــلـــيـــه جـــــــــزءاً مــ
فالحكومات التركية والروسية 
ــكــــوريــــة مــــثــــلاً، تـــســـاعـــد فــي  والــ
أمـــا الاعــتــمــاد  الــتــرجــمــة.  تكلفة 
عـــلـــى الـــبـــيـــع، فـــهـــو غـــيـــر مـــجـــدٍ؛ 
لأنه في كل الأحوال قليل وغير 
كـــافٍ. يضيف شــبــارو: «أنــا في 
المهنة منذ ٣٥ سنة. كنا نطبع 
من الكتاب كمرحلة أولى ٥ آلاف 
نــســخــة عــلــى ســبــيــل الــتــجــربــة، 
ثــم نطبع غــيــرهــا وغــيــرهــا، أمــا 
ــيـــوم فــالــتــجــربــة تـــكـــون بــألــف  الـ
نسخة لا أكــثــر، وبــعــض الـــدور 
تكتفي بـ٥٠٠ نسخة. أمة من ٣٥٠ 
مــلــيــون نــســمــة، لا نستطيع أن 
نطبع لها أكثر من هذا، وأحياناً 
القليلة تتراكم ولا  هــذه النسخ 
تنفد. ما بين الفيديو والموبيل 
الــتــواصــل، شعبنا لا  ووســائــل 
يــقــرأ ولا يــســتــهــلــك الــكــتــب، ولا 

يـــســـاعـــد عـــلـــى تـــحـــريـــك حـــركـــة 
الإنتاج».

الـــكـــتـــاب  هـــــل رواج مـــبـــيـــع 
المترجم في السوق العربية يعني 
ــة الــعــربــيــة تــراجــعــت  ــروايــ أن الــ
وحلّت محلها روايــات آتية من 
لــــغــــات أخــــــــرى؟ يـــجـــيـــب يـــاغـــي: 
«الـــروايـــة الــعــربــيــة لــم تــتــراجــع، 
لــم تبلغ يوماً  ولــم تتقدم. فهي 
مبلغاً مهماً، ولــم تــفــرز أسماء 
تنافس عالمياً، بالمعنى الحقيقي 
لــلــكــلــمــة». يــضــيــف يـــاغـــي: «لا، 
بــل أكــثــر مــن ذلـــك، الــتــألــيــف في 
الــعــالــم الــعــربــي ضــعــف كــثــيــراً؛ 
خــصــوصــاً فــي المــجــال الــفــكــري، 
بعد كتب نصر حامد أبو زيد، 
الــعــروي، وغيرهما،  الله  وعبد 
وغياب محمد أركون. المستوى 
ــمـــي انــــحــــدر، والــتــعــلــيــم  ــاديـ الأكـ
ــك الـــنـــتـــاجـــات  ــ ــذلــ ــ عــــمــــومــــاً، وكــ
الـــعـــمـــلـــيـــة. كـــمـــا أن ثـــمـــة تــغــيــراً 
ــقــــراء الـــذيـــن بــاتــوا  فـــي مـــــزاج الــ

ــبــــذون الـــكـــتـــب الـــفـــكـــريـــة  لا يــــحــ
الـــصـــعـــبـــة، ويـــفـــضـــلـــون عــلــيــهــا 
ــلـــة  ــيــــة الـــســـهـ ــفــ ــلــــســ ــفــ ــتـــــب الــ ــ ــكـ ــ الـ
والخفيفة، إضافة إلى الروايات 

المسلية».
الأرقـــــــام الـــتـــي يــعــلــن عنها 
الـــنـــاشـــرون مـــؤرقـــة، فـــي «الــــدار 
العربية للعلوم» حوالي نصف 
الكتب مترجم، والنصف الآخر 
لمؤلفين عرب. يقول شبارو: «من 
كـــتـــاب أصــدرتــهــا  أصــــل ٦ آلاف 
الــدار، نصفها منقول من لغات 

أجنبية». 
أما «دار الآداب» فمقابل ٦٥ 
في المائة من الروايات المترجمة 
التي تنشر سنوياً، هناك ٣٥ في 
المائة فقط من الروايات العربية. 
ــام ٢٠١٠ كـــانـــت الــنــســبــة  قــبــل عــ
معكوسة، والرواية العربية هي 
الأساس عند القارئ؛ لكن الطلب 
تغير تدريجياً، وصارت الأمور 
ــا هــي  ــ ــى مـ ــ تــــتــــســــارع لـــتـــصـــل إلــ
عليه بحلول عــام ٢٠١٧. تقول 

إدريـــس: «أنــا غالباً ما أستفيد 
مـــن بــيــع الـــروايـــة المــتــرجــمــة في 
معرض الكتاب، لأشرح للقارئ 
ــات عــربــيــة جميلة  ــ أن ثــمــة روايـ
تستحق اهتمامه. أي أن الرواية 
المترجمة قد تتحول إلى مصيدة 
لــلــتــشــجــيــع عــلــى قـــــراءة المــؤلــف 
العربي. أقول للقارئ، مثلاً: لماذا 
لا تجرب قراءة الكاتبة الفلانية، 
إنها تكتب مثل إيزابيل الليندي، 
أو أنها تناولت مواضيع تشبه 
التي تكتب عنها أليف شافاك».
الــوضــع فــي «دار التنوير» 
أكــثــر دلالـــة، إذ أصبحت الكتب 
ــل إلـــــــى نــســبــة  ــة تــــصــ ــمــ ــرجــ ــتــ المــ
ســاحــقــة هـــي ٧٠ فـــي المـــائـــة من 
الــدار السنوية،  مجمل نتاجات 
ولا تحتل الكتب العربية سوى 
٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن الإصـــــــدارات. 
وهذا رقم مخيف بالفعل. نسأل 
مؤسس الــدار حسن ياغي: هل 
مــعــنــى هـــذا أن الــكــاتــب الــعــربــي 

قــد انــقــرض، أو فــي طــريــقــه إلــى 
ــراض؟ يــجــيــب: «نـــعـــم، قد  ــقــ الانــ
يكون الكاتب العربي في طريقه 
إلــــــى الانــــــقــــــراض. المـــجـــتـــمـــع لــم 
قـــادراً على أن يفرز كاتباً،  يعد 
ــروج لــه،  ــ ــرأه، ويـــنـــقـــده، ويــ ــقــ ويــ
ويــعــرّف بــه. حتى الــقــراء يــرون 
في (أمازون) مرجعيتهم لمعرفة 
الـــــكـــــتـــــاب الأجــــــــــــود والأشــــــهــــــر، 
ــيــــس أي مـــرجـــعـــيـــة عـــربـــيـــة.  ولــ
(أمـــازون) كموقع يفرض نفسه 
في العالم أجمع، وله مصداقية، 
الـــقـــراء تنال  ومــراجــعــات وآراء 
ثقة المشترين. وهــذا مــا يبحث 
عنه القارئ، يريد مرجعاً يوليه 

ثقته».
رنــا إدريــس تعزو الصدود 
إلــى عدة  تــجــاه الكتاب العربي 
أسباب، منها: «عــدم ثقة القراء 
بمستوى الكاتب العربي. وهذا 
ظلم لروائيين يُقرأون في العالم 
ــاء لـــغـــتـــهـــم لا  ــ ــنـ ــ ــكـــن أبـ ــــع؛ لـ ــمـ ــ أجـ
تــهــم، ولا يــقــدرون  يــريــدون قــراء

موهبتهم». وتعتبر إدريس أننا 
«نعيش مرحلة انعدام الثقة. لا 
ثقة لنا بحضارتنا، أو ثقافتنا 
أو كــتّــابــنــا. هـــنـــاك انـــعـــدام ثقة 
بأنها  العربية نفسها،  باللغة 
قادرة على تأدية واجبها تجاه 
أبنائها. يضاف إلى ذلك انعدام 
ــد الـــــجـــــدي، فــــي الــصــحــف  ــقـ ــنـ الـ
ــائــــل الإعــــــلام الـــــذي يــكــون  ووســ
في العادة الوسيط بين القارئ 
ــاتــــب؛ خـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن  ــكــ والــ
النقاد إلى مجرد  تحول بعض 
ــنــــين». تــأســف  ــداهــ ــدّاحــــين ومــ مــ
إدريــــس لأن الــفــرق شــاســع بين 
جدية النقد الذي يمكن أن يركن 
إليه في «نيويوركر» مثلاً، وما 
ــرأه فــــي بـــعـــض المــطــبــوعــات  ــقــ نــ
ــــذا كـــلـــه يــســهــم فــي  الـــعـــربـــيـــة. هـ
تــراجــع الكتب العربية، ويعزز 
الــكــتــاب المحليين  رواج بــعــض 
الصغار الذين ينشرون الشذرات 
التي يضعونها على «تويتر»، 
أو كتابات فيها رعب أو إثــارة، 

تلعب على ميول القراء.
لا يريد بسام شبارو أن يقلل 
من خطر القرصنة على مجمل 
النتاج العربي، وعمل الناشرين 
ــا طــلــبــنــا عــلــى  ــإذا مــ ــ ــاً. فــ عـــمـــومـ
غــوغــل «كــتــب عـــربـــيـــة»، ســنــرى 
الــعــربــيــة  الــكــتــب  ــرات آلاف  ــشـ عـ
المعروضة للتنزيل مجاناً، وهذا 
ما لا تسمح به دول غير عربية، 
تفاوضت مع «غوغل» وقوننت 
الــنــشــر الإلــكــتــرونــي، ووضــعــت 
حداً لهذه الممارسات. ويضيف 
شــبــارو: «فــي الحقيقة، نحن لا 
نعرف، في العمق، ما نبيع وما 
لا نبيع؛ لأن سوق التزوير أكبر 
مـــن الـــنـــاشـــريـــن، ومــنــشــوراتــنــا 
مـــســـتـــبـــاحـــة. فــكــتــبــنــا تــقــرصــن 
بـــســـرعـــة، ونـــحـــن نـــهـــرع لــنــبــيــع 
عدداً من النسخ قد لا تصل إلى ٣ 
أو ٤ آلاف نسخة، قبل أن يصبح 
الكتاب منشوراً بالمجان، ويجده 
الــقــارئ بالبحث على (غــوغــل). 
لــهــذا نــقــول إن الــكــتــب الــعــربــيــة 
منتهَكة، وهو ما تحاول نقابة 
الـــنـــاشـــريـــن الــــعــــرب مــعــالــجــتــه، 
قوا فعلاً إلى حلّ 

َّ
ونرجو أن يوف
هذه المشكلة».

ومع ذلك، يصر شبارو على 
أنه لن يتجاهل كتاباً مهما باع 
 

ّ
٧٠٠ مليون نسخة، ولــن يعف

ــره بــالــلــغــة  ــشــ ــن تـــرجـــمـــتـــه ونــ عــ
الــعــربــيــة، فــقــط لأنـــه خــائــف من 
الـــتـــزويـــر ومــــن غــــدر الــقــرصــان. 

فالمسيرة مستمرة.
«لــيــســت الــقــرصــنــة وحــدهــا 
الــتــي تـــؤرق الــنــاشــريــن الــعــرب. 
نــحــن جــــزء مـــن حـــركـــة الــكــتــابــة 
والنشر في العالم، هذا صحيح» 
يقول حسن ياغي: «لكننا غير 
مؤثرين في هذه الحركة العالمية. 
ضعف النقد ذي المصداقية أدى 
بشكل مباشر إلى ضعف النشر، 
الثقة بالكتاب العربي  وضعف 
مــن قبل الــقــارئ. نحن جــزء من 
سوق كبيرة، الحضور العربي 

فيها هزيل، وهزيل جداً».

بيروت: سوسن الأبطح

بسام شبارو رئيس مجلس إدارة 
«الدار العربية للعلوم ناشرون»

رنا إدريس صاحبة «دار الآداب»حسن ياغي مؤسس «دار التنوير»

الأنوار والتنوير... أنوار ماذا؟ وتنوير مَن؟
ــيــــرة عــن  ــهــ فـــــي إجــــابــــتــــه الــــشــ
ماهية التنوير، حين طرحت عليه 
السؤال صحيفة ألمانية عام ١٧٨٤ 
قـــال الــفــيــلــســوف إيــمــانــويــل كــانــط 
ل  مــا مــعــنــاه أن الــتــنــويــر هــو تحمُّ
الإنـــســـان مــســؤولــيــة نــفــســه، وهــو 
بــلــوغــه مــرحــلــة الــنــضــج. لــكــن هل 
ــا يــخــطــر بــبــال  ــذا المــعــنــى أول مـ هــ
مــن يتحدثون عــن التنوير اليوم، 
حــــين يـــشـــيـــرون إلـــــى تـــلـــك الــحــركــة 
الــتــي تــحــولــت إلـــى الــتــيــار الضخم 
المـــعـــروف فـــي أوروبــــــا إبــــان الــقــرن 
الــثــامــن عــشــر، وامــتــد حــتــى مطلع 
القرن التاسع عشر ولا تزال آثاره 
باقية إلى اليوم؟ المــؤرخ الفرنسي 
بول هازار في كتاب بعنوان «أزمة 
العقل الأوروبي» يعيد التنوير إلى 
الربع الأخير من القرن السابع عشر 
وبداية الثامن عشر، أي إلى عصر 
ديكارت وسبينوزا ولايبنتز. لكن 
هذه التحديدات التاريخية ليست 
بحد ذاتها هي الأهم: الأهم هو ما 
يعنيه التنوير أو تعنيه الأنـــوار، 
وســأعــتــمــد مــفــردة «تــنــويــر» هنا. 
كثيرون لا يترددون في استعمال 
المــفــهــوم أو المــصــطــلــح دون توقف 
كــــافٍ عــنــد دلالاتــــه وحـــــدوده، عند 
ظـــروفـــه الــتــاريــخــيــة أو امـــتـــداداتـــه 
الجغرافية وآثـــاره. هــذا رغــم كثرة 
ما ألف غربياً وعربياً حوله سواء 

بالتحليل الأصيل أو الترجمة.
في هذه المقالة أتابع ما ابتدأته 
فــــي مـــقـــالـــة ســـابـــقـــة حـــــول مــســألــة 
المــفــاهــيــم، وكــانــت المــقــالــة السابقة 

حـــول «الــتــقــدم» قــد طــرحــت ســـؤالاً 
وهــو: التقدم إلى مــاذا؟ هنا أتابع 
استجواب تلك المفاهيم الكبرى في 
ثقافتنا المعاصرة فأطرح السؤال 
الــــــذي طـــرحـــتـــه عـــلـــى نــفــســي قــبــلاً 
فــي مــســعــى للبحث عــن إجــابــة أو 
على الأقل لإربــاك بعض الإجابات 
الجاهزة. السؤال هو عمن يُصدر 
النور، وعمن يقع عليه ذلك النور: 
الــنــور ومـــن يستقبله؟  مــن يــرســل 
والسؤال يتضمن لا محالة سؤالاً 

مضمراً عن ماهية ذلك النور.
لقد انطلق التنوير مــن طرح 
الأســئــلــة والمــفــتــرض ألا يُستثنى 
الــتــنــويــر نــفــســه مــن طـــرح الــســؤال 
عليه هو ابــتــداءً. إجابة كانط عن 
ماهية التنوير لا تعني بطبيعة 
الحال التوقف عن طرح ذلك السؤال 
مرة أخرى، وقد طرح بالفعل مرات 
ومرات لأن من بدهيات العقلانية 
الــــتــــي قــــــام عـــلـــيـــهـــا الـــتـــنـــويـــر هــي 
أن يــحــتــفــظ الـــعـــقـــل بـــقـــدرتـــه عــلــى 
الاســتــمــرار فــي طــرح الأسئلة لكن 
بحثاً عن الحقيقة وليس ليكتفي 

بالطرح.
هــــــذا الــــــســــــؤال لـــيـــس جـــديـــداً 
بطبيعة الحال، فقد تمحور حول 
طــرحــه إرث فــكــري ضــخــم تضمن 
ــــك الــتــيــار  ــــات لمــــؤرخــــي ذلـ ــــروحـ أطـ
والعديد من مفكري القرن العشرين 
ومنهم مفكرو مدرسة فرانكفورت 
والفرنسي ميشيل فوكو وكثيرون 
ــرى فـــوكـــو فـــي تعليقه  ــرون. يــ ــ ــ آخـ
على إجابة كانط أن سؤال «ما هو 
التنوير؟». سؤال لم تنفك الفلسفة 
تطرحه منذ ظهر ذلك التيار. كان 

ــد المــجــيــبــين عــن الــســؤال  كــانــط أحـ
وتبعه في ذلك هيغل ونيتشه وفي 
عصرنا تـــودوروف ونقاد ما بعد 
الاستعمار وغيرهم. ومع أن لدى 
فوكو، كما لدى غيره، تصوراً حول 
ماهية التنوير، فإن طرح السؤال، 
بــل عنونة مقالة المفكر الفرنسي 
بذلك السؤال، مؤشر كافٍ على أن 
طــرح الــســؤال يظل مهماً لا سيما 
في بيئات ثقافية كانت بعيدة عن 
تــلــك الــتــي تــنــامــت فــيــهــا الــظــاهــرة 

ابتداءً.
ــابـــات  لـــو تــأمــلــنــا بــعــض الإجـ
التي طرحت حول السؤال لوجدنا 
شــيــئــاً مــنــهــا فـــي عـــنـــاويـــن بعض 
الــتــي أرخـــت للتنوير، مثل  الكتب 
تــــأريــــخ الأمـــيـــركـــي الألمــــانــــي بــيــتــر 
غـــي Gay الــــذي صــــدر فـــي جــزأيــن 
فــــي ســـتـــيـــنـــات الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن: 
قــــيــــام وثـــنـــيـــة  الأول «الــــتــــنــــويــــر: 
حــديــثــة» والــثــانــي «الــتــنــويــر: عِلم 
الـــحـــريـــة». هــــذا إلــــى جـــانـــب كــتــاب 

ــك بـــرونـــر «الانـــقـــســـام الــعــظــيــم:  إريــ
الـــتـــنـــويـــر ونــــــقــــــاده» الـــــــذي صـــدر 
أواســـــــط الــتــســعــيــنــات مــــن الـــقـــرن 
الماضي، وغير ذلك كثير. العنوان 
الأخير بحد ذاته مهم لما أرمي إلى 
طــرحــه أو بـــالأحـــرى الــتــذكــيــر بــه، 
أي أن للتنوير نقاداً لا سيما في 
الــقــرن العشرين وفــي فكر مــا بعد 
الحداثة بصفة خاصة. والنقد لا 
يعني رفض التنوير بقدر ما يعني 
تبيان وجوه القصور أو محدودية 
ــمـــوحـــات لـــدى  الأطـــــروحـــــات والـــطـ
مــفــكــري الــتــنــويــر والمـــبـــشـــريـــن به 
ســـــواء فـــي فــرنــســا أو غــيــرهــا (لا 
ســيــمــا ألمــانــيــا واســكــوتــلــنــدا). في 
نـــهـــايـــة مــقــالــتــه يـــصـــل فـــوكـــو إلـــى 
خلاصة تؤكد القصور عن النضج 
الــــذي رآه كــانــط فـــي الــتــنــويــر: «لا 
أدري ما إذا كنا سنصل يوماً إلى 
نضج البلوغ. الكثير في تجربتنا 
يقنعنا بــأن التنوير، ذلــك الحدث 
التاريخي، لم يوصلنا إلى البلوغ 

الــنــاضــج، كــمــا أنــنــا لــم نــصــل تلك 
المرحلة بعد».

ــر  ــهــ ــيـــق الأشــ ــلـ ــعـ ــتـ الـ ــر أن  ــيــ غــ
على التنوير في العصر الحديث 
هــو فــي ظني ذلــك الـــذي صــدر عن 
مــدرســة فــرانــكــفــورت. الــنــقــد الــذي 
المــدرســة، أو بــالأحــرى  تبنته تلك 
ــنــــان مــــن أعـــلامـــهـــا هـــمـــا مــاكــس  اثــ
هوركهايمر وتيودور أدورنو، في 
كتابهما «جدل التنوير» (١٩٤٤)، 
لــم يــكــن لمــبــادئ الــتــنــويــر بــقــدر ما 
كــــان لمــــآلاتــــه، لمـــا أفـــضـــى إلـــيـــه من 
تــــبنٍ لــعــقــلانــيــة مــيــكــانــيــكــيــة ألــغــت 
الإنسان أو حولته إلى أرقام يمكن 
محوها، وكـــان الــدمــار الـــذي حاق 
بــالــغــرب فــي حــربــين عــالمــيــتــين من 
نــتــائــج تــلــك الــعــقــلانــيــة. والمــفــكــران 
الألمـــانـــيـــان/الـــيـــهـــوديـــان مــعــنــيــان 
بــصــفــة خـــاصـــة بــالــهــولــوكــوســت، 
أي بــمــا حـــل بــالــيــهــود فـــي ألمــانــيــا 
وغيرها. كأن نقد المفكرين للتنوير 
جـــــــزء مـــــن الــــنــــقــــد الــــشــــامــــل الـــــذي 

وجـــه لمــســيــرة الــحــضــارة الــغــربــيــة 
ــقــــاب الـــحـــربـــين الــعــالمــيــتــين  فــــي أعــ
الــتــي انتشرت  والــخــيــبــة العميقة 
بين الأوروبيين بصفة خاصة حين 
رأوا العلم والعقل يوظفان للتدمير 
بدلاً مما وعد به التنوير من نور 

وسعادة.
الـــــجـــــمـــــاعـــــات  كـــــــانـــــــت  وإذا 
الــتــنــويــر مـــن تلك  الــيــهــوديــة رأت 
الزاوية المظلمة، أو لم ترَ التنوير 
لــم تعش  تنويراً، فحري بشعوب 
في أوروبا وإنما في مناطق حلت 
عليها لعنة الاستعمار ومــا مثله 
من نهب منظم لثرواتها وإضاعة 
لمستقبلها واستعباد لشعوبها أن 
ترى أن ما صدر عن أوروبا القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر لم يكن 
تنويراً بقدر ما كان إظلاماً مدمراً، 
كان بتعبير الفيلسوف الفرنسي 
ــيــــة  إدغـــــــار مـــــــوران بـــربـــريـــة أوروبــ
شــــوهــــت كــــل مـــنـــجـــزات الــتــحــضــر 
بجعلها حكراً على منطقة واحدة 

من العالم هي الغرب.
ــبــــادئ المـــعـــروفـــة لــلــتــنــويــر،  المــ
الــــحــــريــــة والمــــــــســــــــاواة والأخــــــــــوة، 
المبادئ التي صارت شعاراً للثورة 
الــفــرنــســيــة، هـــي مـــبـــادئ لا جــديــد 
فيها لأن البشرية تبنتها منذ الأزل 
وحملتها أديان وفلسفات كثيرة، 
أنــه مبعث للنور، لكن  والــكــل رأى 
المفترق هــو عــن أي نــور نتحدث؟ 
الـــعـــقـــل أم  نــــــور  نــــــور الإيـــــمـــــان أم 
كليهما؟ في تيار التنوير الأوروبي 
ربــط للنور بالعقل، العقل وليس 
الإيــمــان، وفــي ذلــك الــربــط العلامة 
الفارقة لحركة التنوير. ولربما لم 
ينتبه البعض إلى أن تبني العقل 
لم يلبث أن تحول إلى إيمان أيضاً، 
إلــى آيديولوجيا لا  أنــه تحول  أي 
تــنــاقــش صــحــة المـــبـــدأ. لــقــد تحول 
الــعــقــل إلـــى عــقــلانــيــة (راشــنــالــيــزم 
Rationalism)، بمعنى أنه اكتسب 
اللاحقة اللفظية (ism) التي أشار 
إليها مارتن هايدغر في «رسالة 
إلـــى الإنــســانــيــة» بوصفها علامة 
عـــلـــى تــخــلــي الـــفـــكـــر عــــن حــيــويــتــه 
وتــحــولــه إلـــى مــذهــب لــه معلمون 
ــذ، إلـــــــى مــــــــادة لــلــتــعــلــيــم  ــ ــيـ ــ ــــلامـ وتـ
وخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الـــفـــضـــاء أو 

الفهم العام.
حين جاء نابليون إلى العالم 
الإســلامــي عن طريق مصر نهاية 
القرن الثامن عشر حمل معه تنويراً 
كـــان يــتــحــول أو تــحــول فــعــلاً إلــى 
مــذهــب وعقلانية، تلك العقلانية 
ــان عــلــيــهــا أن  الـــتـــي لــكــي تـــســـود كــ
تستبد. وإذا كانت تلك العقلانية 
قـــد حــمــلــت فـــعـــلاً نــقــلــة حــضــاريــة 

لــعــالــم إســلامــي غــــارق فــي الجهل 
بــإدخــال المطبعة وعــلــوم وأنظمة 
حديثة، فإن ما حدث تضمن أيضاً 
ــبـــداداً ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً  ــتـ اسـ
استمر في عهد محمد علي ودفع 
ثمنه الملايين من المصريين الذين 
لم يفيدوا من ذلــك التحضر بقدر 
ما ظلوا في غياهب الجهل والفقر 
بعد أن أكرهوا على العمل ضمن 
نظام إقطاعي ظل معهم لما يزيد 
ــلـــى قـــــرن ونــــصــــف. صـــحـــيـــح أن  عـ
مبادئ التنوير ليست مسؤولة عن 
ذلك، فهي في نهاية المطاف مبادئ 
مثل أي مبادئ أخرى تعتمد على 
ــيــــف تـــطـــبـــق ومـــن  كـــيـــف تـــفـــهـــم وكــ
ــا حــــدث في  ــك مـ يــطــبــقــهــا، لــكــن ذلــ
أوروبا أيضاً حين أفضى التنوير 
إلى فضائع الثورة الفرنسية دون 
أن يخفف من الاستبداد السياسي 
أو يحقق الأخــوة والمــســاواة. ومن 
هنا كان مهماً استذكار السياقات 
التاريخية لحركة كثيراً ما تحاط 
بــــــهــــــالات الإعـــــــجـــــــاب لــــكــــي تــخــف 
عــلــى الأقـــل حـــدة «الـــنـــور» فــي تلك 
الهالات. مبادئ التنوير التي آمن 
بها فولتير لم تمنعه من أن يصف 
ــا،  ــيــ ــــورة روســ ــــراطـ ــبـ ــ كـــاتـــريـــنـــا، إمـ
بــالمــســتــبــدة المــســتــنــيــرة، ولا كانط 
مـــن أن يــنــصــح إمـــبـــراطـــور ألمــانــيــا 
فــريــدريــك الــثــانــي بتبني نــوع من 
الــعــقــد، حــســب تعبير فــوكــو، بين 
«الاستبداد العقلاني والعقل الحر: 
الـــعـــام والـــحـــر للعقل  الاســتــعــمــال 
المستقل خير ضامن للطاعة...». 
انــســجــام ذلــك مــع «العقل  شريطة 
الكوني» حسب الفلسفة الكانطية.

سعد البازعي

ميشيل فوكو سبينوزاكانط تودوروف

فهد الهندال: نحو دعم حركة الترجمة
> مــــن الــــكــــويــــت يــــلاحــــظ فــهــد 
الهندال، مدير دار «الفراشة» للنشر 
الـــتـــرجـــمـــة وســيــلــة  ــع، أن  ــوزيــ ــتــ والــ
ــانــــي،  لـــلـــتـــواصـــل الـــثـــقـــافـــي الإنــــســ
ــــي الـــوســـيـــلـــة لـــكـــي يـــمـــد المـــبـــدع  وهـ
الــثــقــافــات العالمية،  الــجــســور نحو 
وهذا التواصل لا يتم إلا من خلال 
الترجمة، التي توفر منصة للتفاعل 
مع العالم. فالعالم يضج بالأدباء 
الــذيــن لا يمكن للكثير  والمــبــدعــين 
الــتــعــرف على إبــداعــهــم لــولا حركة 

الترجمة عن لغاتهم الأصلية، ومن 
الأمثلة على ذلك ترجمة أعمال الأدب الروسي، 
التي قــام بها الكاتب والمترجم السوري سامي 
الدروبي، والترجمات عن الأدب الإسباني التي 
قام بها المترجم السوري / الفلسطيني صالح 
ــم الــذيــن عــرفــوا الــعــالــم  ــد أهـ ــان أحـ عــلــمــانــي، وكــ
الــعــربــي بــإبــداع الــروائــيــين الإســبــان مــن أميركا 
الــلاتــيــنــيــة، أمـــثـــال: غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز، 
ومــاريــو بــارغــاس يــوســا، وإيــرزابــيــل الليندي، 
وجوزيه ساراماغو، وميغيل إنخل إستورياس، 

وغيرهم.
لــكــن مـــاذا بــشــأن دور الــنــشــر الــعــربــيــة التي 

غمرت الأسواق بالأعمال المترجمة؟ 
«الشرق الأوســط»:  لـ يقول الهندال 
«إن الإقبال على الأعمال المترجمة 
دفع بالكثير من دور النشر بتبني 
الترجمة إما خطاً رئيسياً ووحيداً 
لـــلـــدار، أو خــطــاً مـــوازيـــاً لهويتها 

الأساسية».
ويطالب الهندال بتقديم الدعم 
بـــدلاً مــن توجيه  لحركة الترجمة، 
النقد لها، فيقول: «حقيقة الترجمة 
عــمــلــيــة مــكــلــفــة، وهـــي بــحــاجــة إلــى 
دعــم، وليس بــالــضــرورة بــأن يكون 
الدعم الخاص بالترجمة مالياً ومباشراً، حيث 
بــإقــامــة مــؤتــمــر سنوي  الــدعــم  يمكن أن يتمثل 
للمترجمين ودور النشر ووكلاء الكتاب العالميين 
والـــعـــرب، وتــأســيــس مــســابــقــة مــحــلــيــة وعــربــيــة 
خاصة بالترجمة، ودعم تأسيس كيانات خاص 
بالناشرين المحليين والمترجمين، ودعم الترجمة 
الحاصلة في دول المنطقة. وهذه أفكار بعضها 
قــائــم فــعــلاً، وهــنــاك حــاجــة لمــزيــد مــن المـــبـــادرات 
فــلــيــس ثــمــة صــعــوبــة عــلــى مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
والقطاع الخاص القيام بها هنا وتقديمها كدعم 

للثقافة والمجتمع».

> نحن جزء من سوق كبيرة، الحضور العربي فيها هزيل، وهزيل جداً!
> بعض الدور تكتفي بـ٥٠٠ نسخة. أمة من ٣٥٠ مليون نسمة، لا 

نستطيع أن نطبع لها أكثر من هذا!

فهد الهندال
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القروني قال إنه عوضه خسارة أول نهائي... وأكد كفاءة «الوطنيين»

البدين: لمحت ذكاء الشهري وتحديه للظروف الصعبة منذ أن كان لاعباً
الدمام: علي القطان

أكــد المــدربــان الــســعــوديــان فيصل 
الــقــرونــي، أن المنتخب  البدين وخــالــد 
الأولمبي «بطل آسيا» جدد التأكيد من 
خلال منجزه الكبير أمس، على وجود 
مواهب متعددة في الكرة السعودية، 
الــوطــنــيــين يــســتــحــقــون  المــــدربــــين  وأن 
الثقة من خلال تولي قيادة المنتخبات 
السنية بعد أن ثبت أن معظم المنجزات 
الـــتـــي تــحــقــقــت كـــانـــت تــحــت قــيــادتــهــم 

وآخرهم سعد الشهري.
وقال فيصل البدين مدرب المنتخب 
السعودي السابق إن المنتخب الأولمبي 
قدم أداء فنيا عاليا أثبت من خلاله أنه 
الأفضل على الإطلاق في هذه البطولة، 
وتوج بها دون أي خسارة، ودون تلقي 
أي هــدف مما يؤكد أنــه كــان يستحق 

العودة بالذهب.
ــــح المــــــــــدرب ســعــد  ــــجـ وأضــــــــــاف «نـ
الشهري في توظيف الأسماء المتوافرة 
ق 

ّ
لديه من اللاعبين داخل الملعب، ووف

في تحقيق النتائج الإيجابية، وكسر 
ــــه شخصيا  ــــذي لازمـ الـــحـــظ الــعــاثــر الـ
فــي الــعــديــد مــن الــنــهــائــيــات الــتــي قــاد 
فيها المنتخبات السعودية في الفئات 
الــســنــيــة بــمــا فــيــهــا هــــذا المــنــتــخــب في 
النسخة قبل الماضية التي حــل فيها 

وصيفا.
وبـــينّ الــبــديــن الـــذي قـــاد الشهري 
كــلاعــب حــيــنــمــا كــــان لاعــبــا فـــي نـــادي 
الاتفاق وكذلك في المنتخبات الوطنية 
فـــي الـــفـــئـــات الــســنــيــة أن «ســـعـــد لــديــه 
قدرة على تبديل النهج الفني سريعا 
والـــتـــعـــامـــل بــــذكــــاء مــــع كــــل الــــظــــروف 
الصعبة أثناء المباريات، وهذا ما لمسه 
شخصيا منه حينما كان تحت قيادته، 
مما جعله يتنبأ بنجاحه فــي مجال 

التدريب، وهذا ما حصل فعلا».
وحــــــــول الأســــــمــــــاء فـــــي المــنــتــخــب 
الأولمـــبـــي وقــدرتــهــم عــلــى الـــوجـــود مع 
ــيــــة فــي  فـــرقـــهـــم فــــي الـــقـــائـــمـــة الأســــاســ
دوري المحترفين، قال البدين: «أعتقد 
أن هناك عــددا مــن الأســمــاء المــوجــودة 

مع فرقها في القائمة الأساسية بداية 
من الحارس نواف القعيدي الذي يلعب 
للطائي بنظام الإعارة، وكذلك إبراهيم 
ــاق وســـعـــود عبد  ــفــ مــحــنــشــي مـــن الاتــ
الــهــلال وفـــراس البريكان  الحميد مــن 
الذي يلعب للفتح، وكذلك أيمن يحيى 
المعار من النصر للأهلي، والعديد من 
الأسماء التي نجحت في حجز مقعد 
أساسي في القائمة لفرقها رغم وجود 
الــعــدد الكبير مــن الــلاعــبــين الأجــانــب، 
والذي قلّص بكل تأكيد فرصة اللاعبين 

السعوديين».
وزاد بالقول: «أعتقد أن الإعــارات 
كان لها دور في تطور بعض اللاعبين، 
وهذا يعطي رسالة واضحة أن اللاعب 
الــلــعــب فــي قائمة  عليه أن يبحث عــن 
لــم يجد  الفريق الأســاســيــة، حتى وإن 
فرصته إلا بالإعارة لفريق آخر، وهذا 
ما حصل مع عدد من اللاعبين والذين 
أعـــيـــروا أو حــتــى رحـــلـــوا مـــن أنــديــتــهــم 
ــل فــرصــة  ــيـ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة مــــن أجــــــل نـ
الوجود في القائمة الأساسية وتطوروا 
أكــثــر وخــدمــوا المنتخب وفــرقــهــم التي 

يلعبون لها بعد رحيلهم عن أنديتهم 
الأصلية التي لم تمنحهم الفرصة».

ــدد عــلــى أن هـــذه الــقــائــمــة من  وشــ
الأسماء قادرة على الوجود ضمن أهم 
الخيارات لدى رينارد مدرب المنتخب 
الأول في مونديال قطر «٢٠٢٢»، مشيرا 
إلى أن هناك قرابة «٥» لاعبين وجدوا 
ضمن قائمة المنتخب الأول في المعسكر 
المـــاضـــي، ولـــكـــن قـــد يــرتــفــع الـــعـــدد في 

المعسكرات المقبلة.
ــبــــه قـــــــال المــــــــــدرب خـــالـــد  ــانــ مـــــن جــ
القروني إن «السعادة غمرته بشدة بعد 
نجاح الأخضر في تحقيق اللقب، وهو 

الذي وصل لنهائيين وخسرهما».
وقال القروني: «أتذكر أن المشاركة 
الأولـــــى لــلــمــنــتــخــب فـــي هــــذه الــبــطــولــة 
الأولمبية كانت تحت قيادتي وخسرنا 
في النهائي مع العراق، وفي البطولة 
الثانية التي خسرناها كانت بقيادة 
الكابتن سعد الشهري، ولكن الحمد لله 
أن البطولة الثالثة كانت ثابتة ووفق 
فيها الشهري في تحقيق اللقب، وهذا 

ما يسعدنا أكثر كمدربين وطنيين».

وأضـــــــــاف «هـــــــذا المـــنـــتـــخـــب يــضــم 
أفــضــل الأســمــاء المــتــاحــة، ولــكــن لــو لم 
يــجــدوا التوظيف الأنــســب مــن المــدرب 
ما قدموا كل هذه النتائج الإيجابية، 
حــيــث لـــم يـــدخـــل مـــرمـــى المــنــتــخــب أي 
هدف، كما أن المعدل التهديفي مميز، 
والوصول لمرمى المنافسين عال، وهذا 
يعني أن هناك عملا كبيرا تم، ويؤكد 
في الوقت ذاتــه كفاءة وقــدرة المدربين 

الوطنيين».
وعن الأسماء التي يمكن أن توجد 
الــســعــودي فــي مونديال  مــع المنتخب 
قطر قال القروني: «الخيارات واسعة، 
والمــــدرب ريــنــارد يــعــرف جــيــدا العديد 
الفترة  مــن الأســمــاء التي يضمها فــي 
الأخــيــرة، وبــاتــت لــديــه خــيــارات أكثر، 
وأعــتــقــد أنـــه يــمــلــك كــل الــخــانــات التي 
يحتاجها مع التأكيد أن هذه الأسماء 
أولمـــبـــيـــة، وإن لــــم يـــحـــظ بــعــضــهــا فــي 
الوجود في المونديال القادم، فالفرصة 
كــبــيــرة أمــامــهــم مـــن أجـــل الـــوجـــود في 
الـــبـــطـــولات الـــكـــبـــرى خـــــلال الـــســـنـــوات 

القادمة».

سعد الشهري يتوسط لاعبيه قبل انطلاق المواجهة أمس (واس)

سيطرة خضراء على جوائز البطولة في يوم تاريخي لرياضة الوطن

الفيصل «فخور بالإنجاز» ويأمر بمليون ريال لكل لاعب

الرياض: فارس الفزي

فيما وجـــه بــصــرف مــكــافــأة مالية 
قدرها مليون ريال لكل لاعب بمناسبة 
تحقيق الإنــجــاز الآســيــوي، رفــع الأمير 
عــبــد الــعــزيــز الــفــيــصــل، وزيـــر الــريــاضــة 
السعودية، التهنئة للملك سلمان بن 
عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان، بمناسبة تحقيق المنتخب 

الأولمبي بطولة كأس آسيا ٢٠٢٢.
ــارك، عــبــر حــســابــه الــشــخــصــي  ــ ــ وبـ
على «تويتر»، لياسر المسحل ولأعضاء 
الاتحاد السعودي لكرة القدم الإنجاز، 
وقال: «مبروك لوطننا الغالي ولأبطالنا 
والجهازين الفني والإداري. كلنا فخر 

بما حققتم».
وسيطر لاعبو المنتخب السعودي 
الأولمــبــي عــلــى جــوائــز اللجنة المنظمة 
لبطولة كأس آسيا، وذلــك بعد أن طار 
الحارس نواف العقيدي بجائزة «أفضل 
حـــارس مــرمــى فــي بطولة آســيــا»، بعد 
حفاظه على نظافة شباكه فــي جميع 
المباريات الست، دون استقبال أي هدف. 
كذلك حقق أيمن يحيى جائزة «أفضل 
لاعب في بطولة آسيا تحت ٢٣ عاماً»، 
بعد تألقه اللافت وتسجيله ٣ أهداف مع 

الأخضر في ٦ مباريات.
وتُوج المنتخب السعودي الأولمبي 

ــائــــزة الــلــعــب  ــاً بــــجــ أيــــضــ
النظيف، ليحصل عليها 
ــقـــب  ــلـ بــــعــــد تـــحـــقـــيـــقـــه الـ
الآســـيـــوي لــلــمــرة الأولـــى 
فــــــــي تـــــــاريـــــــخـــــــه، ضـــمـــن 
منافسات البطولة تحت 

٢٣ عاماً.
وسجل أيمن يحيى 
لاعــب الفريق السعودي 
٣ أهــداف، ليوجَد ضمن 
هــدافــي البطولة رسمياً، 
بالتساوي مع التايلاندي 

مــويــانــتــا، والـــكـــوري تــشــو يــونــغ ووك، 
والياباني يويتو سوزوكي، والأوزبكي 
ــقـــــق المـــنـــتـــخـــب  جــــالــــولــــيــــديــــنــــوف. وحـــ
قــيــاســيــة بالبطولة  أرقـــامـــاً  الــســعــودي 
القارية، حيث نجح في التتويج باللقب، 
دون أن تستقبل شباكه أي هدف، ودون 
أن يتعرض لأي هزيمة، بعدما انتصر 
في ٥ مباريات، مقابل تعادل وحيد أمام 

اليابان كان في دور المجموعات.
ومن جانبه، بــارك سعد الشهري، 
المــــديــــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي 
لـــلـــقـــيـــادة  تــــحــــت ٢٣ عـــــامـــــاً،  الأولمــــــبــــــي 
السعودية ولــوزيــر الرياضة وللشعب 
الـــســـعـــودي بــالــكــامــل، تــتــويــج الــفــريــق 
بلقب كأس آسيا، بعد الفوز في المباراة 
الــنــهــائــيــة عــلــى أوزبـــكـــســـتـــان بنتيجة 

هدفين مقابل لا شيء.
وقـــــــال الـــشـــهـــري فــــي تــصــريــحــات 
صحافية بعد التتويج باللقب، أمس 
(الأحـــــــد): «أبــــــارك لــلــقــيــادة الــســعــوديــة 
مــمــثــلــة فـــي خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، وولـــي 
عـــهـــده الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان، ما 
تحقق بالفوز باللقب. وأقدم التبريكات 
أيضاً للأمير عبد العزيز الفيصل وزير 
الرياضة، وللشعب السعودي بالكامل».

ــر الأولمـــبـــي  ـــدرب الأخـــضـ ــمـــل مــ وأكـ
ــعــــاد  ــه: «هــــدفــــنــــا هـــــو إســ ــاتــ ــريــــحــ تــــصــ
الشعب السعودي بمثل هذه البطولات. 
وطموحنا لا يتوقف في قــادم المحافل 
الـــقـــاريـــة والـــدولـــيـــة لـــرفـــع اســــم المــمــلــكــة 

عالياً».

الغامدي ينطلق فرحا بعد هدفه المثير أمس (واس)

فراس البريكان يحتفل بطريقته الخاصة 
بعد هدفه في شباك أوزبكستان (واس)

الأخضر الأولمبي تحدى الأرض والجمهور وأسقط الأوزبك بصاروخيتين وعانق إنجازه القاري الأول بشباك نظيفة

الآسيوية... سعودية

الرياض: فهد العيسى

ــبــــي لــلــكــرة  أعـــــاد الأخـــضـــر الأولمــ
السعودية هيبتها، ودوّن اسمه في 
السجلات الذهبية للقارة الصفراء، 
ــلاً لـــكـــأس  ــطــ ــعـــد تـــتـــويـــجـــه بــ وذلـــــــك بـ
ــاً عـــلـــى حــســاب  ــامـ ــا تـــحـــت ٢٣ عـ ــيـ آسـ
صاحب الأرض ومستضيف البطولة 
أوزبكستان ٠/٢. فــي المواجهة التي 
أقــيــمــت عــلــى مــلــعــب بــونــيــودكــور في 

العاصمة الأوزبكية طشقند.
وبعد فشله في تحقيق البطولة 
عقب نهائيين وصــل لهما، استطاع 
الأخــضــر تــتــويــج مــســتــواه المــمــيــز في 
الــنــســخــة الــحــالــيــة والــتــتــويــج بذهب 

البطولة.
وحملت أهداف المباراة النهائية 
بصمة اللاعب الشاب أحمد الغامدي 
الذي سجل هدفه الأول مع الدقيقة ٤٨ 
بلمحة فنية رائعة، قبل أن يعزز فراس 
الــبــريــكــان الــتــقــدم الــســعــودي بــهــدف 
ثــانٍ مع الدقيقة ٧٤ ليعانق الأخضر 

السعودي لقب البطولة.
وبدأ المنتخب السعودي مشواره 
فـــي الــبــطــولــة بــتــحــقــيــق فــــوز عــريــض 
أمـــــام  نـــظـــيـــفـــة دون رد  بـــخـــمـــاســـيـــة 
منتخب طاجيكستان قبل أن يتعادل 
أمام اليابان سلباً دون أهداف ليعود 
للانتصارات في الجولة الأخيرة من 
دور المجموعات أمام الإمارات بهدفين 
دون رد ويتصدر المجموعة الرابعة 
اليابان  بــفــارق الأهـــداف عــن وصيفه 

بعد امتلاك المنتخبين ٧ نقاط.

وفي ربع النهائي تمكن الأخضر 
السعودي من تجاوز منتخب فيتنام 
بثنائية نظيفة دون رد، قبل أن يكرر 
ذات الانتصار أمام أستراليا في دور 
نــصــف الــنــهــائــي ومــثــلــهــا فــي نهائي 
الــحــفــاظ على  فــي  الــبــطــولــة ليستمر 

شباكه خالية من استقبال الأهداف.
وكانت البداية قد شهدت ضغطاً 
سعودياً قبل أن يهدأ اللعب ويتحول 
لصالح صاحب الأرض الــذي استمر 
فـــي ســيــطــرتــه عــلــى مــجــريــات الــلــعــب 
حتى الدقيقة العشرين، قبل أن يبدأ 

الـــســـعـــودي بتنفس  مــعــهــا الأخـــضـــر 
الصعداء والخروج من ملعبه.

وحملت الدقيقة ٢١ أول وصول 
فعلي للأخضر السعودي الذي حاول 
التوغل عن طريق الجهة اليمنى لكن 
الــعــرضــيــة لـــم تــجــد مـــن يــســتــثــمــرهــا، 
وتـــابـــع أيــمــن يــحــيــى كـــرة مـــرتـــدة من 
ــتــــان لــيــنــجــح فــي  دفـــــاعـــــات أوزبــــكــــســ
اقــتــطــاعــهــا والـــتـــوغـــل داخـــــل منطقة 
الــجــزاء ويــرســل كـــرة عــرضــيــة لعبها 
فراس البريكان قوية لكنها ارتطمت 
بــالمــدافــع الأوزبــكــي وانــتــهــت خطورة 

الهجمة السعودية بعد دربكة فعلية 
حدثت داخل منطقة الجزاء.

بعدها بدقيقة كاد الرد الأوزبكي 
يـــأتـــي ســـريـــعـــاً بـــعـــد هــجــمــة مــنــظــمــة 
ــبــــل نـــــواف  ــاد مـــــن قــ ــ ــعـ ــ ــالإبـ ــ ــتــــهــــت بـ انــ
ــارس مــــرمــــى المــنــتــخــب  ــ ــ الـــعـــقـــيـــدي حـ
الــســعــودي، ومعها عـــادت الأفضلية 
الأوزبكية في قيادة مجريات اللعب 

والضغط على المرمى السعودي.
ولجأ حمد اليامي إلى حل فردي 
مع الدقيقة ٣٢ بعدما تحصل على كرة 
في منتصف الملعب دون أي مضايقة 

من الجانب الأوزبــكــي ليقترب معها 
من منطقة الجزاء ويسدد كــرة قوية 
أبعدها الحارس الأوزبكي إلى ضربة 

ركنية.
وحملت الدقيقة ٣٩ خبراً مفرحاً 
للمنتخب السعودي بعد إعلان حكم 
ــزاء لــصــالــح أحــمــد  ــاراة ضــربــة جــ ــبـ المـ
الــغــامــدي، إلا أن هــذه الفرحة لــم تدم 
طويلاً بعد أن تراجع عن قراره بداعي 
التسلل في بداية الهجمة السعودية 
وذلــــك بــعــد عـــودتـــه لــتــقــنــيــة الــفــيــديــو 

المساعد.

ــبـــي بــلا  ــلـ وخــــيــــم الــــتــــعــــادل الـــسـ
أهــداف على شوط المباراة الأول رغم 
الــلــقــطــة الأخــــيــــرة لـــصـــالـــح المــنــتــخــب 
السعودي والتي كان فيها قريباً من 
زيارة شباك أوزبكستان قبل النهاية.
ونجح أحمد الغامدي من وضع 
بــصــمــتــه مـــع انــطــلاقــة شـــوط المـــبـــاراة 
الــثــانــي بــعــدمــا اســتــقــبــل تــمــريــرة من 
ــدفـــاع  إبـــراهـــيـــم مــحــنــشــي لــــيــــراوغ الـ
الأوزبـــــكـــــي ويــــرســــل تـــســـديـــدة قــويــة 

سكنت الشباك الأوزبكية.
ورغم التقدم السعودي بالهدف 

فــإن المنتخب الأوزبــكــي لم يحدث أي 
ردة فعل هجومية قوية، حيث واصل 
ــر الـــســـعـــودي ســيــطــرتــه على  الأخـــضـ
اللقاء وشكل خطورة أكبر  مجريات 

عن طريق الكرات المرتدة.
ــرت  ــة ٦٢ حــــضــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ـــدقـ الــ وفـــــــــي 
مـــحـــاولـــة خــطــيــرة لــصــالــح المــنــتــخــب 
الأوزبــكــي بعدما ســدد «الــقــائــد» كرة 
قوية اعتلت الشباك السعودية وسط 
ــواف الــعــقــيــدي  مــتــابــعــة مــمــيــزة مـــن نــ

حارس المرمى.
ونجح فراس البريكان في إنهاء 

المــبــاراة لصالح الأخضر بعدما عزز 
تــقــدم منتخب بـــلاده بــهــدف ثـــانٍ مع 
الــدقــيــقــة ٧٤ بــعــدمــا استقبل تمريره 
متقنة خارج منطقة الجزاء في هجمة 
مــرتــدة تعامل معها لاعــبــو الأخضر 
السعودي بمثالية عالية، حيث توغل 
البريكان وأرسل تسديدة قوية سكنت 

الشباك الأوزبكية كهدف ثانٍ.
بــدأت آمــال منتخب أوزبكستان 
ضعيفة بعد الهدف الثاني واتضح 
ــــروج  ــــخـ ــر والـ ــوتــ ذلــــــك مـــــن خــــــلال الــــتــ
ــم المـــحـــاولات  عـــن أجــــــواء المــــبــــاراة رغــ
الهجومية المستمرة التي كان يقابلها 
تــمــيــز ســـعـــودي فـــي الـــهـــدوء وإنـــهـــاء 
الهجمات والبحث عن هدف ثالث من 

خلال الهجمات المرتدة.
ــــدرب  ــــري مــ ــهـ ــ ــــشـ ــد الـ ــعــ وبـــــــــدأ ســ
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي تــحــت ٢٣ عــامــاً 
ــبــــاراة بــقــائــمــة مــشــابــهــة لــلــتــي بــدأ  المــ
الـــنـــهـــائـــي  نــــصــــف  فـــــي دور  ــلـــيـــهـــا  عـ
بــاســتــثــنــاء حــضــور حــســين العيسي 
ــن هــيــثــم عـــســـيـــري الــغــائــب  ــلاً عــ ــديــ بــ
بداعي الإصابة التي تعرض لها في 

مباراة أستراليا الماضية.
وحــــضــــر نــــــــواف الــــعــــقــــيــــدي فــي 
ــه ربــاعــي  ــامـ ــن أمـ ــة المـــرمـــى ومــ حـــراسـ
خــط الــدفــاع بــقــيــادة حــســان تمبكتي 
وبجواره سعود عبد الحميد ومتعب 
الــحــربــي وحــمــد الــيــامــي، وفـــي وســط 
ــيــــدان حـــامـــد الـــغـــامـــدي وإبـــراهـــيـــم  المــ
الــغــامــدي وحسين  محنشي وأحــمــد 
العيسي وأيــمــن يحيى وفــي المقدمة 

وحيداً فراس البريكان.

الأخضر الأولمبي أحرز لقبه الآسيوي الأول على حساب أوزبكستان (واس)

البريكان يتقدم بالكرة قبل تسجيله الهدف الثاني (واس)أيمن يحيى حصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة (واس)

لاعبو الأخضر يحتفلون مع مدربهم الشهري بالإنجاز (واس)
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جابر تتوج في برلين... وهوركاش ينتزع لقب «دورة هاله»

تُوّجت التونسية أنس جابر 
بلقب «دورة برلين للتنس» التي 
تُـــقـــام عــلــى الأراضــــــي العشبية 
بـــفـــوزهـــا، أمــــس (الأحـــــــد)، على 
السويسرية بليندا بنسيتش، 
الــبــولــنــدي هوبرت  انــتــزع  فيما 
ــه  ــالــ ــة هــ ــ ــولــ ــ ــطــ ــ هــــــوركــــــاتــــــش «بــ
ــتــــصــــاره عــلــى  ــانــ الألمـــــانـــــيـــــة»، بــ

الروسي دانييل مدفيديف.
ــقـــب  ــلـ وحــــــصــــــدت جـــــابـــــر الـ
بعدما   ،١  - و٢   ٣  -  ٦ بنتيجة 
اضـــطـــرت الأخـــيـــرة لــلانــســحــاب 
بــعــد ١١ دقــيــقــة مـــن المــجــمــوعــة 
ــــة فــي  ــابـ ــ ــيــــة، بـــســـبـــب إصـ ــانــ ــثــ الــ

قدمها.
ويأتي هذا اللقب تعويضاً 
عن خروجها المخيب من دورة 
الــــــدور  ــــن  «رولان غــــــــــاروس» مـ

الأول.
وبــــعــــدمــــا حـــســـمـــت جـــابـــر 
المــــجــــمــــوعــــة الأولــــــــــى مـــــن دون 
يُـــذكـــر (٦ - ٣)، اضــطــرت  عــنــاء 
ــاب،  ــحــ ــســ ــى الانــ ــ ــ بـــنـــســـيـــتـــش إلـ
بسبب إصابة تعرضت لها في 
الكرة الأخيرة من هذا الشوط، 
ــكـــاحـــل  نـــتـــيـــجـــة الــــــتــــــواء فـــــي الـ
ــا مـــنـــح الــتــونــســيــة  ــر، مــ ــ ــسـ ــ الأيـ
لقبها الثالث، بعد الأول، العام 
المـــاضـــي، فــي دورة برمنغهام 
الإنجليزية، والثاني هذا العام 
في دورة مدريد الألف. وحققت 
التونسية البالغة ٢٧ عاماً ثأراً 
لـــم يــكــتــمــل فـــي أرضـــيـــة المــلــعــب 
عــلــى بــنــســيــتــش الـــتـــي تــفــوقــت 
الــعــام في  عــلــى التونسية هـــذا 

تـــشـــارلـــســـتـــون  نــــهــــائــــي دورة 
الأميركية. وسبق لجابر التي 
كانت تخوض النهائي الثامن 
فــــي مـــســـيـــرتـــهـــا، أن ثـــــــأرت مــن 
الـــســـويـــســـريـــة، لـــكـــن لـــيـــس فــي 
مــبــاراة نهائية، بــل بإقصائها 
من ثمن نهائي دورة مدريد في 

طريقها إلى اللقب.
وبــعــد تــتــويــجــهــا فــي دورة 
ــا وصـــيـــفـــة  ــهــ ــولــ ــلــ مــــــدريــــــد، وحــ
للمصنفة أولى البولندية إيغا 

شفيونتيك في رومــا (كلتاهما 
ضمن دورات الألف)، كانت جابر 
مــرشــحــة لــلــمــنــافــســة بـــقـــوة في 
«رولان غاروس»، قبل أن تخرج 
بشكل مفاجئ من الــدور الأول، 
لذا تأمل أن تحقق نتيجة أفضل 
فــــي بـــطـــولـــة ويـــمـــبـــلـــدون الــتــي 

تنطلق، أواخر الشهر الحالي.
ــــخـــــوض  ــتـ ــ ــبـــــــل ذلــــــــــــــــك، سـ قـــــ
«دورة  غـــــــمـــــــار  الـــــتـــــونـــــســـــيـــــة 
إيستبورن»، إلى جانب سيرينا 

ويليامز في منافسات الزوجي، 
وقــالــت، الــخــمــيــس، إنــهــا تشعر 
بأنها «فوق القمر»، بعدما أعلنت 
المــخــضــرمــة الأمــيــركــيــة رغبتها 
باللعب إلى جانبها، موضحة: 
الــحــظ، لأنها  «أنــا فعلاً سعيدة 
اخــتــارتــنــي. أتـــحـــرق لــلــعــب إلــى 

جانب هذه الأسطورة».
واســــــتــــــعــــــرض الــــبــــولــــنــــدي 
هــــــوركــــــاتــــــش إمـــــكـــــانـــــاتـــــه قـــبـــل 
«بطولة ويمبلدون» بانتصاره 
الــــــســــــاحــــــق عـــــلـــــى مــــدفــــيــــديــــف 
المــصــنــف الأول عــالمــيــاً ٦ - ١ و٦ 
- ٤، لــيــحــرز لــقــب بــطــولــة هــالــه 
على المــلاعــب العشبية. وتفوق 
هــوركــاتــش المــصــنــف ١٢ عالمياً 
عــلــى مــدفــيــديــف، والــســويــســري 
روجر فيدرر في طريقه إلى قبل 
نــهــائــي «بــطــولــة ويــمــبــلــدون»، 
العام الماضي، وأكــد مرة أخرى 
أنــــــــه ســــيــــكــــون مــــــن المـــرشـــحـــين 
للمنافسة، عندما تنطلق ثالث 
ــع الــكــبــرى هــذا  ــ الــبــطــولات الأربـ
الــعــام فــي ٢٧ يونيو (حــزيــران) 

الحالي.
الــلاعــب البولندي  وحــصــد 
ــاً، لــقــبــه  ــامــ ــالـــغ عـــمـــره ٢٥ عــ ــبـ الـ
الـــخـــامـــس فـــي بـــطـــولات اتــحــاد 
المــحــتــرفــين، وقـــدم عــرضــاً رائعاً 
لــيــحــســم المــــبــــاراة فـــي أكـــثـــر من 
ساعة واحدة بقليل. في المقابل، 
فإن هذه الخسارة الخامسة على 
التوالي في مباراة حاسمة للقب 
لــلــروســي مــدفــيــديــف،  بالنسبة 
الـــــــذي لــــم يــــحــــرز أي لـــقـــب مــنــذ 
تتويجه بلقب أميركا المفتوحة 

في ٢٠٢١.

جابر وجائزة برلين (أ.ب)

برلين: «الشرق الأوسط»

الروسي بيتربيف يسقط الأميركي جونيور بالقاضية 
وينتظر توحيد ألقاب خفيف ـ الثقيل

أطـــاح بــطــل الــعــالــم للملاكمة 
لـــوزن خفيف - الــثــقــيــل، الــروســي 
ــه  ــافـــسـ ــنـ ــمـ ــيــــف بـ ــربــ ــتــ ــيــ أرتـــــــــــــور بــ
الأمـــيـــركـــي جـــو ســمــيــث جــونــيــور 
بالضربة القاضية بعد جولتين 
فقط مــن مواجهتهما فــي مدينة 
نـــيـــويـــورك، مــضــيــفــاً لــقــب منظمة 
الملاكمة العالمية «دبليو بــي أو» 
إلــــى لــقــبــيــه فـــي المــجــلــس الــعــالمــي 
ــيـــــو بــــــي ســــي»  ــلـــ لـــلـــمـــلاكـــمـــة «دبـــ
الــدولــي للملاكمة «آي  والاتـــحـــاد 

بي أف».
على حلبة ماديسون سكوير 
غــاردن، أسقط بيتربيف منافسه 
٣ مــرات على البساط في الجولة 
ــرة رابــعــة قــبــل دقيقة  ــــى، ومــ الأولـ
من نهاية الجولة الثانية، ليوقف 

الحكم النزال.
ــــع بــيــتــربــيــف (٣٧ عــامــاً)  ورفـ
ــم يــنــطــبــق عــلــيــه الــحــظــر  الــــــذي لــ
المفروض على مقاطعة الرياضيين 
الروس جراء غزو بلاده لأوكرانيا، 
نظراً لأنه يحمل الجنسية الكندية 
أيضاً. ورفع بيتربيف رصيده إلى 
١٨ فــــوزاً مــن ١٨ نــــزالاً احــتــرافــيــاً، 
جــمــيــعــهــا بـــالـــضـــربـــة الــقــاضــيــة، 
وبـــــات يــطــمــح إلــــى نـــــزال تــوحــيــد 
ــــاب لــــــوزن خــفــيــف -  ــقـ ــ جــمــيــع الألـ
الثقيل ضــد بطل رابــطــة الملاكمة 
آيــه» مواطنه  العالمية «دبليو بي 
ديمتري بيفول. وكــان بيفول قد 
الــعــالمــي الشهر  حــافــظ عــلــى لقبه 

ــفــــوز عــلــى  ــالــ ــقـــب بــ ــلـ ــالـ ــــي بـ ــــاضـ المـ
المكسيكي كانيلو ألفاريز.

ــقـــب فــــوزه  قــــــال بـــيـــتـــربـــيـــف عـ
السريع قبل أن يحول انتباهه إلى 
احتمال خوض نزال تاريخي مع 
بيفول: «كان من السهل بالنسبة 
ــلــــى جــــونــــيــــور».  ــي الـــتـــغـــلـــب عــ ــ لــ
مضيفاً: «خضت نزالين للتوحيد، 
مـــواجـــهـــة بــيــفــول ســتــكــونــد أكــثــر 
إثــــارة لــلاهــتــمــام، أفــضــل توحيد 
جــمــيــع ألـــقـــاب الــبــطــولــة، أريــــد أن 

أكون ملك هذه الفئة». 
ــه، قـــــــــال أنــــــدريــــــه  ــ ــتـ ــ مـــــــن جـــــهـ
ريـــابـــيـــنـــســـكـــي مـــــــروح مـــبـــاريـــات 
ــــي: «إن  ــــاضـ ــــوع المـ ــبـ ــ بـــيـــفـــول الأسـ
مــوكــلــه يــرغــب بــشــدة فـــي خــوض 
ــزال عــلــى الــلــقــب الــعــالمــي المــوحــد  نـ

لخفيف الثقيل».
ــل، تـــلـــقـــى ســمــيــث  ــابــ فــــي المــــقــ

الرابعة مقابل ٢٨ فوزاً،  خسارته 
منها ٢٢ بالضربة القاضية، وقد 
إلــى المستشفى مباشرة  تــم نقله 
الــنــزال مــا حــال دون تحدثه  بعد 
إلى الإعــلام. بدأ الملاكم الأميركي 
ــاً) بـــقـــوة ولـــكـــن ســرعــان  ــامـ (٣٢ عـ
مــا طــغــى عليه بيتربيف بفضل 
ــهــــارتــــه، لــيــســقــطــه ســـريـــعـــاً فــي  مــ
الجولة الأولــى بعد عدة ضربات 
يسارية، ويكرر الأمر ذاته مجدداً 
بعد لكمة يسارية، ليبدأ العد له، 

ليعود ويسقط للمرة الثالثة.
ولم تشذ الجولة الثانية عن 
ســابــقــتــهــا حــيــث بــــدا واضـــحـــاً أن 
خسارة سميث باتت مجرد وقت، 
لـــيـــوجـــه بــيــتــربــيــف ســلــســلــة مــن 
اللكمات أوقعت سميث أرضاً قبل 
أن يــقــف مــجــدداً، لــيــســارع الحكم 
هــارفــي دوك إلـــى إيــقــاف المــبــاراة 

وإعـــلان فــوز بيتربيف بالضربة 
أكــثــر قليلاً مــن ٤٠  القاضية قبل 

ثانية من نهاية الجولة الثانية.
على جانب آخر، ما زال عالم 
وزن الثقيل ينتظر مواجهة قمة 
بــين البريطاني تايسون فيوري 
بـــطـــل مـــجـــلـــس المـــلاكـــمـــة الـــعـــالمـــي 
ومواطنه انتوني جوشوا. وكان 
ــه بــعــد  ــزالــ ــتــ ــد أعـــلـــن اعــ ــيــــوري قــ فــ
فـــوزه بالضربة القاضية الفنية 
عــلــى مــواطــنــه ديــلــيــان وايــــت في 
أبريل (نيسان) الماضي ليحتفظ 
الــعــالمــي، لكنه عـــاد وأشـــار  بلقبه 
ــراره  إلـــى إمــكــانــيــة الـــرجـــوع عــن قـ
والعودة للحلبة من جديد مقابل 
٥٠٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 

(٦١١٫٢٠ مليون دولار).
وقــال فــيــوري (٣٣ عــامــاً) قبل 
يــومــين: «فــزت بكل شــيء. انتهت 
ــة وقـــتـــال  ــمــ ــع المــــلاكــ ــ ــرتـــي مـ ــيـ مـــسـ
المـــحـــتـــرفـــين. قـــمـــت بـــكـــل مــــا طــلــب 
مــنــي وهـــزمـــت جــمــيــع المــنــافــســين 
الذين واجهتهم حتى أكون قادراً 
على الحياة بعد ذلــك. أليس هذا 
رائعاً وجميلاً؟». وأضــاف: «لكن 
رداً على ســؤال حــول حجم المبلغ 
الذي يمكن أن يغريه بالعودة إلى 
الحلبة فقال: (٥٠٠ مليون جنيه 
إســتــرلــيــنــي... لــكــن حــتــى يتحقق 
هذا سأظل بعيداً)». وكــان زوجة 
فــيــوري قــد ألمحت إلــى أن زوجها 
لـــلـــحـــلـــبـــة فــقــط  يــــعــــود  يـــمـــكـــن أن 
لخوض نــزال على اللقب العالمي 

الموحد لوزن الثقيل.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

بيتربيف (يمين) يوجه لكمة مباشرة قاضية لوجه جونيور (إ.ب.أ)

زيدان: لا أزال أملك «الشعلة» لمواصلة مسيرتي التدريبية
أكد النجم الفرنسي زين الدين زيدان، 
ــزال يـــمـــلـــك «الـــشـــعـــلـــة» لمـــواصـــلـــة  ــ ــ أنـــــه لا يـ
مسيرته التدريبية، رغم غيابه عن اللعبة 
لمدة عام بعد رحيله عن فريق ريال مدريد 

الإسباني.
ــال الــنــجــم الــفــرنــســي الأســــطــــوري:  ــ وقـ
«مـــا زلـــت أمــلــك الــرغــبــة فــي الاســتــمــرار في 
التدريب، ما زال بداخلي هذه الشعلة، كرة 
القدم هي شغفي». لكنه أبقى على غموض 
تحديد وجهته التدريبية المستقبلية خلال 
مــقــابــلــة مـــع بــرنــامــج «تــيــلــي فـــــوت» أمــس 

(الأحد).

ــزو» فـــي تــقــريــر خصصه  ــ ــ ــع «زيـ ــابـ وتـ
له البرنامج تكريماً لاقتراب عيد ميلاده 
الخمسين الذي يحتفل به في ٢٣ الحالي: 
«أبلغ ٥٠ عاماً، راضٍ، أنا سعيد، هذا هو 

الشيء الأكثر أهمية».
وشـــــدد عــنــدمــا سُـــئـــل عـــن رغــبــتــه في 
الاســتــمــرار فــي الــتــدريــب بــعــد فـــوزه بلقب 
مسابقة دوري أبطال أوروبـــا ثــلاث مرات 
تــوالــيــاً مــع نــــادي ريــــال مــدريــد الإســبــانــي 
أعــوام ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨ على أنه حقق 
الكثير مــن الأمــانــي ومــوضــحــاً: «لا أحلم 
ــلـــت عــلــى  بــــشــــيء. حـــلـــمـــت كـــثـــيـــراً، وحـــصـ
الكثير من الأشياء». ولم يأتِ نجم منتخب 
«الديوك» السابق على ذكر المحادثات مع 

باريس سان جيرمان من أجل الحلول بدلاً 
من الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي 
بات على وشك الرحيل، أو منتخب فرنسا 
حيث يتردد اسمه كبديل محتمل للمدرب 
الحالي ديديه ديشامب الذي ينتهي عقده 
مـــع نــهــايــة مـــونـــديـــال قــطــر ٢٠٢٢ والمـــقـــرر 
الثاني) حتّى ١٨  من ٢١ نوفمبر (تشرين 

ديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
وأكدت العديد من وسائل الإعلام في 
١٠ الحالي أن زيــدان وســان جيرمان على 
اتــفــاق، قبل أن ترتفع  وشــك التوصل إلــى 
أســـهـــم مـــــدرب نــيــس الـــحـــالـــي كــريــســتــوف 
المـــدرب في  غالتييه للجلوس على مقعد 

نادي العاصمة.

بالنسبة للمنتخب الفرنسي، سيتقرر 
مصير ديشامب الذي تسلم مهامه في عام 
٢٠١٤ بعد نهاية العرس الكروي العالمي في 
قطر. وأكــدّ رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة 
القدم نويل لو غريت السبت خلال مؤتمر 
صــحــافــي فــي نــهــايــة الجمعية العمومية 
المــنــتــخــب ديــشــامــب  بــمــدرب  أنـــه سيلتقي 
في غانغان في يوليو (تموز)، ولكن «لن 

أناقش معه أي تمديد للعقد».
لكن زيدان الذي توج بكأس العالم عام 
١٩٩٨، يأمل في العودة إلى منصة التدريب 
دون الــحــاجــة إلـــى الــقــفــز مــبــاشــرة إلـــى أي 
وظــيــفــة مــتــاحــة، وأوضـــــح: «أريــــد الــعــودة 
للتدريب، أشتاق للملعب، لكنني سعيد 

حالياً وهذا هو الأمر الأكثر أهمية».
وتطرق زيدان للحديث عن «النطحة» 
ــالـــــي مــــاركــــو  ــ ــــطـ ــام بــــهــــا ضـــــد الإيـ ــ ــ الــــتــــي قـ
مــاتــيــراتــزي، خـــلال مــبــاراة المنتخبين في 
نــهــائــي بــطــولــة كـــأس الــعــالــم بــألمــانــيــا عــام 
٢٠٠٦، الــتــي تسببت فــي طـــرده مــن ملعب 
ــتــــي انـــتـــهـــت بـــفـــوز مــنــتــخــب  ــاراة، والــ ــ ــبــ ــ المــ
إيــطــالــيــا عــلــى نــظــيــره الــفــرنــســي بــركــلات 
الـــتـــرجـــيـــح، لــيــتــوج بـــكـــأس الـــعـــالـــم لــلــمــرة 

الرابعة في تاريخه.
ــدان: «لــســت فـــخـــوراً بــمــا قمت  ــ أكـــد زيــ
به، لكنه جزء من رحلتي. حتى في حياة 
الإنـــســـان، لا تــســيــر كــل الأمــــور عــلــى أكمل 

وجه».

باريس: «الشرق الأوسط»

زيدان وسجل أسطوري مع الريال (إ.ب.أ)

 بين رموز ليفربول... وكلوب يواصل تدعيم صفوفه بضم الاسكوتلندي الصاعد رامزي
ً
رحيل المهاجم السنغالي يثير جدلا

ماني إلى ألمانيا لإتمام انضمامه للبايرن... ومصير ليفاندوفسكي ما زال معلقاً
يــــتــــوجــــه المـــــهـــــاجـــــم الـــــدولـــــي 
الـــســـنـــغـــالـــي ســـــاديـــــو مــــانــــي إلــــى 
ألمانيا اليوم (الاثنين) لأجل إتمام 
ــرن مــيــونــيــخ  ــايــ ــى بــ ــ الانــــضــــمــــام إلـ
بطل البوندسليغا، منهيا مسيرة  
مظفرة مع ليفربول وصيف بطل 
الــــدوري الانــجــلــيــزي امــتــدت لست 

سنوات.
وأكــــــــدت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
البايرن أن مسؤوليه توصلوا إلى 
اتفاق مع ليفربول بشأن الصفقة 
بقيمة ٣٥ مليون يورو (٣٢ مليون 
استرليني)، بالإضافة إلى مكافآت 
تــصــل إلــــى تــســعــة مـــلايـــين يــــورو، 
وســيــوقــع الــلاعــب الــبــالــغ ٣٠ عاماُ 

على عقد لمدة ثلاث سنوات.
وكـــــــان مــــانــــي، الـــــــذي يــرتــبــط 
بتعاقد مــع ليفربول حتى صيف 
٢٠٢٣، قد أشار عقب نهاية الموسم 
ــيـــل، مــؤكــدا  إلــــى رغــبــتــه فـــي الـــرحـ
الــفــريــق الانجليزي  أن رحــلــتــه مــع 
ــق لــيــفــربــول مــؤخــرا  ــ انــتــهــت. ووافـ
عـــلـــى عــــــرض الــــبــــايــــرن رغــــبــــه فــي 

الــحــصــول عــلــى أي مــقــابــل مجز 
بدلا من رحيل اللاعب الموسم 

المقبل مجانا.
وذكــــــــرت تـــقـــاريـــر 

ــالـــح  أن حــــســــن صـ
حــمــيــديــتــش 

مـــــــــــــــديـــــــــــــــر 
الـــــــــــــــكـــــــــــــــرة 
بــــــــبــــــــايــــــــرن 

ميونيخ كان موجودا في ليفربول 
ــة لـــوضـــع  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ـــام المـ خــــــــلال الأيــــــــ
اللمسات الأخيرة على تعاقد ماني 
مع فريقه. وسيغادر ماني أنفيلد 
بعد ٢٦٩ مباراة سجل خلالها ١٢٠ 
المــســابــقــات وساعد  هــدفــا بجميع 
لـــيـــفـــربـــول فــــي الـــتـــتـــويـــج بـــــدوري 

أبطال أوروبــا في ٢٠١٩/٢٠١٨  
وحـــــــصـــــــد لــــــقــــــب الــــــــــــــدوري 

ــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز فــي  الإنــــجــ
الموسم التالي. 

وكــــــــــــــــــــــــــــان ضــــــمــــــن 
الـــــركـــــائـــــز الأســــاســــيــــة 
بفريق المدرب الألماني 

يـــورغـــن كــلــوب في 
المــــوســــم المـــاضـــي 

عندما فاز بكأسين محليتين وفقد 
فـــرصـــة الــــفــــوز بـــــالـــــدوري المــمــتــاز 
ــدة عــــن الــبــطــل  ــ ــ بــــفــــارق نــقــطــة واحـ

مانشستر سيتي.
ــاب  ــقــ ــة ألــ ــتــ ــــي ســ ــانـ ــ ــــق مـ ــقـ ــ وحـ
مــــــع لــــيــــفــــربــــول مــــنــــذ انـــضـــمـــامـــه 
مــــن ســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون فــــي يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) ٢٠١٦ وشـــكـــل ثــلاثــيــا 
هجوميا قويا مع المصري محمد 
صـــــــــلاح والــــــبــــــرازيــــــلــــــي روبــــــرتــــــو 

فيرمينو.
ــه لاعـــب  ــأنــ ــلــــوب بــ ووصــــفــــه كــ
«مــن طــراز عالمي» و«ماكينة» لكن 
مهاجم السنغال أراد تحديا جديدا 
ــدا جــــديــــدا مــن  ــقــ ــــض عــ ــا رفــ ــعـــدمـ بـ
ليفربول كان يراه لا يتناسب مع ما 

قــدمــه (يتقاضى ١٠٠ 
ــنـــي  ــيـ ــتـــرلـ ألــــــــف اسـ
شـــــهـــــريـــــا). وكــــــان 
أول صفقة  مـــانـــي 

قوية يبرمها كلوب 
عندما تولى 

المـــدرب الألمــانــي القيادة 
بـــهـــدف إعــــــادة الـــنـــادي 
إلـــــــــــى الــــــقــــــمــــــة عـــقـــب 
سنوات من النتائج 

المحبطة.
وقـــــــــــد يــــكــــون 
مــــــــــانــــــــــي بــــــديــــــلا 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــهـــــــــاجـــــــــم 
الـــــــــبـــــــــولـــــــــنـــــــــدي 
الــفــتــاك روبـــرت 
ليفاندوفسكي 
الـــــــــــــــــــــــذي كــــــــــــــرّر 
ــه  ــتــ ــبــ مـــــــــــــــراراً رغــ
فــي الــرحــيــل عــن الــبــايــرن 
وارتـــبـــط بــالانــتــقــال إلــى 

برشلونة الإسباني.
وســـــــــيـــــــــكـــــــــون مــــــانــــــي 
ألمانيا  لبطل  الثالثة  الصفقة 
ــعـــشـــرة الأخـــيـــرة  فــــي المــــواســــم الـ
بعد لاعب الوسط الهولندي راين 
غـــرافـــنـــبـــرج والـــظـــهـــيـــر الأيـــمـــن 
المـــغـــربـــي نـــصـــيـــر مــــــــزراوي، 
وكـــــــلاهـــــــمـــــــا مـــــــــن أيــــــاكــــــس 

أمستردام الهولندي.

ومـــا زال ليفاندوفسكي (٣٣ 
عاما) يضغط للرحيل عن البايرن 
رغــم أن مسؤولي بطل ألمانيا في 
المواسم العشرة الأخيرة يرفضون 
تـــمـــامـــا الــتــخــلــي عـــنـــه حـــتـــى ولـــو 
كــان المــوســم الــقــادم هــو الأخــيــر له 
فــي عــقــده. ويــعــتــقــد رودي فــولــر، 
أيقونة كرة القدم الألمانية، أن بقاء 
الــبــايــرن ربما  ليفاندوفسكي فــي 
يتسبب في مشاكل بالفريق. وكان 
ليفاندوفسكي، الفائز بجائزة (ذا 
بيست) المقدمة من الاتحاد الدولي 
ــدم (فـــيـــفـــا) فـــي الــعــامــين  ــقـ لـــكـــرة الـ
المـــاضـــيـــين، أعــــرب عـــن رغــبــتــه في 
الــرحــيــل عـــن بـــايـــرن بــعــد ثمانية 
مواسم رائعة احتكر فيها الفريق 

لقب الدوري المحلي.
ــلــــونــــة  وأبـــــــــــــدى نـــــــــــادي بــــرشــ
اهتمامه بالحصول على خدمات 
ليفاندوفسكي، واستعداده لبيع 
بعض لاعبيه لإتمام الصفقة رغم 
ــة المــالــيــة الــتــي يــعــانــي منها  الأزمــ
الفريق الكتالوني. ولا تزال هناك 
فــرصــة لــبــقــاء لــيــفــانــدوفــســكــي في 

ميونيخ مع تبقي عام واحد على 
عــقــده الــحــالــي، لــكــن فــولــر، المــديــر 
ــبـــق لمــنــتــخــب ألمــانــيــا،  الــفــنــي الأسـ
يرى أن بقاء البولندي سيكون له 
تــأثــيــر سلبي وأوضــــح: «إذا بقي 
فــيــنــبــغــي عليه  لــيــفــانــدوفــســكــي، 
ــاً، حيث  أن يــقــدم الـــتـــزامـــاً واضـــحـ
لا يـــزال هــنــاك عـــام، وإلا فسيكون 
الأمر صعباً». ويرى فولر أن شراء 
مـــانـــي ســيــكــون «انـــتـــقـــالاً رائـــعـــاً» 
لأن «مسيرته كانت مذهلة حتى 
الآن». أضــاف فولر: «إدارة بايرن 
ــا  ــمـ ــداً وربـ ــ ــيـــد جــ ــامــــت بـــعـــمـــل جـ قــ
يكون الأمــر كذلك في حالة رحيل 
ليفاندوفسكي. بايرن لديه فريق 
كبير حتى بدونه ويمكن أن يفوز 

بدوري أبطال أوروبا».
وأثارت أخبار رحيل ماني من 
ليفربول جــدلا كبيرا فــي الوسط 
الكروي الانجليزي، حيث تساءل 
الــنــجــم الأيــرلــنــدي الــســابــق روبــي 
كــين عــن السبب الــذي يدفع لاعبا 
بقيمة ماني طلب المغادرة للانتقال 
لبايرن ميونيخ. وقال كين النجم 

السابق لليفربول : «إذا 
رحل ماني عن ليفربول 

ســتــكــون خـــســـارة كــبــيــرة 
للفريق بكل تــأكــيــد... كنت 

ــتــــردد شــائــعــات  ــا يــ ــــن أن مــ أظـ
وليس أخبارا صحيحة، ستكون 
صــفــقــة رائـــعـــة لـــلـــنـــادي الألمـــانـــي. 
الـــبـــديـــل  ــرن وجــــــد  ــ ــايـ ــ ــدو أن بـ ــبــ يــ
ــدان مــهــاجــمــه  ــقــ ــال فــ ــ ــنـــاســـب حـ المـ

روبرت ليفاندوفسكي».
وأوضـــح كــين: «لا أرى سببا 
بالفعل يجعلك تترك ليفربول إلى 
بايرن ميونيخ في هذا التوقيت... 
خــاصــة عندما يــكــون لــديــك مدير 
فني مثل يورغن كلوب، وما يقدمه 
الـــفـــريـــق حــالــيــا مـــن خــــلال الــفــوز 
بلقبين وكان من الممكن أن تصبح 
أربعة ألقاب في الموسم المنقضي». 
وأضاف: «اندهشت لهذا. إنه لاعب 
أثـــق أن أي فــريــق سينتقل  ــع.  رائــ
إليه سيكون سعيدا بهذا اللاعب».

ــــرة وجــــــــــوده فــي  ــتـ ــ وخـــــــــلال فـ
ليفربول، لم يتفوق على ماني في 
الــدوري الإنجليزي سوى جيمي 

فاردي مهاجم ليستر سيتي، الذي 
سجل ١٠٤ أهداف، ومحمد صلاح 
لـــيـــفـــربـــول (١١٨ هـــدفـــا)  مـــهـــاجـــم 
وهــــــــاري كــــين مـــهـــاجـــم تــوتــنــهــام 
(١٣٤ هدفا). ومن المؤكد أن رحيل 
ماني عن ليفربول سيترك فراغا 
ــيـــرا، حـــتـــى بـــعـــد الـــتـــعـــاقـــد مــع  ــبـ كـ
الأوروغــــوايــــانــــي دارويــــــن نــونــيــز 
الــبــرتــغــالــي. كما  مــهــاجــم بنفيكا 
أعــــــــرب ديــــــن ســــــونــــــدرز، مــهــاجــم 
ليفربول السابق، عن حيرته من 
قــــرار مــانــي بــالــرحــيــل والانــتــقــال 
إلـــى بــايــرن ، مــعــتــقــداً أن الــــدوري 
ــانـــي ســيــكــون ســـهـــلاً  للغاية  الألمـ
لــه مقارنة بالإنجليزي  بالنسبة 
ــدرز: «لا  ــ ــاز. أوضـــــــح ســــــونــ ــتــ ــمــ المــ

شـــيء ضــد بــايــرن، إنـــه نـــاد رائـــع، 
الـــدوري الألمــانــي ليس قريباً  لكن 
من التحدي الذي ينشده ماني». 
وتحدث سوندرز عن ماني قائلا: 
«سيجلس على كرسيه، ويشعل 
سيجارا، وسيلعب لبايرن وسوف 
يــتــراجــع مــســتــواه ويـــدمـــر أفــضــل 
عــامــين فـــي مــســيــرتــه كــلاعــب كــرة 
قدم». وكان ليفربول قد أعلن أمس 
تعاقده مــع كالفن رامـــزي، مدافع 
منتخب اسكتلندا للشباب تحت 

٢١ عاماً، وفريق أبردين.
ــم رامـــــــزي (١٨ عـــامـــاً)  وانــــضــ
لوصيف بطل الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز فــي المــوســمــين الأخــيــريــن، 

بــمــوجــب «عــقــد طــويــل الأمــــد» في 
المــبــدئــيــة ٤  تــبــلــغ قيمتها  صــفــقــة 
مـــلايـــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٤٫٩ 
لــتــقــاريــر  مـــلـــيـــون دولار)، وفـــقـــا 
إعـــلامـــيـــة. وحـــصـــل رامـــــــزي عــلــى 
جائزة أفضل لاعب شاب من رابطة 
نـــقـــاد كــــرة الـــقـــدم الاســكــتــلــنــديــين 

لموسم ٢٠٢١ – ٢٠٢٢.
وقـــال رامـــزي: «الحلم أصبح 
حقيقة بــوجــودي فــي ليفربول... 
كان اللعب لأبردين أمنية كبرى، 
والآن أن أكــون في واحــد من أكبر 
الأنـــديـــة، إن لــم يــكــن أكــبــر نـــاد في 
العالم، إنه إنجاز هائل وأنا أتطلع 
إلى إظهار ما أقوم به للجماهير. 

يا لها من فرصة».
ربـــــمـــــا تــــصــــل قـــيـــمـــة صــفــقــة 
رامــزي لليفربول في النهاية إلى 
٦٫٥ مليون جنيه إسترليني، وفقا 
للإضافات التي تضمنتها بنود 
الــعــقــد، المتعلقة بــالمــشــاركــة في 
المباريات. وبات رامزي، اللاعب 
الثالث الذي ينضم لصفوف 
المــدرب الألماني كلوب، خلال 
فترة الانتقالات، بعد داروين 
نــونــيــز  والــبــرتــغــالــي فابيو  
كــارفــالــيــو مــن فــريــق فــولــهــام 

الإنجليزي.
وقال جيم جودوين، المدير 
الفني لأبردين: «ليفربول محظوظ 
للغاية، فهم حصلوا على موهبة 
شــابــة واعـــدة...إحـــصـــائـــيـــاتـــه في 
النصف الأول من الموسم المنصرم 
كانت تشير إلى أنه من بين أفضل 
الــلاعــبــين الـــذيـــن يــشــغــلــون مــركــز 

الظهير الأيمن في العالم».
إلى ذلك أعلن بايرن ميونيخ 
الألمــــــانــــــي رحــــيــــل المــــــدافــــــع لارس 
لوكاس ماي عن الفريق للانضمام 
إلى لوجانو السويسري. وانضم 
ماي (٢٢ عاما) إلى البايرن كلاعب 
نــاشــئ عـــام ٢٠١٤ لــكــنــه نــــادرا ما  
الــفــريــق الأول، وقضى  شـــارك مــع 
ــارة لفريقي دارمــشــتــاد  فترتي إعـ

وفيردر بريمن.
وجاء رحيل ماي إلى لوجانو 
بــــعــــد يــــــــوم مــــــن الإعــــــــــــلان أيـــضـــا 
عــــن انـــتـــقـــال لاعـــــب خــــط الـــوســـط 
البايرن   الإسباني مارك روكا من 

إلى ليدز يونايتد الإنجليزي.

ماني سيرحل عن ليفربول بعد مسيرة ست سنوات حافلة بالإنجازات (د.ب.أ)

لندن – ميونيخ: «الشرق الأوسط»

«إذا 
ربول 

ــبــيــرة 
... كنت 

 شــائــعــات 
يحة، ستكون 
ادي الألمـــانـــي. 
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صفوف ليفربول (أ.ب)

انضمام ماني للبايرن 
يفتح الطريق لليفاندوفسكي 

للرحيل عنه (أ.ف.ب)
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ما حدث ضد المنتخب الإنجليزي ومدربه ساوثغيت مثال على ثقافة متأصلة تنتقل من الكبار للصغار

لماذا تنقلب الجماهير على الفرق التي تشجعها وتطلق صافرات الاستهجان؟

كــانــت المــعــامــلــة الــتــي تلقاها 
ــديــــره  المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي ومــ
ــيـــت مــن  ــغـ ــاوثـ ــــث سـ ــاريـ ــ ــنـــي غـ ــفـ الـ
قـــبـــل المــشــجــعــين الإنـــجـــلـــيـــز عــلــى 
ملعب «مولينو» الخاص بفريق 
ولفرهامبتون الأسبوع الماضي، 
بعد الخسارة أمام المجر برباعية 
نظيفة، صاخبة، وعلى حد تعبير 
المــــوجــــوديــــن هــــنــــاك، «بــغــيــضــة» 
تماماً. كان هناك جدل شديد حول 
ما إذا كان ذلك صحيحاً أم خاطئاً 
(أنا شخصياً أرى أن هذه الطريقة 
خاطئة تماماً)، لكن ربما يتعين 
عــلــيــنــا أن نـــتـــســـاءل عــــن أســـبـــاب 

حدوث ذلك في المقام الأول.
دعونا نتفق في البداية وقبل 
المــنــتــخــب  أي شــــيء عــلــى أن أداء 
الإنــجــلــيــزي فــي تــلــك المـــبـــاراة كــان 
ــدءاً مـــن حـــارس  ــ ســيــئــاً لــلــغــايــة، بـ
مـــــروراً  ــرمــــى آرون رامـــــســـــدال،  المــ
بــجــون ســتــونــز فـــي خـــط الـــدفـــاع، 
والمهاجم بوكايو ساكا الذي كان 
ــولاً إلــى  ــ فــي أســـوأ حـــالاتـــه، ووصـ
الــهــداف هـــاري كــين الـــذي كــان كل 
ما قام به هو محاولة خداع حكم 
اللقاء للحصول على ركلة الجزاء 
الــثــانــيــة لـــه خــــلال فـــتـــرة الــتــوقــف 
ــان الأداء مــمــلاً  ــ كــ ــد  ــقـ لـ ــي!  ــ ــدولــ ــ الــ
اعــتــرف ساوثغيت  لــلــغــايــة، وقـــد 
بأن سقف التوقعات كان مرتفعاً 
الإنجليزي،  للمنتخب  بالنسبة 
لــكــنــه لــم يــقــدم الأداء المــتــوقــع في 
المـــبـــاراتـــين الــلــتــين لــعــبــهــمــا على 

ملعب «مولينو».
ثم هناك مشكلة أخرى تتعلق 
بــالــعــلاقــة مـــع ســاوثــغــيــت نفسه، 
ــاك بـــعـــض المــشــجــعــين  ــنــ ــيـــث هــ حـ
الــذيــن لا يحبون المدير  الإنجليز 
ــبــــب دعـــــمـــــه لـــحـــركـــة  الــــفــــنــــي بــــســ
الانحناء على الركبة قبل المباريات 
تعبيراً عن مناهضة العنصرية. 
ــن لاعـــبـــيـــه فــقــط  ــع عــ ــدافــ ــم يــ ــه لــ ــ إنـ
بــشــأن قـــرارهـــم بــالاحــتــجــاج ضد 
الــعــنــصــريــة المــمــنــهــجــة، بـــل دافـــع 

عنهم على الملأ وبصوت عالٍ.
ثـــــم هــــنــــاك الـــــجـــــدل المــتــعــلــق 
بــالــطــريــقــة الــدفــاعــيــة الــتــي يلعب 
بها المنتخب الإنجليزي وتقديمه 
لــكــرة مــمــلــة، والــفــشــل فــي تحقيق 
أقصى اســتــفــادة ممكنة مــن جاك 
غريليش المنتقل من أستون فيلا 
إلى مانشستر سيتي مقابل ١٠٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي. هــذه 
شكوى مشروعة - حتى وإن كانت 
خاطئة من وجهة نظر آخرين، وأنا 
منهم - وهــي شكوى تم الترويج 
لــهــا فــي الــبــرامــج الإذاعـــيـــة وعلى 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  ــائــــل الــ وســ
لأكـــثـــر مـــن عـــــام. لــقــد كـــانـــت هــذه 
ــكــــوى تـــظـــهـــر عـــلـــى الــســطــح  ــشــ الــ
مـــن وقــــت لآخـــــر، ويـــبـــدو أن هــذه 
الطريقة فــي التفكير، خصوصاً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــانــتــقــاد المــنــتــخــب 
الإنجليزي لتقديمه كرة قدم مملة، 
بـــدأت تنتشر على نــطــاق واســع، 
لدرجة أن نحو ٢٠٠٠ طفل كانوا 
ــافــــرات الاســتــهــجــان  يــطــلــقــون صــ
عــلــى المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي بعد 
الــــتــــعــــادل مــــع إيـــطـــالـــيـــا مــــن دون 

أهداف.
كـــانـــت  ــارة  ــ ــســ ــ ــخــ ــ الــ نــــعــــم إن 
قــاســيــة، فــهــي الأولــــى للمجر في 
ــاً،  ــامـ ــنـــذ ٩٤ عـ ــتـــرا مـ ــلـ إنـــجـ أرض 
والأولى بطلة العالم ١٩٦٦ بفارق 
أربــعــة أهــــداف عــلــى أرضــهــا، منذ 
سقوطها ٥ - ١ ضــد اسكوتلندا 

في ١٩٢٨.
وتتذيّل إنجلترا المجموعة 
الــثــالــثــة الــتــي تــتــصــدرهــا المــجــر 
بــبــطــولــة دوري الأمـــــم، بــطــريــقــة 
مفاجئة، خلف إيطاليا وألمانيا، 
بــعــد أن فــشــلــت فـــي تــحــقــيــق أي 
فـــوز مـــن أربــــع جـــــولات، مكتفية 
بتعادلين وخسارتين كانتا أمام 

المنتخب ذاته.
لكن من الجدير بالذكر أيضاً 
أن غاريث ساوثغيت الذي تحمل 

وحده مسؤولية الخسارة.
وقــــــد عــــلّــــق عـــلـــى صــــافــــرات 
الاســتــهــجــان ضـــده بــهــدوء لرفع 

الضغط عن لاعبيه، قائلاً: «أفهم 
ذلــــك، ولــكــن هـــذه المــجــمــوعــة من 
اللاعبين كانت رائعة في تمثيل 
البلد، ومن المهم أن يبقى الناس 
خلفهم لأنهم سيكونون أقوياء 

في المستقبل».
بـــقـــيـــادة ســاوثــغــيــت، وصــل 
إلــى  الــثــلاثــة»  ــــود  منتخب «الأسـ
نصف نهائي كأس العالم ٢٠١٨ 
في روسيا وبلغ في كأس أوروبا 
المــــاضــــي، أول نــهــائــي  الـــصـــيـــف 
بــطــولــة كــبــرى فــي ٥٥ عــامــاً قبل 

أن يخسر بركلات الترجيح ضد 
إيطاليا.

لقد كــان ساوثغيت يحظى 
بـــإشـــادة كــبــيــرة لمـــدة طــويــلــة، قد 
تصل إلى عامين على الأقل، وهو 
ــألـــوف وغـــيـــر مــعــتــاد  ــر غــيــر مـ أمــ
بــالمــرة للمدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي. ويتولى ساوثغيت 
الــــــقــــــيــــــادة الــــفــــنــــيــــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب 
الإنــجــلــيــزي مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة، 
وهو الأمر الذي جعل المشجعين 
يــــــشــــــعــــــرون بـــــالمـــــلـــــل ويــــــجــــــرون 

المـــقـــارنـــات بــيــنــه وبــــين المــديــريــن 
الفنيين الآخــريــن الناجحين في 
هذا البلد. سيمون تشادويك هو 
أستاذ الرياضة العالمي بكلية «إم 
ليون لإدارة الأعمال»، وغالباً ما 
يظهر في مقالات مثل هذه المقالة 
لإبداء رأيه في القضايا المتعلقة 
باللعبة. ويشير تشادويك إلى 
أن الجماهير الإنجليزية تقارن 
ساوثغيت بجوسيب غوارديولا 

ويورغن كلوب.
فــي  فـــــكـــــرت  ويـــــــقـــــــول: «إذا 

أفضل فريقين في إنجلترا حالياً 
- مــانــشــســتــر ســيــتــي ولــيــفــربــول 
- ســتــجــد أنــهــمــا يــشــتــركــان في 
فــلــســفــة تــعــتــمــد إلـــــى حــــد كــبــيــر 
على الأداء بشغف وبشكل جيد. 
كـــلـــوب، عــلــى وجــــه الــخــصــوص، 
يــريــده الجميع  لمــا  هــو تجسيد 
تــقــريــبــاً مـــن أي مـــديـــر فـــنـــي، من 
التناغم الكبير بينه وبين  حيث 
الجماهير واللاعبين، حيث يبدو 
أنــه مهتم بكل شــيء فــي حقيقة 

الأمر».

ويـــضـــيـــف: «وفـــيـــمـــا يتعلق 
بالشخصية والنهج، يبدو الأمر 
كما لو أن ساوثغيت رجل قد عفا 
عليه الزمن، وطريقته في الإدارة 
كان من الممكن أن تكون مقبولة 
قبل عشر ســنــوات مــن الآن. لكن 
كرة القدم التي تُلعب في الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز قـــد تــفــوقــت 
تـــراه الجماهير  عــلــيــه. يــجــب أن 
وهــــــــو يـــــركـــــض ذهــــــابــــــاً وإيـــــابـــــاً 
بجوار خط التماس، وهو يقفز 
ــهـــواء ويــصــيــح، ويــتــنــاول  فـــي الـ
المشروبات مع اللاعبين، لأن هذا 
هو ما يفعله غوارديولا وكلوب، 
ومــا غرساه في نفوس المحللين 

ومشجعي كرة القدم».
وتأخذنا رؤية تشادويك إلى 
فــكــرة أخـــرى، وهــي فــكــرة تتعلق 
بــــالــــهــــويــــة، فـــــإطـــــلاق صـــيـــحـــات 
ــة ضــد  ــبــ ــاخــ ــان الــــصــ ــجــ ــهــ ــتــ الاســ
الــفــريــق الــــذي مــن المــفــتــرض أنــك 
تــكــاد تقتصر  تــدعــمــه وتشجعه 
عـــلـــى المـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي فــقــط. 
ــبــــاط -  ويـــشـــعـــر الـــبـــعـــض بــــالإحــ
وأنا منهم - من حقيقة أن هناك 
ــه مــــن الــطــبــيــعــي أن  ــ ــــرى أنـ مــــن يـ
يــتــعــرض المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
لــصــافــرات الاســتــهــجــان فــي حال 
تــقــديــمــه مــســتــويــات ســيــئــة. في 
الحقيقة، يُمكن النظر إلــى هذا 
السلوك على أنه يكشف عن الهوة 
والمسافة الكبيرة بين المشجعين 
واللاعبين الذين يحصلون على 
أجــور عالية، وأن أي شــيء آخر 
غـــيـــر الـــكـــمـــال يــفــشــل فــــي تــبــريــر 
حـــصـــول هــــــؤلاء الـــلاعـــبـــين عــلــى 
تلك الأجور التي تصيب العقول 
بالحيرة. وقد يكون الأمر هو أن 
المشجعين الآن يستثمرون كثيراً 
في هويتهم كمشجعين، بحيث 
يتعاملون مع أي فشل على أنه 
ــيء يــمــســهــم شــخــصــيــاً، وهــو  شــ
الــذي يتفاقم عندما يكون  الأمــر 
الفريق الذي يلعب هو المنتخب 
الإنــجــلــيــزي، حيث يــرى المشجع 
أنه لم يكن الوحيد الذي تعرض 

للإهانة، بل إن بلده بالكامل هي 
من تعرضت لتلك الإهانة!

هناك حجة تقول إن التشدد 
المـــــوجـــــود فــــي المـــنـــاقـــشـــات عــبــر 
الإنـــتـــرنـــت قـــد بــــدأ يــتــســرب إلــى 
العالم الحقيقي، وبالتالي أصبح 
ســاوثــغــيــت ولاعـــبـــوه يــواجــهــون 
فـــي الــحــيــاة الــواقــعــيــة مـــا كــانــوا 
يواجهونه على موقع «تويتر». 
يتفهم تــشــادويــك هـــذه النقطة، 
لكنه يفهمها بشكل أكبر كجزء 
من الفرضية الأساسية للإنترنت 
الــحــديــث، حــيــث أصــبــحــت لدينا 
كمستهلكين وظيفة تتمثل في 

التعليق على عمل الآخرين.
ــقــــد  يــــــقــــــول تـــــــشـــــــادويـــــــك: «لــ
أصـــبـــحـــنـــا جــمــيــعــاً نــــشــــارك فــي 
إنــشــاء المــحــتــوى عبر الإنــتــرنــت، 
ســواء كــان ذلــك على (تويتر) أو 
تــوك). نحن  (فيسبوك) أو (تيك 
نعيش في عصر نسهم ونشارك 
فيه إنشاء المنتج. فــإذا كان أحد 
عناصر هذا المنتج - الأداء داخل 
الملعب مــثــلاً - لا يفي بالمعايير 
فــإنــنــا  المـــتـــوقـــعـــة،  المـــطـــلـــوبـــة أو 
نسهم في إنشاء مزيد من المنتج 
من خلال عكس الجودة الرديئة 
للتجربة التي مــررنــا بها. نحن 
نــعــيــش فـــي اقــتــصــاد قـــائـــم على 
التجربة، ونعلم أننا على وسائل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي ســـوف 
نعترض ونشتكي من كرة القدم. 
ما أعتقد أننا بدأنا نــراه هو أن 
هــذا الــنــوع مــن الإنــشــاء المشترك 
للتجربة قد بدأ يحدث أيضاً في 

الملعب».
قـــد لا تـــوافـــق عــلــى كـــل هــذه 
ــنـــاك  ــنـــهـــا، وهـ الأفـــــكـــــار أو أي مـ
تــــفــــســــيــــرات أخــــــــــرى مـــحـــتـــمـــلـــة، 
لــكــن إذا كـــان الإفــــراط فــي إطــلاق 
صيحات الاستهجان أمراً سيئاً، 
ــتـــســـاؤل  ــــى الـ ــة إلــ فـــنـــحـــن بـــحـــاجـ
عـــن ســبــب حـــدوثـــه حــتــى نفهمه 
بشكل أفضل. لكن يجب أن نتفق 
أولاً على أن هــذا الأمــر سيئ من 

الأساس!
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براعته ومعدل أهدافه المرتفع سيزيد من قوة فريق المدرب كلوب وتحسباً لتعويض رحيل ماني

داروين نونيز... «الثور الشرس» مهاجم يناسب ليفربول تماماً

إذا كنت تعتقد أن الضغوط 
إلــى أحد  الناجمة عن الانتقال 
أندية النخبة في العالم مقابل 
رسوم قد تصل إلى ٨٥ مليون 
ــد تــثــقــل  جــنــيــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، قــ
كـــاهـــل دارويـــــــن نـــونـــيـــز، فــأنــت 
لا تـــعـــرف الــكــثــيــر عـــن مــهــاجــم 
لـــيـــفـــربـــول الـــجـــديـــد، نـــظـــراً لأن 
ــذي أكــمــل  ــ ــ ــي الـ ــ ــانــ ــ ــوايــ ــ الأوروغــ
انـــتـــقـــالـــه لــلــفــريــق الإنــجــلــيــزي 
الثلاثاء الماضي، كان دائماً على 

استعداد لمثل هذه التحديات.
لقد كانت مسيرته الكروية 

ــرة  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ فــــــــي أوروبـــــــــــــــــا -الـ
بالضغوط  مليئة  نسبياً- 

والتوقعات، منذ أن تعاقد 
ــه نـــــــــادي ألمــــيــــريــــا،  ــعــ مــ
ــاً  ــ ــثـ ــ ــديـ ــ الــــــــصــــــــاعــــــــد حـ
ــــدوري الإســـبـــانـــي  ــلـ ــ لـ
الممتاز، مقابل نحو 
٥٫٥ مليون يورو في 
عام ٢٠١٩، بعد فترة 

وجـــيـــزة مـــن احــتــفــالــه 
بــــــــعــــــــيــــــــد مــــــــــيــــــــــلاده 

العشرين.
الــقــفــزة  ــذه  ــ إن هـ

مـــــــــــن أول  الأولـــــــــــــيـــــــــــــة 
نـــــادٍ يــلــعــب لـــه عــلــى المــســتــوى 
الاحـــــــــتـــــــــرافـــــــــي، وهـــــــــــو نــــــــادي 
بـــيـــنـــارول، كـــانـــت، وبـــاعـــتـــراف 
نونيز نفسه، مدفوعة بطموحه 
في إعالة أسرته، وبرغبته في 
شــراء منزل كبير لوالدته بعد 
انــتــقــال  تــوقــيــعــه لأول صــفــقــة 
كبرى. وقــال نونيز في مقابلة 
مع المجلة الرياضية الأسبوعية 
لدوري أبطال أوروبا في فبراير 
(شــــــبــــــاط) المــــــاضــــــي: «عـــنـــدمـــا 
انتقلت إلى ألميريا، كان هذا هو 
ما فعلته، اشتريت ٦ هكتارات 

من الأرض وأعطيتها لها».
ــك الـــحـــين، تــطــور  ومـــنـــذ ذلــ
مستوى نونيز بشكل مذهل، 
وأظهر قدرة هائلة على التغلب 
على التحديات والصعوبات. 
وجـــــاء انــتــقــالــه إلــــى لــيــفــربــول 
ليأخذه إلى قمة لعبة كرة القدم، 
حتى قبل أن يبلغ ٢٣ عاماً في 
نهاية الشهر الجاري، ويمنحه 
الفرصة للمنافسة على أعلى 
المستويات، لكي يثبت اللاعب 
الــشــاب أنــه مهاجم مــن الــطــراز 

الرفيع.
وفور انضمامه إلى ألميريا، 
الــحــربــة  نـــونـــيـــز رأس  أصـــبـــح 
الأســاســي لــهــذا المــشــروع رفيع 

ــداً مــن  ــ ــيـ ــ المــــســــتــــوى المـــــمـــــول جـ
المــــســــتــــشــــار ورجــــــــــل الأعـــــمـــــال 
ــركـــي آل الــشــيــخ؛  ــعـــودي تـ الـــسـ
حيث سجل ١٦ هدفاً، على الرغم 
من عمله تحت قيادة ٤ مديرين 

فنيين في بيئة فوضوية.
ونجح بنفيكا في الحصول 
على خدماته مقابل ٢٤ مليون 
يــــــورو، بعد 
أكـــــثـــــر مــن 
عـــــــــــــــــــــــــام 
بـــقـــلـــيـــل 
مـــــــــــــــــــــــن 

ــيـــريـــا،  ــــى ألمـ وصــــولــــه إلــ
ــنـــافـــســـة شـــرســـة  بـــعـــد مـ
ــن الـــــــــدوري  ــ ــة مــ ــ ــديــ ــ ــن أنــ ــ مــ
الإنجليزي الممتاز ومن فرنسا. 
وســــــــواء تــــم تــفــعــيــل الـــحـــوافـــز 
والمــكــافــآت المــالــيــة (الــتــي يمكن 
تحقيقها بسهولة) في صفقة 
ضم ليفربول للاعب أم لا، فإن 
نونيز سيكون ثاني أكثر صفقة 
مربحة في تاريخ بنفيكا، قبل 
صفقة انــتــقــال روبـــن ديـــاز إلى 
مانشستر سيتي، وفي المرتبة 
الثانية خلف صفقة بيع جواو 
فيليكس إلى أتلتيكو مدريد في 
٢٠١٩ مقابل ١٢٠ مليون يورو. 
الـــواضـــح أن نونيز  والآن، مــن 
أصــــــــبــــــــح جــــــاهــــــزاً 
لمـــــــــثـــــــــل هـــــــــذه 
الــتــحــديــات 

الكبرى.
وقــــــــال 
رئــــــــــــيــــــــــــس 
نـــــــــــــــــــــــــــــــــــادي 
بــــــــنــــــــفــــــــيــــــــكــــــــا 
الــــــســــــابــــــق، لــــويــــس 

فــيــيــرا، فــي مقابلة مع  فيليبي 
صحيفة «إيه بولا» البرتغالية 
ــــوع: «لـــو  ــبـ ــ ــذا الأسـ ــ الـــيـــومـــيـــة هـ
كــنــت مـــوجـــوداً لمـــا تــخــلــيــت عن 
خدمات دارويــن إلا مقابل ١٥٠ 
مليون يـــورو»، فــي إشـــارة إلى 
الــشــرط الــجــزائــي المـــوجـــود في 
عـــقـــد الـــــلاعـــــب. لـــكـــن خـــورخـــي 
جــيــســوس ســبــق وأن تــوقــع أن 
يتجاوز السعر النهائي لبيع 
نـــونـــيـــز المـــبـــلـــغ الــــــذي دفـــــع فــي 
صفقة انتقال جــواو فيليكس، 
بعد أول أهداف الأوروغواياني 
بقميص النادي البرتغالي في 
عـــام ٢٠٢٠، وهـــي الــثــلاثــيــة في 
لــيــخ بــوزنــان البولندي  مــرمــى 
فــي بطولة الــــدوري الأوروبــــي، 
وقد اتفق مع ذلك أيضاً مدربه 
الــســابــق فـــي ألمـــيـــريـــا، خــوســيــه 

غوميز.
وإذا كان المديرون الفنيون 
إلــى توخي الحذر في  يميلون 
التعامل مع اللاعبين الشباب، 
فقد كــان مــن المستحيل إخفاء 
ــة أنـــه  ــ ــــدرجـ ــز، لـ ــيــ مـــوهـــبـــة نــــونــ

نــــــــادراً مــــا كـــــان يـــتـــعـــرض لمــثــل 
هذه المعاملة. إنه لا يتوقف عن 
الــركــض داخـــل المــلــعــب، ويـــدور 
حــول مــدافــعــي الــفــرق المنافسة 
مثل الثور الهائج، ويسحبهم 
إلى مناطق أخرى لإحداث حالة 
من الخلل في خط الدفاع، فضلاً 
عن أنه لا يكل ولا يمل ولا ييأس 
مـــن الــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد حــلــول 

للصعوبات التي تواجهه.
لـــم يــكــن الــطــريــق مــفــروشــاً 
بــالــورود أمامه في أول موسم 
له مع بنفيكا؛ حيث لم يسجل 
سوى ٦ أهداف فقط في الدوري 
ــاب  ــ ــاز، وغـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــبــــرتــــغــــالــــي المـ
لــفــتــرات طــويــلــة عـــن المــبــاريــات 
بـــداعـــي الإصــــابــــة فـــي الــركــبــة، 
ــبــــاط كــبــيــر مــــن قــبــل  ــــط إحــ وسـ
المشجعين. لكنه انفجر بشكل 
كــبــيــر خــــلال المـــوســـم المـــاضـــي؛ 
حــيــث ســجــل ٢٦ هـــدفـــاً فـــي ٢٤ 
مـــبـــاراة لعبها بــشــكــل أســاســي 
الـــذي لا يـــزال يقدم  مــع بنفيكا 
مستويات ضعيفة، كما سجل 
٦ أهداف في ٦ مباريات لعبها 

في دوري أبطال أوروبا، بما في 
ذلك هدف الفوز على برشلونة، 
وهــــدف الــتــعــادل مـــع لــيــفــربــول 

على ملعب «أنفيلد».
وفي تلك الأوقات الصعبة، 
وجــــــه إلــــيــــه جـــيـــســـوس بــعــض 
الانتقادات على الملأ، على الرغم 
من وصفه له بأنه «مجرد طفل»، 
وكانت علاقتهما في كثير من 
ــيـــان عــلــى وشـــك الــوصــول  الأحـ
إلى مرحلة التوتر. قال نونيز 
العام المــاضــي: «كــل يــوم يُظهر 
لـــي أشـــيـــاء جـــديـــدة، ويــتــحــدث 
مــعــي عـــن أشـــيـــاء أفــتــقــدهــا في 
ــا غــومــيــز  ــواقـــف مــعــيــنــة». أمــ مـ
فقال في تصريحات على الملأ: 
ــعـــد نــفــســه  «يـــتـــعـــين عــلــيــه أن يُـ
بشكل أفضل في اللحظة التي 
الــكــرة؛ خصوصاً  تسبق تسلم 
عندما يكون في عمق الملعب».

الــواضــح أن  وبالتالي، مــن 
الــلاعــب يمتلك إمكانيات  هـــذا 
هـــائـــلـــة، لـــلـــدرجـــة الـــتـــي تجعل 
المديرين الفنيين يسعون إلى أن 
إلــى مرحلة الكمال.  يصلوا به 

كــــانــــت هــــنــــاك مـــلاحـــظـــة  وإذا 
تــحــذيــريــة بــشــأن نــونــيــز، فهي 
الــتــي تعتمد على  أن طــريــقــتــه 
الانـــــدفـــــاع الـــبـــدنـــي والمـــجـــهـــود 
الــخــرافــي قــد تــؤثــر عليه كثيراً 
الـــدوري  فــي دوري صعب مثل 
المــمــتــاز. وكــمــا كان  الإنجليزي 
الــــحــــال مــــع مـــثـــلـــه الأعــــلــــى فــي 
لــيــفــربــول، فـــرنـــانـــدو تـــوريـــس، 
فــــــإن نـــونـــيـــز يـــلـــعـــب بـــشـــراســـة 
كبيرة، ويبذل كل ما لديه داخل 
المـــســـتـــطـــيـــل الأخـــــضـــــر، ذهــنــيــاً 
ــــذي قد  ــر الـ ــ وبـــدنـــيـــاً، وهــــو الأمـ
يعرضه للإرهاق والإنهاك في 

بعض الأحيان.
وقال توريس في عام ٢٠١٠: 
«لا أستطيع أن أتخيل الحالة 
التي سأكون عليها في غضون 
٥ أو ٦ سنوات إذا واصلت اللعب 
هنا». وبالتالي، فمن الواضح 
لــلــيــفــربــول،  الـــفـــنـــي  المــــديــــر  أن 
يــورغــن كــلــوب، سيتعين عليه 
إدارة نونيز بعناية. وقــد أكد 
لويس دياز، زميله الحالي في 
ليفربول وأحد خريجي الدوري 
الإســـبـــانـــي المـــمـــتـــاز أيــــضــــاً، أن 
طــريــقــة لــعــب نــونــيــز ستناسب 

ليفربول تماماً.
انـــــــضـــــــمـــــــام نــــــونــــــيــــــز إلــــــى 
ليفربول يأتي خطوة لتعويض 
الــذي  السنغالي ســاديــو مــانــي 
بات قريباً من الانضمام لبايرن 
مــيــونــيــخ الألمــــانــــي. لــكــن الــرقــم 
الــقــيــاســي الــــذي دفــعــه الــنــادي، 
المشهور بسياسة الالتزام المالي 
وسقف الرواتب، لشراء نونيز، 
ستجعل ليفربول تحت ضغط 
المــوافــقــة على رفــع راتـــب هدافه 
الأبــــرز المــصــري محمد صــلاح، 
خشية أن يرحل الأخير مجاناً 
الموسم المقبل مع انتهاء عقده. 
وعلى عكس ماني، قرر صلاح 
البقاء مع ليفربول الموسم المقبل 
إلــى اتفاق  من دون أن يتوصل 

بشأن تجديد عقده.
ويذكر أن المبلغ الذي دفعه 
لــيــفــربــول لــضــم نــونــيــز تــجــاوز 
الرقم الذي دفعه لساوثهامبتون 
يــــورو عــــام ٢٠١٨)  (٨٥ مــلــيــون 
ــاع الــهــولــنــدي  ــدفــ لــضــم قــلــب الــ

فيرجيل فان دايك.
ــال نــونــيــز بــعــد تــجــاوز  ــ وقـ
الــطــبــي للتوقيع: «أنــا  الــكــشــف 
سعيد للغاية بالوجود هنا في 
ليفربول. إنه نادٍ كبير، عندما 
وصــلــت إلــــى مــقــر الــتــدريــبــات، 
فوجئت بالترتيبات الموجودة».

وأضـــــــاف: «أحـــــد الأســـبـــاب 

ــلــــهــــا إلــــى  الــــتــــي أتــــيــــت مـــــن أجــ
ــــراز الــكــؤوس  لــيــفــربــول هـــو إحـ

والألقاب».
ويــأتــي التعاقد مــع نونيز 
فــــي إطـــــــار تـــجـــديـــد دمـــــــاء خــط 
الهجوم في النادي الإنجليزي 
العريق، وكان قد سبقه الجناح 
الــكــولــومــبــي لـــويـــس ديـــــاز في 
ســــــوق الانـــــتـــــقـــــالات الـــشـــتـــويـــة 
ــو  ــورتــ ــن بــ ــ ــاً مــ ــ ــادمــ ــ الأخــــــيــــــر، قــ
البرتغالي، وأبلى بلاء حسناً. 
في حين تألق أيضاً البرتغالي 
ديوغو جوتا، وسجل ٣٤ هدفاً 
فــي مــوســمــين مــنــذ انــتــقــالــه من 

ولفرهامبتون.
مــن جهته، أكــد هـــاري كين 
انـــضـــمـــام  تـــوتـــنـــهـــام، أن  نـــجـــم 
ــنـــرويـــجـــي إيـــرلـــيـــنـــغ هـــالانـــد  الـ
لمانشستر سيتي ونونيز إلى 
ليفربول، سيرفع من المنافسة 
فـــــــي الــــــــصــــــــراع عـــــلـــــى جـــــائـــــزة 
الحذاء الذهبي لهداف الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
وفـــــــــاز كــــــين بـــلـــقـــب هــــــداف 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز ٣ 
مرات، في مواسم ٢٠١٦ و٢٠١٧ 
و٢٠٢١، وجـــاء المــصــري صلاح 
ليقتنصها منه في موسم ٢٠١٨ 

و٢٠١٩ و٢٠٢٢.
نـــونـــيـــز ٤٨ هــدفــاً  وســـجـــل 
خــلال ٨٥ مــبــاراة لبنفيكا على 
مستوى كافة المسابقات، وبلغ 
مــعــدل تسجيله ١٫٢ هـــدف في 
المباراة الواحدة، خلال الموسم 

الماضي بالدوري البرتغالي.
كما عزز مانشستر سيتي 
تــحــت قــيــادة المــــدرب الإســبــانــي 
جــوســيــب غــــوارديــــولا، قــدراتــه 
الــهــجــومــيــة عــبــر ضـــم المــهــاجــم 
هالاند، بعد دفع قيمة الشرط 
الجزائي في عقده مع بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد الألمــــانــــي. وســجــل 
هالاند ٨٦ هدفاً خلال ٨٩ مباراة 
مع دورتموند، منذ قدومه من 
صــفــوف ســالــزبــورغ فــي يناير 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، وبــلــغ  (كـــانـــون 
مــعــدل تــســجــيــلــه، هــدفــاً واحـــداً 
كل ٨٤ دقيقة على مستوى كافة 

المسابقات.
وقال كين: «أرى أن المعركة 
على (الحذاء الذهبي) دائماً ما 
تكون قوية. الدوري الإنجليزي 
الممتاز يصنع بعضاً من أفضل 
المــهــاجــمــين حــــول الـــعـــالـــم منذ 
سنوات، أعتقد أن في كل موسم 
شاركت فيه كانت المعركة دائماً 
(الحذاء الذهبي)،  قوية للفوز بـ

أتطلع إلى التحدي».

نونيز يستعرض قميص ليفربول رقم ٢٧ لدى تقديمه للجماهير (غيتي)

لندن: آندي براسيل

نونيز أثبت 
جدارته بقميص 
بنفيكا (د.ب.ا)
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العائلة الملكية البريطانية 

{يوم الأب} بصور أجيالها  تحتفي بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــــــــــشـــــــــــرت المــــــلــــــكــــــة 
إلــــــيــــــزابــــــيــــــث الــــثــــانــــيــــة 
ونجلها الأمير تشارلز 
أمـــيـــر ويـــلـــز وحــفــيــدهــا 
الأمــــــيــــــر ويـــــلـــــيـــــام دوق 
كــــــــامــــــــبــــــــريــــــــدج صــــــــــوراً 
الــدفء العائلي  يملؤها 
عــبــر الــعــصــور احــتــفــالاً 
بعيد الأب في بريطانيا. 
ووفــــقــــاً لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
ــه  ــي إيــ ــ ــة بــ ــيــ ــانــ ــريــــطــ ــبــ الــ
ميديا أمس الأحد، نشر 
ــلـــيـــام صــــورة  ــيــــر ويـ الأمــ
لنفسه مبتهجاً وحوله 
أطفاله الثلاثة في عطلة 
فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط، 
بــيــنــمــا شــــاركــــت المــلــكــة 
والأمــيــر تــشــارلــز صــوراً 
قديمة عبر حسابيهما 

الرسميين على تويتر.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــال قـــــــصـــــــر 
كنسينغتون إن صــورة 
الــــــــــــــدوق الــــتــــقــــطــــت فـــي 
فـــي خـــريـــف عــام  الأردن 
تـــصـــويـــر  وتــــــــم   ،٢٠٢١
الــــعــــائــــلــــة أمــــــــام خــلــفــيــة 
صــخــريــة بــلــون الــرمــال. 

وظهر الأمير ويليام مبتسماً مطوقاً بذراعيه 
الأمــيــر جـــورج ٨ أعــــوام، والأمـــيـــرة شــارلــوت ٧ 
أعوام، بينما يجلس الأمير لويس ٤ أعوام على 

كتفي والده.
ونــشــر حــســاب الــعــائــلــة المــلــكــيــة الــرســمــي 
على تويتر صورة للملكة بينما كانت في سن 
الــشــبــاب وهــي تبتسم وتــقــف فــي حديقة أمــام 
والــدهــا المــلــك جـــورج الــســادس فــي عــام ١٩٤٦. 
وتــمــت مــشــاركــة الـــصـــورة مــصــحــوبــة بــعــبــارة: 
«نــتــمــنــى لــجــمــيــع مــتــابــعــيــنــا عــيــد أب ســعــيــداً 
للغاية». وشارك الأمير تشارلز وزوجته دوقة 
كورنوال أيضاً ثلاث صور عائلية مع عبارة: 

«نتمنى للجميع عيد أب سعيداً للغاية».
وقــضــت الأســــرة المــلــكــيــة قــرابــة الألــــف عــام 
تقود بريطانيا وتمرر زمام السلطة بين عشرات 
الملوك، ويعتبر عهد الملكة إليزابيث الثانية هو 
المــلــوك في  الأطـــول زمناً بالمقارنة بغيرها مــن 
الداخل أو الخارج، ويبلغ عمرها ٩٦ عاماً قضت 

منها ٧٠ عاماً متربعة على العرش.
ــان مــيــلادهــا يعتبر أول مــا يــعــرف في  وكـ
«الـــشـــركـــة  ــلـــى نـــحـــو نــســبــي بــــ ــــك الــــوقــــت وعـ ذلـ
ــدة»، حـــســـب تـــقـــريـــر لــصــحــيــفــة دايـــلـــي  ــديــ ــجــ الــ
إكسبريس البريطانية، والذي قال إن تسلسل 
وترتيب العائلة الملكية البريطانية بــزغ منذ 
الغزو النورماندي عام ١٠٦٦ عندما حل ويليام 
الفاتح بخيله ورجله في إنجلترا، حيث خلع 

الملك آنئذ وهو هيرالد 
جــودونــســون، وشتت 

بيت وسيكس.
وقـــام أحــفــاده من 
بـــعـــده بــتــمــريــر الــتــاج 
عبر «فوضى معقدة» 
الـــــقـــــربـــــى  ذوي  مـــــــــن 
ــات، حــتــى  ــ ــوتــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ وال
آل فـــي نــهــايــة المــطــاف 
إلــى جيمس الأول في 
١٦٠٣. فكان آخــر ملك 
اســـكـــتـــلـــنـــدي حـــصـــراً، 
وأول ملك لبريطانيا 
الــعــظــمــى، وأول ملك 
لإنــجــلــتــرا يــقــيــم بيت 
ســــــتــــــيــــــوارت، والــــــــذي 
آل إلـــى بــيــت هــانــوفــر، 
الــــــذي شــغــلــتــه عــائــلــة 

الملكة فيكتوريا.
وأشـــــــــار الـــتـــقـــريـــر 
إلــــى أن بــيــت هــانــوفــر 
ــد  ــ ــهـ ــ هـــــــــــــو الــــــــــــــــــــــذي شـ
مــيــلاد العائلة الملكية 
الــحــديــثــة، ولـــكـــن عبر 
مــقــتــضــيــات الــضــرورة 
ولـــــــــيـــــــــس مـــــــــــن خـــــــلال 
المــيــراث، وحمل أحفاد 
المــلــكــة فــيــكــتــوريــا اســم 
ــاكـــــس كـــــوبـــــورج -  ــ «سـ
جوثا» من زوجها الأمير ألبرت، غير أن السنوات 
الــتــي أعــقــبــت وفـــاة المــلــكــة انــحــســرت عــن اتــجــاه 

للانقلاب رويداً رويداً على هذه العائلة.
ــــدلاع الـــحـــرب الــعــالمــيــة  ــد الــتــقــريــر أن انـ وأكــ
الأولــى كان إيذاناً بالكشف عن الأصــل الجديد 
لأفراد العائلة الملكية وأجبرتهم على التحديث، 
موضحاً أن تلك الحرب شهدت النعرة المحلية 
المناهضة لألمانيا، ما تسبب في مناخ من القلق 
في المملكة المتحدة، سرعان ما تحوّل إلى فزع 
اقــتــرن بحلول قــاذفــي «بــيــت جــوثــا» فــي لندن، 
الــبــلاد فــي حملة  حيث ظلت الهجمات تجتاح 
قوامها ١٢ شهراً بــدأت فــي مايو (أيـــار) ١٩١٧، 
حيث قتل قصف الطائرات ٨٣٦ شخصاً وجرح 

آلاف آخرين، وفقاً للإحصائيات الرسمية.
بينما أدى ضرب إحدى المدارس في الطرف 
الــشــرقــي إلــى إجــبــار أفـــراد الأســـرة الملكية على 
تغيير اسمها مــن واحــد حمل إشـــارة ومعنى، 
إلى آخر انطلق من أشد لحظات البلاد «ظلاماً»، 
حيث أمر الملك جورج الخامس العائلة الملكية 
بالتخلي عن اسمها «ساكس - كوبورج جوثا» 
ــانــــت رســائــلــه  ــة، وكــ ــيــ ــانــ وجـــمـــيـــع الألــــقــــاب الألمــ
الــخــاصــة بـــالاســـم الــجــديــد تــهــدف إلـــى تكوين 
تضامن مع المجهود الحربي البريطاني، ومن 
ثم اختاروا استخدام اسم «ويندسور» منذ ذلك 
الحين فصاعداً، ومن ثم حمل كل فرد من العائلة 

اسم العائلة الجديد منذ ذلك الحين.

صورة من {تويتر} للملكة إليزابيث والأمير 
فيليب 

صورة من {تويتر} للأمير ويليام مع أطفاله لويس 
وجورج  وشارلوت

أبناء القارة السمراء يعيدون لها الاعتبار في أسبوع ربيع وصيف ٢٠٢٣ للموضة الرجالية

طبول أفريقيا تقرع في لندن
لندن: جميلة حلفيشي

في سنته العاشرة، مر أسبوع 
ــة لــربــيــع  ــيـ ــالـ لـــنـــدن لـــلـــمـــوضـــة الـــرجـ
ــرام. على  ــكــ الــ ــرور  ــ وصـــيـــف ٢٠٢٣ مـ
الأقــــــل بــالــنــســبــة لــلــمــتــابــع الـــعـــادي 
الــذي تعود على الكثير مــن الإثــارة 
ــور مـــهـــووســـي مـــوضـــة تــصــرخ  ــ وصـ
بــــأن الـــجـــنـــون فـــنـــون. لـــم يــكــن عــدد 
المـــصـــمـــمـــين المــــشــــاركــــين فـــيـــه كــبــيــرا 
مــقــارنــة بــالمــواســم المــاضــيــة، كــمــا أن 
لــم نقل كلهم كــانــوا من  أغلبهم، إن 
المــصــمــمــين الـــشـــبـــاب، حـــيـــث غــابــت 
الأســــمــــاء الــكــبــيــرة مــثــل «بـــيـــربـــري» 
و«ألـــكـــســـنـــدر مـــاكـــويـــن» وغــيــرهــمــا، 
وحتى بعض الأسماء الواعدة التي 
كانت تجذب وسائل الإعلام العالمي، 
مثل تشارلز جيفري وماتي بوفان 
ووايلز بونر وكريغ غرين. الطريف 
أن غــيــاب هـــذه الأســمــاء المــهــمــة كــان 
نعمة بالنسبة للمشاركين الشباب. 
أو هذا ما شرحه المصمم النيجيري 
ــــومـــــاس، قــائــلا  ــيــــي ثـ ـــل أولــــوبــ الأصـــ
لــم يكن هــنــاك مفر للمشترين  بــأنــه 
الـــعـــالمـــيـــين ســـــوى الـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــم 
بينما فــي الأســابــيــع الأخــــرى حيث 
تكون المشاركة كبيرة، فإن أولوياتهم 
تختلف ويحصل الكبار على نصيب 

الأسد من اهتمامهم ووقتهم.
ــبــــوع منذ  عــنــدمــا انــطــلــق الأســ
عــشــر ســـنـــوات، كــــان واعـــــدا وقــويــا، 
ــه الأمــــــيــــــر تــــشــــارلــــز  ـــتــــحــ ــتـ حــــيــــث افــ
ــان عــنــوانــه آنــــذاك «لــنــدن  بنفسه وكـ
كوليكشنز: مين». جاء تأسيسه في 
فترة شهدت انتعاشا قويا للأزياء 
الــرجــالــيــة. فــي عــام ٢٠١٦ تــم تغيير 
ــة الـــرجـــالـــي.  ــبـــوع المـــوضـ اســـمـــه لأسـ
لكن لم تساعد إعــادة التسمية على 
ــقــــاذه مـــن الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي كــانــت  إنــ
الموضة بدأت تشهدها آنذاك في ظل 
المناداة بحماية البيئة والاتهامات 
ــة المــــــوضــــــة مــن  ــاعــ ــنــ ــة لــــصــ ــ ــهـ ــ ــــوجـ المـ
قــبــل المــنــاهــضــين لاســتــعــمــال الــفــرو 
المــنــاخ  والــجــلــود الطبيعية وحــمــاة 
مــمــن يـــــروون أن تــأثــيــر الاســتــهــلاك 
والإنتاج غير المقنن على البيئة أسوأ 
من الكثير من الصناعات الأخيرة. 
ــتـــضـــربـــه فــي  ــة لـ ــائــــحــ ثـــــم أتـــــــت الــــجــ
الصميم. بدأ الكل يتساءل عن مدى 
جـــدواه، ومــا إذا كــان ضمه لأسبوع 
الموضة النسائي أفضل من الناحية 
اللوجيستية على المدى البعيد. بيد 
ــة الــبــريــطــانــي لا  أن مــجــلــس المـــوضـ
يريد أن يعترف بالهزيمة، واعتبر 
أن تنظميه ضــروريــا لاستمراريته 
عــدا عــن أهميته بالنسبة لشريحة 

مهمة من المهتمين. ورغم أن المجلس 
لا يعرف بدقة عدد هؤلاء المهتمين، 
حيث إن كل العروض كانت متفرقة 
ومن تنظيم المصممين أنفسهم، إلا 
أنه متأكد أن فتيل الاهتمام لا يزال 
الـــرمـــاد ولا يحتاج  مــشــتــعــلا تــحــت 
ســـوى إلـــى «نــفــس طـــويـــل» لضمان 
ــنـــاعـــة الأزيــــــــاء  ــه. فـــصـ ــتــ ــراريــ ــمــ ــتــ اســ
بــالــنــســبــة  تـــاريـــخـــي  الــرجــالــيــة إرث 
لــبــريــطــانــيــا وبــالــنــســبــة لــكــارولايــن 
الــتــنــفــيــذي لمجلس  الـــرئـــيـــس  راش، 
المــــوضــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة «فـــــــإن لــنــدن 
تــحــتــضــن مــصــمــمــين مــهــرة فـــي هــذا 
المــــجــــال يــســتــحــقــون أن نــــوفــــر لــهــم 

منبرا خاصاً لنبرز قدراتهم ونفتح 
أمامهم المجال للتحليق بخيالهم». 
لــم تــنــس كـــارولايـــن أن تشير أيضاً 
إلى الحماس الذي يحرك المصممين 
الشباب وحديثي التخرج على حد 
ــواء. فــهــؤلاء يــعــتــبــرون الأســبــوع  ســ
فـــــرصـــــة ذهــــبــــيــــة لـــــجـــــذب الأنـــــظـــــار 
ــبــــوع يــوفــر لــهــم على  إلــيــهــم «والأســ
الأقـــــل وجـــــود مـــشـــتـــرون مـــن مــواقــع 
إلــى جانب وسائل  ومحلات عالمية 
إعــلامــيــة تغطي عــروضــهــم وتسلط 
يـــوافـــقـــهـــا  الـــــضـــــوء عــــلــــيــــهــــم». رأي 
عليه الــعــديــد مــن المــتــابــعــين، وأكــبــر 
دليل على صحته ما أثــاره حضور 
ــــورك، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  مــايــكــل بــ
لــــــــدار «لـــــويـــــس فــــويــــتــــون» لـــعـــرض 
المصممة البريطانية ذات الأصــول 
الجامايكية، مارتين روز من اهتمام 
فتح الباب أمام الكثير من التكهنات 
والتوقعات، إذ أن البحث عمن يخلف 
الراحل فيرجيل أبلو كمصمم القسم 
الرجالي للدار الفرنسية العريقة لا 
يزال جاريا. تواجده في لندن لمتابعة 
هذه العروض يؤكد أيضاً أن العبرة 
لــيــس بــعــدد التغطيات والــفــرقــعــات 
الإعـــلامـــيـــة بــــل بــأهــمــيــة المـــشـــاركـــين 
فــــرص مستقبلية  تــتــيــحــه مـــن  ــا  ومــ
لـــهـــم مــــن جـــهـــة ولـــصـــنـــاعـــة المـــوضـــة 

مــن جــهــة ثــانــيــة. مــن جهتهم يؤكد 
المــصــمــمــون أنـــه كلما كـــان الأســبــوع 
صغيرا كلما زادت حميميته ونجح 
فــي خــلــق عــلاقــات بــعــيــدة المــــدى مع 
ــنـــظـــر عــمــا  المـــســـتـــهـــلـــك. «وبــــغــــض الـ
يـــتـــكـــبـــده المـــصـــمـــمـــون الـــشـــبـــاب مــن 
تــبــقــى متنفسا لهم  تــكــالــيــف، فــهــي 
لــلــتــعــبــيــر عـــن قـــدراتـــهـــم الإبـــداعـــيـــة» 
حسب قــول المصممة الشابة برييا 
ألووايليا، التي كان عرضها من أهم 
الـــعـــروض الــتــي شــهــدهــا الأســـبـــوع. 
كـــان بــعــنــوان «أفــريــقــيــا بــلا حـــدود» 
واحتفلت فيه المصممة ذات الأصول 
الـــهـــنـــديـــة الــنــيــجــيــريــة، بــالــثــقــافــات 
ــاد لــلــقــارة  ــعــ ــتـــعـــددة الأبــ الــغــنــيــة ومـ
السمراء، معتمدة على مجموعة من 
المراجع والتقنيات مثل تقنيات اللف 
التقليدية المستعملة في الصومال 
وكينيا، والنمط التونسي العتيق 

والديكور الكيني والرواندي.
لـــم يــخــتــلــف فـــــوداي دومــبــويــا، 
مؤسس علامة «لابـــروم» عــن برييا 
فــي مــحــاولــتــه رد الاعــتــبــار لأصــولــه 
الأفـــريـــقـــيـــة، مــشــيــرا إلــــى أنــــه أســس 
علامته في عام ٢٠١٥ بلندن لتحكي 
قــصــصــاً غــيــر مــعــروفــة عـــن أفــريــقــيــا 
الغربية وكــل أمله أن تكون الخيط 
الــذي يجمع كل الثقافات ببعضها 
من دون حدود أو قيود. وهذا تحديدا 
مــا قدمه فــي عــرض بعنوان «حرية 
الــحــركــة» ميزته تصاميم بخطوط 
بــلا قــيــود وألـــــوان دافــئــة ومــتــنــافــرة 
أحــيــانــا. شــرح أن سبب عــودتــه إلى 
الجذور رغبة في تصحيح وضع لم 
يكن مــتــوازنــا: «فــي المــاضــي لــم يكن 
هناك تقدير للأفارقة، لكن الآن عدد 
الناس الذين يحتضنون هذه الثقافة 
بكل تنوعها في تزايد، لهذا سأحكي 

القصة كما هي ومن دون خجل».
لـــــم تـــخـــتـــلـــف بــــاقــــي الــــعــــروض 
عــــن عــــرضــــي بــــريــــا وأولــــوبــــيــــي مــن 
نــاحــيــة تــفــاؤلــهــا. فــالمــســتــقــبــل لا بد 
أن يكون أفضل بالنسبة للأسبوع 
الرجالي، ولندن كانت ولا تزال تعتز 
بــاحــتــضــانــهــا مــبــدعــين مـــن ثــقــافــات 
ــم قـــوتـــهـــا  ــهـ ــنـ مــــتــــنــــوعــــة، تـــســـتـــمـــد مـ
وجمالها بغض النظر عن أهوائهم 
وميولهم ولونهم. الآن أكثر من أي 
ــإن الأبــــــــواب مــشــرعــة  ــ ــــت مـــضـــى فـ وقـ
أمامهم لوضع بصماتهم، ويبدو أن 
مصممين من أصول أفريقيا استغلوا 
هذا التغيير لصالحهم ليعودوا إلى 
الــجــذور بتفصيلهم صـــورا جــديــدة 
ســـواء فــي الأزيــــاء أو الإكــســســوارات 
ــى عـــقـــر كــيــنــيــا أو  ــ ــا إلـ ــذنـ ــأخـ ــتـــي تـ الـ

الصومال أو ليبيريا وغيرها.

زي من «لابروم» (رويترز)

مؤسس علامة {لابروم} أعاد الاعتبار لأصوله الأفريقية (أ.ف.ب)

من عرض «لابروم» (رويترز)

لم تختلف باقي 
العروض عن 
عرضي بريا 
وأولوبيي من 

ناحية تفاؤلها. 
فالمستقبل لا بد 
أن يكون أفضل 

بالنسبة للأسبوع 
الرجالي، ولندن 
كانت ولا تزال 

تعتز باحتضانها 
مبدعين من ثقافات 

متنوعة، تستمد 
منهم قوتها 

وجمالها بغض 
النظر عن أهوائهم 
وميولهم ولونهم
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اع التغيير في المجال الإعلامي والإبداعي
ّ
بحضور نخبة من الخبراء وصن

«الأبحاث والإعلام» تعلن تفاصيل مشاركتها في مهرجان «كان ليونز الدولي للإبداع»
الرياض: «الشرق الأوسط أونلاين»

أعــلــنــت SRMG، المــجــمــوعــة 
الإعــلامــيــة الــعــالمــيــة الـــرائـــدة، عن 
تفاصيل برنامج مشاركتها في 
ــان لـــيـــونـــز الـــدولـــي  ــ مـــهـــرجـــان «كــ
للإبداع» الذي سيتضمّن مشاركة 
ــارزة فــي مــجــال الإعـــلام  أســمــاء بــ
والصناعة الإبداعية وحضورهم 

.«SRMG لفعاليات «تجربة
 SRMG ــيـــــف  ــ ــــضـ ــتـ ــ ــــسـ ــتـ ــ وسـ
حلقات نقاش تفاعلية، وجلسات 
حــــــوار ثـــنـــائـــيـــة، لـــلـــتـــطـــرق لأبــــرز 
المؤثرات في صناعة الإعلام، التي 
تشمل الاتزان الرقمي، وطموحات 

الاستدامة في الأزياء، ومستقبل 
البودكاست، واتجاهات الابتكار 
والــــــــــفــــــــــرص، وأبــــــــــــــرز تــــــطــــــورات 
ومستجدات المشهد الإعلامي في 
منطقة الــشــرق الأوســــط وشــمــال 

أفريقيا.
وقالت جمانا راشد الراشد، 
 SRMGــنـــفـــيـــذي لـــــــــ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
إنّ المــجــمــوعــة تــســاهــم فـــي رســم 
ــي  ــ ــلامــ ــ ــد الإعــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ مـــســـتـــقـــبـــل المـ
لــلــمــنــطــقــة، حـــيـــث تــســتــثــمــر فــي 
ــقــــنــــيــــات وحــــلــــول  ــات وتــ ــتــــجــ ــنــ مــ
ــتــــكــــرة، وكـــــذلـــــك فــي  ــبــ ــدة مــ جـــــديـــ
وسائلها الإعــلامــيــة ومنصاتها 
الــتــي تشمل مجموعة  الــرقــمــيــة، 

واسعة تتجاوز ٣٠ علامة تجارية 
ر لجماهيرها 

ّ
ومنصة رقمية، توف

الـــواســـعـــة المـــســـتـــجـــدات وأحـــــدث 
التحليلات فــي مــجــالات الأخبار 

السياسية والــريــاضــيــة والمــالــيــة 
وأساليب الحياة العصرية.

وأضافت الراشد: «سعيدون 
فـــي SRMG بــاســتــضــافــة نخبة 

مــن قــادة الـــرأي وصــنــاع التغيير 
ومــنــتــجــي المــحــتــوى فــي (تــجــربــة 
ــــن خـــلال  ــقــــود مـ ــنــ SRMG)، وســ
برنامج فعالياتنا حوارات مثمرة 

حول أبرز القضايا وأهم الفرص، 
الـــتـــي تــتــضــمــن تـــعـــزيـــز الــتــطــور 
الإيـــجـــابـــي فـــي المـــجـــال الإعـــلامـــي 

بأكمله».

ــة  ــ ــربـ ــ ــجـ ــ وســــتــــســــتــــضــــيــــف «تـ
SRMG» ضـــيـــوفـــاً مـــمـــيـــزيـــن، مــن 
بــيــنــهــم: الــســيــر مـــارتـــن ســتــيــوارت 
ســوريــل، الشريك المؤسس لشركة 

بـــيـــلان -  S٤S Ventures، ونـــاديـــا 
وايت، الرئيس التنفيذي للتسويق 
العالمي في مجموعة فايس ميديا، 
وكــلاوديــوس بولر، المدير الإداري 
الــشــرق الأوســـط وأفريقيا  لمنطقة 
فــي سبوتيفاي، وبـــوراك كاكماك، 
الرئيس التنفيذي للجنة الأزيـــاء 
في وزارة الثقافة السعودية، وإيدي 
مارون، الشريك المؤسس والرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أنــغــامــي، وبير 
 By The بيدرسن، مؤسس شركة
Network، ودانـــي ريــشــا، الرئيس 
الــتــنــفــيــذي ورئــيــس مــجــلــس إدارة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال   BBDO

أفريقيا وباكستان.

السير مارتن ستيوارت سوريلداني ريشا (الشرق الأوسط)بوراك كاكماك (الشرق الأوسط)إيدي مارون (الشرق الأوسط)ناديا بيلان وايت (الشرق الأوسط)

وسّع الأحلام
ُ
 {كبيراً} في تركيا وت

ً
تصوّر مسلسلا

ستيفاني عطا الله: يصيبني هوس الشخصية
بيروت: فاطمة عبد الله

مـــــنـــــذ تـــــصـــــويـــــر ســـتـــيـــفـــانـــي 
عـــطـــا الــــلــــه مـــســـلـــســـل «اعــــتــــرافــــات 
فاشونيستا»، والمشاريع تتوالى، 
ــنـــان إلــــــى قــبــرص  ــبـ انـــتـــقـــلـــت مــــن لـ
فتركيا، لضرورات الشغف. تسلم 
نفسها للمهنة وتــتــرك لها قيادة 
قــــدرهــــا. شـــعـــرت بــعــد «الــكــوفــيــد» 
أن المنتجين والمخرجين مــا عــادوا 
يتقيدون بالتصوير في بلد، كثر 
تنقل الفنانين لمــطــاردة الكاميرا. 
رحــلــتــهــا إلـــى قــبــرص نــافــذة أولــى 
نحو العالمية. هناك، صورت فيلم 
ــان» بــمــشــاركــة ريـــتـــا حــايــك،  ــمــ «إيــ
وهــمــا الــعــربــيــتــان الــوحــيــدتــان في 
السيناريو، البقية قبارصة واللغة 
قــبــرصــيــة، عــــدا لــنــجــمــتــي لــبــنــان، 
تنتظر عرضه وتتأمل نجاحه في 

المهرجانات.
ــلاً قـــصـــيـــراً  ــلــــســ صــــــــــورت مــــســ
بـــــــــإخـــــــــراج كــــــويــــــتــــــي، «الـــــلائـــــحـــــة 
السوداء»، هو الآخر تترقب عرضه. 

وتقول بأنه خطوة كبيرة في عمل 
مــشــتــرك مــن هـــذا الـــنـــوع. وبــعــدهــا 
لاحقت أحلامها حيث تصور منذ 
أربعة أشهر «دور العمر» لها في 
مسلسل مسرحه الأراضي التركية، 
٩٠ حلقة، ولا يزال التصوير يتطلب 
أشهراً، تؤدي الشخصية الأساسية 
والــكــراكــتــيــرات تتقصى أحــوالــهــا، 
المــســؤولــيــة على  «بــإمــكــانــك تخيل 
أكـــــتـــــافـــــي، أعـــــمـــــل مــــــع جـــنـــســـيـــات 
مختلفة ولــدي هاجس اللغة التي 
تشكل تحدياً». يكمل فيلم «فرح» 
مــن بطولتها جــولــتــه، فــيــحــط في 
«مهرجان الفيلم اللبناني» بكندا. 
وفي أمستردام وقفت أمام جمهور 
صفق بحرارة، وتسلمت عن مجدي 
سميري جائزة لفيلم «الثلاثاء ١٢» 
حيث تؤدي شخصية «أمل»، هذه 

ستيفاني عطا الله التي لا تهدأ.
ــبــــل وصــــولــــهــــا إلـــــــى تـــركـــيـــا  قــ
لتصوير «حرب الورود»، النسخة 
ــــي لاقــــى  ــركـ ــ ــلـــســـل تـ ــة لمـــسـ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
جماهيرية، صورت في لبنان فيلم 

«ضــيــوف شــرف» لسامي كوجان، 
مع محمد عطية وفؤاد يمين. جوه 
رومانسي كوميدي، تنتظر عرضه 

في الصالات.
ــــت لـــــهـــــا الـــــفـــــرص  ــــسـ ــمـ ــ ثــــــــم هـ
ــيــــب حـــقـــائـــبـــهـــا لمــــغــــامــــرة  ــتــــوضــ بــ
«الشرق الأوســط»  لـ جديدة، تقول 
أنـــهـــا الأصـــعـــب جــســديــاً ونــفــســيــاً: 
فـــي مــســلــســل كبير  «دور رئــيــســي 
يبعدني عــن عــائــلــتــي. أفــتــرض أن 
نهار الاستراحة للم الأنفاس، لكن 
لا! (تــطــلــق ضـــحـــكـــة). إنــــه لـــقـــراءة 
المــشــاهــد المــقــبــلــة.. مــســلــســل أشــبــه 
فـــريـــقـــا  ــلــــى الأرض  بـــمـــاكـــيـــنـــة؛ عــ
ــان... الــضــغــط  ــ ــــرجـ ــــخـ تـــصـــويـــر ومـ
اليومي هائل والمــشــروع سيشكل 

منعطفاً».
يــــزرع الــعــمــل الــشــغــوف فيها 
بهجة. فالمرء يستريح حين يضع 
رأســــــه عـــلـــى مــــخــــدة، وإن أنــهــكــتــه 
أيامه، بشرط أن يقدم على ما يفعل 
بامتلاء القلب. تدفع نفسها نحو 
غد تراه متلألئاً بالأضواء، مع يقين: 

«الآتي أعظم. أقدم أصعب أدواري، 
بــيــنــمــا أقــــــرأ نـــصـــوصـــاً لــفــيــلــمــين، 
أحدهما لبناني، وغايتي الطحشة 
في السينما التي أعشق. هذه لمحة 

عن نظرتي إلى المستقبل».
مــــاذا يــغــيــر نــهــم الانـــدفـــاع في 
ــاذا يبقى في  الــشــابــة، ومــ النجمة 
داخلها وسط هذا الخضم؟ تجيب 

بأنها تشعر بالحياة تــدب فيها: 
«أتأكد من أنني أتنفس وتزيدني 
ــاً فــــــــأرى  ــ ــجـ ــ ــــضـ كــــــــل شــــخــــصــــيــــة نـ
بعينيها.. أنا من الذين يصابون 
بهوس الأدوار.. من فرط الانهماك 
ــراشــــي وأحـــلـــم  بـــهـــا، أتـــقـــلـــب فــــي فــ
بـــي... أرانــي  بالكاميرات تتربص 
الشخصية وما يحدث معي ليس 

الـــورق! أشعر  المكتوب تماماً على 
ــــي، كــنــمــط  ــروقـ ــ بـــهـــا تـــجـــري فــــي عـ
التصوير بأسره. التمثيل يزيدني 
غــــنــــى، وشـــخـــصـــيـــاتـــي المــخــتــلــفــة، 
حيث لكل منها رأس لا يشبه رأس 
الأخرى، تعلمني وجهات النظر».

وتتعلم «ابتلاع» التعب لتعود 
إلى منزلها مرتاحة. بنظرها، «لا 
أرغـــــم الـــذيـــن أحــبــهــم عــلــى تحمل 
مزاجي المتأرجح». تدعك، فتتشرب 
الصبر والتفهم: «إن كان هذا ما أمر 
به ويشكل حملاً، فكيف بمن يمرون 

بالآلام ولا يملكون متنفساً؟».
الله  تــبــلــغ ستيفاني عــطــا  لــم 
نمط حياتها بشربة ماء: «أحياناً 
الــدرس بصعوبة... بكف...  أتعلم 
حــيــاتــنــا كــمــمــثــلــين لــيــســت ســهــلــة، 
لكن من يملك المفاتيح الصحيحة 
ويـــــعـــــود إلــــــى جـــــــــذوره ومـــعـــدنـــه، 
ويتذكر أنه كإنسان أهم من الشهرة 
والمال؛ يكسب خبرة عمر عظيمة».

لا تزال في سن شابة، ٢٨ عاماً، 
وتــؤمــن أن خبرتها ستتضاعف: 

«أعــلــم أنني لا أدرك شيئاً مقارنة 
بما سأدركه في المستقبل. أمامي 
الكثير من المعارف. ومع ذلك أشعر 
بالارتقاء عملاً تلو الآخر. حياتي 
تعاش مع ذاتي قبل الآخرين، وهذه 

قيمتها».
لــــــديــــــهــــــا جــــــــــــوع الإشـــــــــبـــــــــاع، 
 ،«Satisfaction» وبــالإنــجــلــيــزيــة 
«لا جــوع مــال ولا نجومية». ترى 
الاثنين رائعين، «ومن يقول العكس 
يبدو كاذباً. لكن جوعي هو بيني 
ــلـــي فــي  ــغـ وبـــــــين نــــفــــســــي. نــــــــاري تـ
داخلي، لا تبرد ما لن يرى العالم 

ما أستطيع إنجازه».
لـــم تــكــن ســتــيــفــانــي عــطــا الــلــه 
والـــفـــنـــان «زاف» حــبــيــبــين وهــمــا 
الــزوجــين في  يــؤديــان شخصيتي 
«اعـــتـــرافـــات فــاشــونــيــســتــا». كــانــا 
يغنيان ويضحكان طــوال الوقت، 
مــمــا يــؤشــر لــكــيــمــيــاء الـــحـــب. ذات 
ـــرج مــــــن مــشــهــد  ــخــ ــ ــي تـ ــ ــ يـــــــــوم، وهــ
مبلولة الشعر، تبحث عن «بكلة» 
لربط خصله، و«البكلة» في فمها، 

لمعت أغنية هي حالياً الأولى عبر 
التالي، أتى  «يوتيوب». في اليوم 
بــالــغــيــتــار إلــيــهــا، فـــولـــدت الــفــكــرة. 
تقول: «لــم نصدر الأغنية مجاراة 
للترند، بل لتقديم نمط موسيقي 
عــفــوي. أن تــكــون طبيعياً، رافضاً 
الــنــتــيــجــة  يـــعـــنـــي أن  لـــلـــمـــبـــالـــغـــة، 
أوريــجــيــنــال. الأغــنــيــة والإحــســاس 
والفيديو كليب (طبخة بيت)، وهذا 

سر نجاحها».
تــنــالــهــا  الــــســــعــــادة ولا  تــــريــــد 
بسهولة. فهي إن لم تكسب جائزة 
تسلم نفسها للزعل، وإن لم «تفلح» 
حـــتـــى تــتــشــقــق قـــدمـــاهـــا، لا تــبــلــغ 
الرضى. كان نهار العمل يتخطى 
الــــ١٢ ســاعــة، ووضــعــت نقطة لهذا 
المجهود الجميل بعد إفراطها في 
الــتــعــب، فتقلصت ســاعــاتــه. نهار 
التصوير يخرقه دوش استحمام 
ووجــبــة طــعــام. ونــهــار الاســتــراحــة 
ــلـــتـــســـويـــق لـــلأغـــنـــيـــة ومــــراجــــعــــة  لـ
السيناريو. «أطال الله بأنفاسي»، 

ترجو دوام الوتيرة.

الممثلة اللبنانية ستيفاني عطا الله توسّع أحلامها (الشرق الأوسط)



نيران تحت رماد
بلات السينمائية!

ُ
 الق

مؤخراً أعلن الفنان إياد نصار، ندمه بسبب مشاركته 
في فيلم (أصحاب ولا أعــز)، وأضــاف أنه اكتشف غضب 

الجماهير، ولهذا يتقدم لهم باعتذاره.
من الذي أكد له أن هناك إجماعاً على رفض الفيلم؟ 
الناس عادة عندما تستهجن شيئاً تسارع بإبداء الرأي، 
وعــنــدمــا تــســتــحــســن، نـــــادراً مـــا تــعــلــن عــلــى المــــلأ الــرضــا 
والــســعــادة، ولــهــذا نجد أنفسنا أمــام (ترمومتر) يقيس 

فقط اتجاهاً واحداً وهو معدل درجات الغضب.
الفيلم عرضته قبل بضعة أشهر منصة (نتفلكس)، 
وهاجمته بعض الأقــــلام، وارتــفــع صــوت الــرافــضــين من 
الــجــمــهــور عــلــى (الــســوشــيــال مـــيـــديـــا)، ثـــم أصــــدر نقيب 
الممثلين المصريين أشرف ذكي، بياناً يدعم الفيلم، ويرفع 

الظلم عن كل المشاركين فيه.
الــفــيــلــم مــتــهــم عــنــد قــطــاع مـــن الــجــمــهــور بــالــتــرويــج 
للمثلية الجنسية، رغم أنه فقط قدمها كحالة، وأبــداً لم 
يــروج لها، ولــهــذا اعتقدت أن بيان نقيب الممثلين أغلق 
تماماً الــقــوس المــفــتــوح، ولكن مــن الــواضــح أن إيــاد أعــاد 

فتحه مجدداً.
أدى إيــاد دور زوج منى زكــي، والأحـــداث تجري في 
بيروت، وأغلب المشاركين لبنانيون، الغضب الأكبر قطعاً 
تحملته منى، وهــي كعادتها واجــهــت بشجاعة الكثير 
وتحملت الكثير، البعض اعتبرها أقدمت على ارتكاب 
سقطة أخلاقية، طالباً من زوجها أحمد حلمي المسارعة 
بإعلان الطلاق. إياد كان له نصيب أيضاً من تلك الضربات 
المباغتة، وأغلبها تحت الحزام. الغضب في مصر تحديداً 
على (السوشيال ميديا) كان عنيفاً، بينما في لبنان لم 
أجــد أبــداً أي مساحة لافتة مــن الانـــزعـــاج... تعاملوا مع 
لــلــرأي السلبي أو  الفيلم كشريط سينمائي، قابل فقط 

الإيجابي، ولم يحملوه اتهامات خارج النص.
قبل أيام أيضاً قرأنا أن نجماً كبيراً لم يكتف بالتبرؤ 
من القبلات الساخنة، التي كان يقدمها في أفلامه القديمة، 
ولكنه بــرر موقفه منها بأنهم كانوا يستخدمون نوعاً 
من مطهر الفم (المضمضة) قبل القبلة وبعدها، فهي إذن 

حلال!!
بـــين الــحــين والآخـــــر أقــــرأ تــصــريــحــات، ألاحــــظ فيها 
التوجه لإرضاء رجل الشارع، لمجرد أن هناك قطاعاً من 
الراقصات، قالت  الجمهور سارع بإعلان غضبه. إحدى 
المــشــاهــد، لأن أحد  إنــهــا توقفت تماماً عــن تصوير هــذه 
النجوم من فرط اندماجه أدمــى شفتيها! هل من الممكن 
فعلياً أن يندمج فنان إلى هذه الدرجة في قبلة، وهناك 
كاميرا وإضاءة وفريق عمل كامل بالاستوديو؟ الموقف من 
القبلات تحول إلى سلاح في يد عدد من الفنانات، عندما 
تسأل (الميديا) إحداهن لماذا لم تحقق النجاح المرتقب مثل 
باقي زميلاتها؟ تأتي الإجابة السريعة والحاسمة، لأنني 

أرفض المشاهد الساخنة، فيتم استبعادي من الأفلام.
الوسط الفني مثل كل مهنة به كل الأطياف، لا يمكن 
اعتبارهم مــجــرد مجموعة مــن الشياطين، لا هــدف لهم 

سوى تحطيم الأخلاق.
الاستسلام لكل صوت غاضب أو محافظ خطأ كبير، 
لأنه يجتزئ من الشريط السينمائي لقطة ويعتبرها هي 
كل اللقطات. مشكلة إياد نصار أنه فجأة غير قناعاته ١٨٠ 
درجة، وقدم اعتذاراً له مذاق الندم، ولم يدرك أنه يضع كل 
من شاركوه البطولة في مأزق، كما أنه ورط نقابة الممثلين 

باعتبارها دافعت عن باطل.
الكثير من قرارات الشخصيات العامة خلال السنوات 
الأخيرة لمح فيها أنها تسعى لضبط الإيقاع على ما يريده 

رجل الشارع.
أغــلــبــهــم صـــار يــلــهــث وراء (الــشــعــبــويــة). مـــا يــريــده 
الناس، أو ما نعتقد أنه يعبر عن قناعات الأغلبية... مثل 
هذه التصريحات قد ترضي قطاعاً من الناس، إلا أنها 
بدلاً من أن تطفئ اللهب، تضخ عليه زخات من البنزين، 

ولا تزال النيران مشتعلة تحت الرماد!!

قادت سيرة الراحل 
الشنقيطي إلى وضعه 
أحد أهم علماء المدينة 

المنورة المعاصرين
 لا سيما في مجال 
التفسير وعلوم اللغة 

والفقه، ودرس 
على يديه عدد

 من العلماء يتقدمهم 
الراحل مفتي البلاد
 الشيخ عبد العزيز
 بن باز، والشيخ

 ابن عثيمين، والشيخ
 بكر أبو زيد، والشيخ

 عبد الله الغديان 
وجميعهم من هيئة

 كبار العلماء 

,
,

أعادت السعودية مؤخراً إلى 
المشهد أحد كبار العلماء والرموز 
الـــشـــرعـــيـــة والمــــفــــســــر والـــلـــغـــوي 
الـــلافـــت فـــي الـــعـــالـــم الإســـلامـــي، 
الــذي كان له حضور في تطوير 
وتــقــديــم المــنــهــج الأكـــاديـــمـــي في 
المـــنـــطـــق والمـــــنـــــاظـــــرات، وأصـــــول 
الفقه والتفسير، وحفلت سيرته 
الــعــلــمــيــة بــمــؤلــفــات وطـــروحـــات 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة، وتـــتـــلـــمـــذ عــلــى 
يــديــه مجموعة مــن طــلاب العلم 
الذين أصبح لهم شأن كبير في 
تولي القضاء والفتيا في بلدان 
عديدة، وأكبر فيه كل من درس 
على يديه أو قرأ إنتاجه العلمي 
والـــفـــكـــري ســعــة عــلــمــه واطــلاعــه 
ووصـــفـــه الــبــعــض مـــن المــشــايــخ 
والعلماء المعتبرين بأنه «آية في 
اللغة»،  العلم والــقــرآن وأشــعــار 
بـــل شــبــهــه الــكــثــيــر مــنــهــم بشيخ 

الإسلام ابن تيمية.
اســـتـــشـــعـــر المـــــؤســـــس المـــلـــك 
عبد العزيز عقيب توحيد بلاده 
عــظــمــة ومـــقـــامـــات الــــرجــــال على 
اخـــــتـــــلاف تـــوجـــهـــاتـــهـــم، الـــذيـــن 
وفــــــدوا إلـــيـــه حــجــاجــا وزائـــريـــن 
للبلاد الناشئة، ولم يتردد الملك 
المؤسس في منح البعض منهم 
الــجــنــســيــة الـــســـعـــوديـــة، ومــنــهــم 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
بعد قدومه قبل ثمانية عقود إلى 
السعودية من بلاده موريتانيا 
لأداء فريضة الحج ويستقر في 
المدينة المــنــورة ويــبــدأ فــي تولي 
التدريس في «دار العلوم بمدينة 
الــــرســــول»، بــعــد وصـــولـــه إلــيــهــا 
بــأربــع ســنــوات، لينتقل بعدها 
إلــى الــعــاصــمــة الــريــاض ويعمل 
معلما في المعهد العلمي وكليتي 
العربية، وبعد  الشريعة واللغة 
تنقل في محطات علمية كثيرة 
في السعودية سطع نجم الشيخ 
الـــشـــنـــقـــيـــطـــي وحـــــقـــــق حــــضــــورا 
كبيرا، وأثرى المكتبات بمؤلفات 
وطــــــــروحــــــــات غـــــيـــــر مــــســــبــــوقــــة، 
لـــيـــصـــبـــح خــــــلال رحــــلــــة طــويــلــة 
التأسيسي  المــجــلــس  عــضــوا فــي 
لـــــرابـــــطـــــة الـــــعـــــالـــــم الإســــــلامــــــي، 
ومدرسا في الجامعة الإسلامية 
بــالمــديــنــة المــــنــــورة، وعـــضـــوا في 
هيئة كبار العلماء بالسعودية.

وقبل أيام أعادت السعودية 
الــذي  الــراحــل الشنقيطي  تكريم 
ســـجـــل اســــمــــه، كــــأبــــرز الــعــلــمــاء 
المــعــاصــريــن، لــيــس فـــي مجتمع 
الله عليه  الــرســول صلى  مدينة 
وســــلــــم، أو الـــســـعـــوديـــة بــــل فــي 
الــعــالــم الإســلامــي قــاطــبــة، حيث 
دشــن الأمــيــر فيصل بــن سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز أمـــيـــر مــنــطــقــة 
المــديــنــة المـــنـــورة، كــرســيــا بحثيا 
يحمل اسم الشيخ محمد الأمين 
الــشــنــقــيــطــي كـــمـــا وجــــــه الأمـــيـــر 
بإطلاق اسمه على أحد الشوارع 
الرئيسة بالمدينة المنورة تكريماً 
له، وخــلال الحفل الــذي أقيم في 

الـــقـــصـــر الـــحـــكـــومـــي بــســلــطــانــة 
الأربـــعـــاء ١٥ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
بحضور جمع من كبار العلماء 
وأعيان المدينة المنورة والمهتمين 
بـــتـــراث الــشــيــخ وأســـرتـــه الــذيــن 
ثــمــنــوا هـــذا الالــتــفــاتــة مــن أمــيــر 
المنطقة في تكريم أهل العلم من 
أعلام المدينة ورموزها الشرعية 
بمختلف  والعلمية  والثقافية 

المجالات.
وأشـــــــــــــــاد الأمــــــــيــــــــر فـــيـــصـــل 
بـــن ســلــمــان فـــي كــلــمــتــه بــســيــرة 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد الأمـــــين واصـــفـــاً 
إياه بالعالم المفسر الذي حرص 
العزيز على  الملك المؤسس عبد 
استقطابه إبان رحلته لحج بيت 
الــحــرام، وتلقى على يديه  الــلــه 
أبــرز علماء المملكة وكان  العلم 
الكبير على مجتمع  التأثير  له 
المدينة المنورة عبر تدريسه في 
الجامعة الإسلامية أو المسجد 
الـــنـــبـــوي الـــشـــريـــف، كـــمـــا أشــــار 
المــنــهــج  تـــطـــويـــر  فــــي  إلــــى دوره 

الأكاديمي في المنطق والمناظرات 
وأصول الفقه داعياً إلى المزيد من 
الدراسات والأطروحات العلمية 
حــول الشيخ مــن خــلال الكرسي 
ــــذي أطـــــلـــــق بـــهـــذه  الــــبــــحــــثــــي الــــــ

المناسبة.
وكـــــــــــــــان الــــــشــــــيــــــخ مـــحـــمـــد 
إلــى  قــدم  قــد  الأمـــين الشنقيطي 
السعودية في رحلة عــام ١٩٤٦ 
فــمــنــحــه  الــــحــــج،  فـــريـــضـــة  لأداء 
المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــجــنــســيــة 
الــســعــوديــة، وتـــولـــى الــتــدريــس 
العلوم بالمدينة المنورة  في دار 
عام ١٩٥٠، ثم انتقل إلى الرياض 
عام ١٩٥٢ للتدريس في المعهد 
الـــعـــلـــمـــي، وكـــلـــيـــتـــي الـــشـــريـــعـــة 
واللغة العربية، ثم عمل عضواً 
التأسيسي لرابطة  في المجلس 
الـــعـــالـــم الإســـــلامـــــي، وكــــــان مــن 
أوائـــــل المـــدرســـين فـــي الــجــامــعــة 
الإســــلامــــيــــة بـــالمـــديـــنـــة المــــنــــورة 
سنة ١٩٦١، ثــم عــين عــضــواً في 

مــجــلــس الـــجـــامـــعـــة، ثــــم عــضــواً 
فــي هيئة كــبــار الــعــلــمــاء، وكــان 
قــد ولـــد عـــام ١٣٢٥  الشنقيطي 
حوالي ١٧ فبراير (شباط) ١٩٠٥ 
فــي مــديــنــة تــنــبــه بــمــوريــتــانــيــا، 
حيث نشأ يتيماً فكفله أخواله 
تــربــيــتــه ومعاملته،  وأحــســنــوا 
فدرس في منزلهم علوم القرآن 
الــــنــــبــــويــــة والأدب  والـــــســـــيـــــرة 
والــــتــــاريــــخ، فـــكـــان ذلـــــك الــبــيــت 
مدرسته الأولى. ثم اتصل بعدد 
مـــن عــلــمــاء بـــلـــده فـــأخـــذ عــنــهــم، 
العلمية.  ونــال منهم الإجـــازات 
عــــــرف عـــنـــه الــــــذكــــــاء والـــلـــبـــاقـــة 
والاجتهاد والهيبة. اجتهد في 
العلم فأصبح مــن علماء  طلب 
موريتانيا، وتولى القضاء في 
بلده فكان موضع ثقة حكامها 

ومحكوميها،
وقـــــــــــــــادت ســـــــيـــــــرة الـــــــراحـــــــل 
الشنقيطي إلى وضعه أحد أهم 
علماء المدينة المنورة المعاصرين 
لا سيما في مجال التفسير وعلوم 
اللغة والفقه، ودرس على يديه 
عدد من العلماء يتقدمهم الراحل 
مفتي البلاد الشيخ عبد العزيز 
بــن بــــاز، والــشــيــخ ابـــن عثيمين، 
أبــو زيـــد، والشيخ  والشيخ بكر 
عبد الله الغديان وجميعهم من 
هيئة كبار العلماء وغيرهم كما 
خلف عــددا من المؤلفات أبرزها 
أضواء البيان في إيضاح القرآن 
بالقرآن لتدشن مكتبة إلكترونية 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى بـــعـــض مــؤلــفــات 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، 
مــــن أبــــــرز عـــنـــاويـــنـــهـــا المــصــالــح 
المـــرســـلـــة. - الأســـمـــاء والــصــفــات 
نــقــلا وعـــقـــلا. - مــنــهــج الــتــشــريــع 

الإسلامي وحكمته. - دفع إيهام 
الاضــــطــــراب عـــن آيـــــات الــكــتــاب، 
من فتاوى الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي. - الأحاديث النبوية 
فــــي فـــضـــائـــل مــــعــــاويــــة بــــن أبـــي 
الــــورود على  - نثر  - مــا  سفيان 
النمير  - العذب  مراقي السعود 
التفسير، كما كتبت  من دروس 
عــنــه الــعــشــرات مــن الأطـــروحـــات 
الــعــلــمــيــة الــتــي تــنــاولــت منهجه 
في التفسير وأثره في العلوم في 

تجديد علوم القرآن والتفسير.
وقـــــــال عـــنـــه مــــعــــاصــــروه أو 
مـــن تــتــلــمــذوا عــلــى يـــديـــه كــلامــا 
يــدل على علو منزلته ومكانته 
الــعــلــمــيــة، وقـــد اخــتــصــر الــشــيــخ 
الراحل محمد بن إبراهيم مفتي 
الديار السعودية سابقا تعليقه 
الــشــيــخ الشنقيطي  عــلــى مــكــانــة 
بقوله: (ملئ علماً من رأسه إلى 
أخمص قدميه)، مضيفا بالقول: 
(هـــــــو آيـــــــة فـــــي الــــعــــلــــم والـــــقـــــرآن 
والــلــغــة وأشـــعـــار الـــعـــرب)، وقــال 
عنه الشيخ عبد العزيز بن باز: 
(مــــن ســمــع حــديــثــه حـــين يتكلم 
كــثــيــراً من  التفسير، يعجب  فــي 
سعة علمه واطلاعه وفصاحته 
يـــــمـــــل ســــمــــاع  وبـــــــلاغـــــــتـــــــه، ولا 
حديثه)، فــي حــين شبه العلامة 
والمــــحــــدث مــحــمــد نـــاصـــر الــديــن 
الألــــبــــانــــي، الـــشـــيـــخ الــشــنــقــيــطــي 
ابــن تيمية وقال  بشيخ الإســلام 
عنه: (من حيث جمعه لكثير من 
الــعــلــوم، مـــا رأيــــت مــثــلــه)، وقـــال 
عنه الشيخ بكر أبو زيد: (لو كان 
في هذا الزمان أحد يستحق أن 
يسمى شيخ الإســـلام لكان هو، 
وكـــــان مــتــقــلــلا مـــن الـــدنـــيـــا، وقــد 
العملة  شاهدته لا يعرف فئات 

الورقية).
ويقول عنه أحد طلابه وهو 
الــشــيــخ عــبــد الــلــه أحــمــد قـــادري: 
العاطفة، يتفاعل مع  «كان قوي 
الآيات، ويظهر لمن يراه ويسمعه 
أنـــــه يـــفـــســـر ويـــتـــفـــكـــر ويــتــعــجــب 
ويخاف ويحزن ويسر، بحسب 
مـــا فـــي الآيـــــات مـــن المــعــانــي كــان 
يحرك يديه ويتحرك وهــو على 
مــقــعــده بـــــدون شـــعـــور مـــن شــدة 
تفاعله مع معاني الآيــات، فكان 
مــقــعــده يــزحــف حــتــى يــصــل إلــى 
المــقــعــد الــــذي يــقــابــلــه مــن مقاعد 
الطلاب، وكان يدخل قاعة الدرس 
وهـــو مــريــض لا يــكــاد يستطيع 
الكلام من وجع حلقه، ولكنه بعد 
بــدء المحاضرة ينطلق  قليل من 
بـــصـــوتـــه ويـــنـــســـى أنــــــه مــريــض 
التي  المــعــانــي  لــشــدة تفاعله مــع 

يلقيها».
ويــــقــــول ابـــنـــه عـــبـــد الـــلـــه بــن 
مــحــمــد الأمــــين الــشــنــقــيــطــي: كــان 
والدي ينهانا عن أكل الحوامض، 
لأن لــهــا أثـــراً فــي الــحــفــظ، توفي 
الشيخ الشنقيطي في مكة بعد 
أدائه فريضة الحج في ١٠ يناير 
الــثــانــي) ١٩٧٤ وصــلــي  (كـــانـــون 
عليه بالمسجد الحرام، ودفن في 

مقبرة المعلاة بمكة.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> وليد بــن عبد الله بــخــاري، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى لبنان، استقبل أول من 
أمس، النائبين اللبنانيين ياسين ياسين، وعبد 
الــعــزيــز الــصــمــد، كـــل عــلــى حـــــدة، وجـــــرى خــلال 
الاستقبال مناقشة آخر التطورات على الساحة 
المحلية والإقليمية، بالإضافة إلى القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
> عبد الله بــن فيصل بــن جبر 
الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى 
مملكة بلجيكا، التقى أول من أمس، 
بــمــســتــشــارة الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
بــمــكــتــب رئـــيـــس المــجــلــس الأوروبــــــي 
مــانــون بــارتــود، وأشـــاد السفير بما 
وصــــلــــت إلــــيــــه الــــعــــلاقــــات الــثــنــائــيــة 
مــن مــســتــوى مــتــمــيــز، مــؤكــداً أهمية 
تــعــزيــز الــعــمــل المـــشـــتـــرك والــــزيــــارات 
الــثــنــائــيــة لــتــطــويــر أوجــــــه الـــتـــعـــاون 
والتنسيق الثنائي بين الجانبين بما 
يحقق المصالح المشتركة، وتم خلال 
الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية 
بــــين مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وكـــــل أجـــهـــزة 
ووكـــــالات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وسبل 

تعزيزها.
فــــــرانــــــك هــــــارتــــــمــــــان، ســفــيــر   <
جـــمـــهـــوريـــة ألمـــانـــيـــا الاتــــحــــاديــــة لـــدى 
جـــمـــهـــوريـــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة، الــتــقــى 
مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمــارات 
الــقــاهــرة، حيث  العربية المتحدة فــي 
تــنــاول اللقاء مناقشة القضايا ذات 
الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، وســـبـــل تــطــويــر 
الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين، خــاصــة في 
ظــل الــعــلاقــات المــتــمــيــزة الــتــي تجمع 

البلدين.
> بدر عبد العاطي، سفير مصر 
فــي بــروكــســل، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
بــــوزيــــرة المـــنـــاخ والــبــيــئــة والــتــنــمــيــة 

المُــســتــدامــة البلجيكية زكــيــة خــطــابــي، حيث تم 
بــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون بــين الــجــانــبــين في 
مجال الطاقة، والتحول الأخضر، وذلك في إطار 
التحضير الموضوعي واللوجيستي للدورة ٢٧ 
المــتــحــدة الإطــاريــة  لمؤتمر أطـــراف اتفاقية الأمـــم 
لتغير المناخ في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، 
الــتــي توليها مصر  وأكـــد السفير على الأهمية 
ليصبح المؤتمر بمثابة نقطة تحول من مرحلة 

التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، مشيراً إلى إطلاق 
مصر الاستراتيجية الوطنية للمناخ حتى عام 

.٢٠٥٠
> مسفر بن فيصل الشهواني، سفير دولة 
قطر لدى جمهورية رواندا، التقى أول من أمس، 
بــعــدد مــن كــبــار المــســؤولــين فــي الاتــحــاد الــدولــي 

لــلاتــصــالات، وذلـــك على 
هــامــش المــؤتــمــر الــعــالمــي 
لــــتــــنــــمــــيــــة الاتــــــــصــــــــالات 
الـــذي عقد فــي العاصمة 
الـــــــروانـــــــديـــــــة كـــيـــغـــالـــي، 
بــحــضــور وفـــد مــن هيئة 
تنظيم الاتصالات بدولة 

قطر.
الـــــلـــــه عــبــد  > عــــبــــد 
ـــــلـــــه،  الـــــلـــــطـــــيـــــف عـــــبـــــد ال
البحرين  مملكة  سفير 
لـــدى جــمــهــوريــة ألمــانــيــا 
الاتـــحـــاديـــة، الــتــقــى أول 
مــــــــن أمــــــــــــــس، الــــســــفــــيــــر 
مــــاريــــان جــاكــوبــســكــي، 
ســــــفــــــيــــــر جــــــمــــــهــــــوريــــــة 
لـــدى بــرلــين،  سلوفاكيا 
وتـــــــــــــم خـــــــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء 
مـــنـــاقـــشـــة مـــوضـــوعـــات 

ذات الاهتمام المشترك.
> حــــــمــــــد مـــحـــمـــد 
الــجــنــيــبــي، سفير دولــة 
الإمـــــــــــــــــــــارات الــــعــــربــــيــــة 
المــتــحــدة فــي الــخــرطــوم، 
أمــــس،  الـــتـــقـــى أول مــــن 
بــــــــالــــــــدكــــــــتــــــــور فـــــــــــوزي 
عـــبـــد الـــرحـــيـــم بــومــريــز 
سفير دولـــة ليبيا لدي 
الــســودان. وجــرى خلال 
اللقاء مناقشة العلاقات 

الثنائية بين البلدين والمواضيع ذات الاهتمام 
المشترك.

> الدكتور سالم الخديم الظنحاني، نائب 
رئيس بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى 
سلطنة عمان للشؤون القنصلية، التقى أول من 
الــدكــتــور تشوتيرات كـــومـــارادات، قنصل  أمــس، 
سفارة مملكة تايلاند في مسقط، وتناول اللقاء 
تبادل الآراء والخبرات حول الخدمات القنصلية 

وشؤون المواطنين.
> عصام بن أحمد عابد الثقفي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا، 
قام أول من أمس، بزيارة إلى فريق عمل مبادرة 
(طــريــق مــكــة) فــي مــطــار ســوكــارنــو هــاتــا الــدولــي 
بجاكرتا. وتفقد السفير خلال الزيارة آلية تفويج 
الـــحـــجـــاج مـــن إنــدونــيــســيــا عــبــر هــذه 
المبادرة التي اعتمدتها المملكة تسهيلاً 

لقاصدي حجاج بيت الله الحرام.
> عبد الرحمن بن سالم الدهاس، 
سفير خــادم الحرمين الشريفين لدى 
الــغــابــون، التقى فــي ليبرفيل، بوزير 
الخارجية الغابوني ميكائيل موسى 
اللقاء  أدمـــو، وبــحــث الجانبان خــلال 
البلدين، وسبل  علاقات التعاون بين 
دعمها وتطويرها في جميع المجالات.

> عــــادل بــاحــمــيــد، ســفــيــر اليمن 
فــي كــوالالمــبــور، التقى أول مــن أمــس، 
بوكيل وزارة الخارجية الماليزية داتوك 
باراحم، لبحث آفاق تطوير العلاقات 
الثنائية بين البلدين، وتفعيل عدد من 
اتفاقيات التعاون الثنائي لا سيما في 
مجال التعليم العالي والبحث العلمي، 
وتطرق السفير لمستجدات الأوضــاع 
في اليمن، معبراً عن تقدير الحكومة 
الــيــمــنــيــة لــكــل مـــا تــقــدمــه مــالــيــزيــا من 
تــــســــهــــيــــلات لـــلـــمـــقـــيـــمـــين الـــيـــمـــنـــيـــين، 
الـــذي حققه برنامج  والــنــجــاح الكبير 
تمديد الإقــامــات السنوية وتصحيح 
الإقامة، الذي استفاد منه قرابة أربعة 

آلاف يمني مقيم.
> نهى خضر، سفيرة جمهورية 
مــصــر الــعــربــيــة لــــدى الــســنــغــال غير 
المقيمة لــدى جامبيا، قــامــت أول من 
أمس، بتسليم المساعدات المقدمة من 
الــوكــالــة المــصــريــة لــلــشــراكــة مـــن أجــل 
إلــى دولــة جامبيا، وذلــك بمقر وزارة  التنمية 
الــخــارجــيــة فــي الــعــاصــمــة بــانــجــول وبحضور 
تــانــجــارا، وزيـــر الخارجية الجامبي،  مــامــادو 
وأكــــــدت الــســفــيــرة عــلــى دعــــم مــصــر لــجــامــبــيــا 
الــقــادمــة لمنظمة التعاون  فــي تنظيمها للقمة 
الإســــلامــــي، مــتــمــنــيــة لــهــا الـــنـــجـــاح، ومــشــيــدة 
بــمــتــانــة الــعــلاقــات المــصــريــة الــجــامــبــيــة وروح 

الأخوة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

عبد الله بن فيصل 
بن جبر الدوسري

نهى خضر

عبد الرحمن
 بن سالم الدهاس

وليد بن عبد الله 
بخاري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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السعودية تكرم الشنقيطي بإنشاء كرسي بحثي وتسمية شارع في المدينة المنورة باسمه

«اليتيم الموريتاني» رعاه الملك عبد العزيز وأصبح أحد أبرز العلماء المعاصرين

أمير المدينة المنورة وكبار المسؤولين خلال حفل تكريم الراحل الشيخ الشنقيطي (الشرق الأوسط)

الرياض: بدر الخريف

الشيخ عبد الله الشنقيطي متحدثاً
 في حفل تكريم والده (الشرق الأوسط)

عصام بن أحمد 
عابد الثقفي

فرانك هارتمان
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أحــاول هــذه الأيــام أن أقــرأ تاريخ تونس كي أستطيع أن 
أفهم، ولــو قليلاً، مــاذا يجري هناك كل يــوم. ولذلك لا أكتفي 
بما عايشناه من يوم أطل الحبيب بورقيبة إلى اليوم، ولا منذ 
أطل راشد الغنوشي وإخوانه على تونس وأخواتها وصحبها 

وجيرانها إلى هذه الساعة.
وكان انطباعي دائماً أن تونس بلد نضال لا عنف، وبلد 
ثقافة وفكر. فما الذي جعل السابحين يُرشقون بالرصاص، 
والأيام تنقلب، والأحوال تضطرب بعد توقف؟ من أهم الكتب 
التي وضعت عن تاريخ تونس، «أفريقيات» لأستاذ التاريخ 
الشهير في جامعة بيروت الأميركية الدكتور نقولا زيادة. وكان 
زيادة روى مرة أن أستاذ التاريخ في القدس درويش المقدادي، 
أراد أن يعلم تلامذته التاريخ العربي، فكان يأتي مشياً من 
القدس إلى بيروت ويلقي عليهم في كل محطة درساً. ويبدو 
أن تلميذه الأشهر قرر تقليده، فذهب إلى المغرب العربي يكتب 
تاريخ المنطقة على الطبيعة. لكن بالسيارة. وله، فيما له، في 
المــؤلــفــات رســائــل إلــى زوجــتــه مــن ليبيا الملكية تــرســم صــورة 

علمية وممتعة للبلاد.
يفهم من «أفريقيات» أن الهاجس الثقافي التونسي لم يبدأ 
مع بورقيبة ولا مع الاستقلال. فقد كان هذا هم الباي (الوالي) 
أيام الأتراك والفرنسيين أيضاً. وكما فعل بورقيبة فيما بعد، 
كان الباي يناضل ضد الفرنسيين ويحاول الإفادة من علومهم 
في الوقت نفسه. فماذا جرى لهذا الشعب المستنير حتى نراه 
في الشارع كل يوم ونرى برلمانه ينحرف عن الأصول، ونرى 
الدولة في صــراع دائــم منذ ذلك اليوم الــذي أشعل فيه البائع 

البائس بوعزيزي النار في نفسه وفي البلد معاً.
يحال هذا النوع من القلاقل عادة على المؤامرة الصهيونية 
الإمــبــريــالــيــة، ولــكــن أحـــــداث تـــونـــس، ومــعــهــا لــيــبــيــا، وقبلها 
الجزائر، تبدو أقــرب إلــى الأمــل هنا... وإلــى الإخـــوان. أمــا في 
«أفريقيات» ليبيا فيبدو أن الأموال الجماهيرية لا تزال تمول 

العناد والتفرقة والمهازل المأساوية الكبرى.
طالت الأزمــة في تونس وأخــذت تثقل كثيراً على البلاد 
وتستهلك الكثير من وقتها ومالها ووحدتها. ولم تعد تونس 
وحدها في ذلك. فقد تداخلت شؤون المغرب العربي على نحو 
مرير. وبعدما كان هناك حلم بالوحدة تتزايد وحدة الاضطراب 

والمشاكل ومخاوف المصير.
أيام الحرب على الفرنسيين كان كل مناضل مغاربي يطلب 
اللجوء عند الآخر. والآن اللاجئون هاربون من بلدانهم ومن 

«إخوانهم» وليس في الأفق آثار استعمار ولا إمبريالية.

البايات
أيــام حضرت حفلاً مختلفاً من نوعه، في مكانه وأبطاله ومناسبته  قبل 

ورسالته ومآلاته المستقبلية.
كنت ضمن مــن تمت دعوتهم لحضور «المــهــرجــان الثالث لبرنامج إدارة 
الوقت» في مركز سجن الحاير جنوب العاصمة الرياض، وهو السجن المخصص 

لقضايا أمن الدولة.
مهما قلت فسيكون الأمر صعب التصديق على من لم يحضر الأمر أو يتابع 

البرنامج من نشأته قبل نحو ٧ سنوات، مثل حال كاتب هذه السطور.
هل يعقل أن محبوساً بقضايا تتعلق بتنظيم «الــقــاعــدة» أو «داعـــش» أو 
الخلايا التابعة لإيــران، من شيعة وسنة، وما شابه ذلك من القضايا، يقضي 
وقته في سجن الحاير بالرياض أو سجن ذهبان بجدة، في الورش المسرحية 

وتأليف العروض الموسيقية، بكل جد واحتراف؟
هل يعقل أن سيدة، من بنات «القاعدة» أو «داعش» سابقاً، وممن يقضين مدة 
حكمهن، تقوم بإلقاء الشعر الوطني أو غناء القصائد الكلاسيكية رفقة زميلتها 
التي تعزف على الجيتار بكل اقتدار، أو زميلها الذي يعزف ببراعة على الكمان، 

على خشبة المسرح أمام جمع من المتفرجين؟!
هل يعقل أن تقوم شركة تجارية كاملة يؤسسها نزلاء سجن الحاير نفسه، 

بشراكة مع إدارة السجون في المباحث العامة؟
نعم شركة تبيع منتجات النزلاء ولها متجر كبير يقع في مقدمة مدينة 
الحاير التابعة لمديرية المباحث العامة، تبيع صنائع السجناء والسجينات، مثل 
اللوحات الفنية، وقد اشتريت واحدة منها سابقاً ونوهت بواحدة بديعة منها، 
والمشغولات والمنحوتات، والملابس والإكسسوارات والعطورات وغير ذلك... إنها 

شركة «باور» الغريبة والجميلة من نوعها.
الليالي البهيجة التي حضرها فنانون سعوديون منهم يوسف  في تلك 
الــفــراج، وغيرهما،  الــذي أشــرف على العرض المسرحي، والفنان خالد  الجراح 
الــذيــن يــديــرون هــذه المناشط  تحدثت بكل أريحية مــع بعض قــدامــى السجناء 
الزاهية. أحدهم قال لي: مشاري سامحني، فقلت له: على ماذا؟ فأجاب: لقد كنت 
متشدداً في تكفيرك والهجوم عليك بصفتك «منتكساً» عن الطريق الصحيح، 

ودائم النقد لنا. ثم قال: كان ذلك قبل أكثر من ١٥ عاماً...
أطلعني على أوراق كتبها يسرد فيها تجربته الشخصية، ويحاول فيها 
سرد مراحل «الصحوة» المظلمة في البلاد، ثم قال لي رفيقه عمر: أنا أيضاً لديّ 
عمل أدبــي خاص أود إطلاعك عليه، وجــرت أحاديث وحكايات مديدة، نسينا 

لوهلة أننا في كنف سجن تابع للمباحث... في نهاية الأمر.
الخلاصة التي خرجت بها، هي أن الإنسان الذي يرتكب فعلاً خطيراً بسبب 
فكرة آمن بها، إذا أخذ وقته المناسب للتفكير، ومنح فرصته لذلك، ولم يتم إشعاره 
بالنبذ، كما قال لي رجل حكيم بل هو صاحب هذه المبادرة، فإن النتائج غالباً 

تكون مبشرة جداً.
المــبــاحــث، ومنهم  لــم ينخرط فيه كــل سجناء  الــوقــت  نــعــم... برنامج إدارة 
من يحذر بقية السجناء منه بدعوى أنه حيلة من «الطواغيت»، لكن مع الوقت 

والصبر، يزداد يوماً إثر يوم بهمة شباب «باور» الجميل.

«باور» من داخل سجن الحاير!

نجم ميت يأكل أقرانه

اكتشف علماء الفيزياء والفلك 
في جامعة كاليفورنيا الأميركية، 
للمرة الأولى، أكل نجم ميت يطلق 

عليه «القزم الأبيض» لأقرانه.
وفــــــي نـــهـــايـــة حــــيــــاة الـــنـــجـــم، 
يــزيــل نــجــم مــثــل الــشــمــس طبقاته 
الـــخـــارجـــيـــة ويــــتــــوقــــف عــــن حـــرق 
الــــــــوقــــــــود مـــــــن خـــــــــلال الانـــــــدمـــــــاج 
الــــنــــووي، ولا يــتــبــقــى مــنــه ســوى 
«اللب المحترق»، الذي يطلق عليه 

اســـــم «الـــــقـــــزم الأبـــــيـــــض»، وكـــانـــت 
المـــفـــاجـــأة الـــتـــي وجـــدهـــا بــاحــثــون 
أن قـــزمـــاً أبـــيـــض يــســتــهــلــك مــــادة 
صــخــريــة مــعــدنــيــة، عــلــى الأرجــــح 
من كويكب قريب، ومادة جليدية، 
يُـــفـــتـــرض أنـــهـــا مـــن جــســم مــشــابــه 
لــتــلــك المــــوجــــودة فـــي حــــزام كــايــبــر 
على الحافة من نظامنا الشمسي، 
وهــــــذه هــــي الـــحـــالـــة الأولـــــــى لأكـــل 
المثيل (cannibalism) الكوني، التي 

يلاحظها علماء الفلك.
ويقول الباحث الرئيسي تيد 

جونسون، المتخصص في الفيزياء 
وعلم الفلك بجامعة كاليفورنيا، 
فــي تــقــريــر نــشــره المــوقــع الرسمي 
للجامعة أول من أمس: «لم نشهد 
قـــــط كـــــلا الــــنــــوعــــين مـــــن الأجــــســــام 
تتراكم على قزم أبيض في الوقت 
نـــفـــســـه، ومـــــن خـــــلال دراســـــــة هـــذه 
الأقزام البيضاء، نأمل في اكتساب 
فهم أفضل لأنظمة الكواكب التي لا 

تزال سليمة».
وتستند النتائج إلى تحليل 
المــــــــواد الــــتــــي الـــتُـــقـــطـــت بـــواســـطـــة 

(G٢٣٨ - ٤٤)، وهو  الغلاف الجوي لـ
قزم أبيض على بعد نحو ٨٦ سنة 
ضــوئــيــة مـــن الأرض، بــاســتــخــدام 
بـــيـــانـــات أرشــيــفــيــة مـــن تــلــســكــوب 
هــــابــــل الـــفـــضـــائـــي وأقـــــمـــــار نــاســا 

الصناعية والمراصد الإضافية.
ومثلما يثير النظام الغذائي 
للقزم الأبيض الدهشة، فإن النتائج 
مثيرة للاهتمام أيضاً من ناحية أن 
علماء الفلك يعتقدون أن الأجسام 
الجليدية اصطدمت بكواكب جافة 
وصــخــريــة فــي نظامنا الشمسي، 

بما في ذلك الأرض. ومنذ مليارات 
المــــذنــــبــــات  يُــــعــــتــــقــــد أن  الـــــســـــنـــــين، 
والكويكبات قد أوصلت المياه إلى 
كوكبنا، ما أدى إلى توفير الظروف 

اللازمة للحياة.
ويقول مؤلف البحث المشارك 
بنجامين زوكرمان، أستاذ الفيزياء 
وعلم الفلك في جامعة كاليفورنيا، 
الــتــي اكتشفت،  المــــادة  إن تــركــيــبــة 
تمطر على G٢٣٨ – ٤٤، تشير إلى 
الــخــزانــات الجليدية قــد تكون  أن 

شائعة بين أنظمة الكواكب.

ويضيف زوكرمان أن «الحياة 
كما نعرفها تتطلب كوكباً صخرياً 
مــغــطــى بــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن 
العناصر المتطايرة، مثل الكربون 
والنيتروجين والأكسجين، ويبدو 
أن وفرة العناصر التي نراها على 
هــــذا الـــقـــزم الأبـــيـــض، قـــد أتــــت من 
جــســم مـــصـــدره صـــخـــري، وجــســم 
مصدره غني بالتقلبات، وهذا أول 
مــثــال وجــدنــاه مــن بــين الــدراســات 
الــتــي أجـــريـــت عــلــى مــئــات الأقــــزام 

البيضاء». القزم الأبيض في منتصف النظام الكوكبي كما نشرته {ناسا}

القاهرة: حازم بدر

سيارات لندن القديمة تتجدد بالكهرباء

تــعــمــل ورشــــة تــقــع تــحــت أحــد 
خـــــطـــــوط المــــــتــــــرو فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن، عــلــى تــحــويــل 
الـــســـيـــارات الــقــديــمــة إلـــى مــركــبــات 
كـــهـــربـــائـــيـــة، إذ تــســتــبــدل المـــحـــرك 
التقليدي بــآخــر كــهــربــائــي يجعل 

المركبة صديقة أكثر للبيئة.
ويــــــــشــــــــدد مـــــــؤســـــــس «لـــــنـــــدن 
إلكتريك كارز»، ماثيو كويتر، على 
أن مؤسسته، وهي إحدى الشركات 
القليلة المتخصصة بهذا التحويل، 
تتفادى بذلك التسبب بانبعاثات 
الـــكـــربـــون (١٧ طناً  أكــســيــد  ثـــانـــي 
فــــي المــــتــــوســــط)، الــــتــــي تـــصـــدرهـــا 
الـــســـيـــارات الـــجـــديـــدة، «فـــضـــلاً عن 
أنها لا تتخلى عن السيارة القديمة 
والــصــالــحــة لــلاســتــعــمــال»، مشيراً 
إلــــى أن «الــعــمــلــيــة مــربــحــة فـــي كل 

الحالات».
ويشهد هــذا القطاع الناشئ 

تطوراً في بريطانيا، لأن الحصول 
عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص الـــرســـمـــي لــهــذا 
الــــنــــشــــاط يـــتـــســـم بـــســـهـــولـــة أكـــبـــر 
مــن الــتــدابــيــر الـــلازمـــة فــي الــبــلــدان 
الــبــريــطــانــيــين  كـــمـــا أن  الأخــــــــــرى، 

يهتمون كثيراً بقطاع السيارات.
وتصطف في الورشة سيارات 
من أنواع مختلفة، بدءاً من «الميني 
كـــوبـــر» وصــــــولاً إلــــى «الــبــنــتــلــي»، 
إلـــى مــركــبــات متنوعة  بــالإضــافــة 
الــقــديــم جــداً ومنها الأحــدث  منها 
كسيارة «فولفو» تعود إلى عشرين 
عـــامـــاً أو «فــــيــــات مــالــتــيــبــلا» ذات 

الواجهة الأمامية الغريبة.
وتـــــلـــــجـــــأ بـــــعـــــض الـــــعـــــائـــــلات 
إلــى  الــشــديــدة التعلق بــســيــاراتــهــا 
مــاثــيــو كــويــتــر لإنـــقـــاذ مــركــبــاتــهــا 
وتـــجـــنـــب تـــحـــويـــلـــهـــا إلــــــى خــــــردة، 
ويـــقـــول مــاثــيــو: «هـــــذه الــســيــارات 
رافــقــت أبــنــاء هــذه العائلات الذين 
يرغبون في تحويلها إلى سيارات 

جديدة تعمل كهربائياً».

وتــبــلــغ تــكــلــفــة هـــذا الــتــحــويــل 
نــحــو ٣٠ ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
(٣٧٫٦٢ ألف دولار)، وهو ما يعادل 
ثــمــن ســـيـــارة كــهــربــائــيــة جـــديـــدة. 
وتكفي البطارية، تبعاً لقدرتها، 

على السير لمسافة تتراوح بين ٨٠ 
كيلومتراً و٣٠٠ كيلومتر. ويوضح 
أن هذه القدرة كافية، إذ إن «٩٠ إلى 
٩٥ في المائة من مسافة التنقلات 
لــــــنــــــدن» لا تــــتــــعــــدى عـــشـــرة  فــــــي 

كيلومترات.
ويــخــتــار المـــحـــرك الــكــهــربــائــي 
الذي يكون عادة من نوعي «نيسان 
لـــــيـــــف» أو «تـــــيـــــســـــلا»، اســــتــــنــــاداً 
إلـــى قـــرب أدائــــه مــن أداء الــســيــارة 

الأصلي، وذلك لتجنب الاضطرار 
إلى تكييف الفرامل أو ناقل الحركة 

الآلي مع التقنية الجديدة.
انـــطـــلاقـــه عـــــام ٢٠١٧،  ومـــنـــذ 
حـــول المــصــنــع ســبــع ســـيـــارات إلــى 

كهربائية.
إلــى أن الناس  ويشير ماثيو 
«يــدركــون أن المحركات التقليدية 
تمثل كارثة، إذ تنبعث منها رائحة 
كــريــهــة ودخـــــان كــثــيــف، كــمــا أنــهــا 
تثير ضجة كبيرة وتتحمل جزءاً 
من المسؤولية فيما يتعلق بالتغير 

المناخي».
ويـــتـــوقـــع كــويــتــر أن يحصل 
«تحول في الرؤية» تجاه السيارات 
التي تعمل بمحركات تقليدية، إذ 
إلــى القديمة التي يهوى  سيُنظر 
هـــواة الجمع الاحــتــفــاظ بها على 
أنها بمثابة «مــفــارقــة تاريخية»، 
كــالــتــدخــين أمــــام المــــــدارس، وربــمــا 
قد تصبح محظورة مستقبلاً في 

المدينة.

ماثيو كويتر يقف أمام سيارة «لاند روفر سيريز ٢ أ» (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

إيطالي يفضل السوبرماركت على جندول البندقية لطلب الزواج من حبيبته

رجــل إيطالي لم يختر قارباً 
من قوارب الجندول التي تشتهر 
بها البندقية ليطلب يد حبيبته 
للزواج كما يفعل كثيرون غيره، بل 
اعتمد أسلوباً آخر، إذ تقدم منها 
بــعــرضــه مــســتــخــدمــاً مــيــكــروفــون 
أحد متاجر السوبرماركت بالقرب 

من مدينة العشاق.
وبـــــواســـــطـــــة المـــــــذيـــــــاع، عــنــد 

صندوق الدفع في المتجر الواقع 
بـــادر سالفاتوري  بمدينة مــيــرا، 
كوستاريلي فتاة أحلامه بالقول: 
«حبيبتي، أريد أن أسألك شيئاً، 
فــــــي حـــــضـــــور الـــــجـــــمـــــيـــــع». وفــــق 
مـــا أظـــهـــر مــقــطــع فــيــديــو نــشــرتــه 
صحيفة «كورييريه دل فينيتو» 

على موقعها الإلكتروني...
وأضاف، «أحبك، أنت حياتي، 
أريد أن أسألك، هل تتزوجيني؟».
وبعد طلبه، ارتفعت أصوات 

الــــتــــصــــفــــيــــق مـــــــن خــــــــــــارج إطـــــــار 
الــصــورة في الفيديو، فيما ظهر 
عـــلـــى الـــشـــاشـــة جـــنـــاح مــنــتــجــات 
الــتــنــظــيــف، حــيــث كـــــادت الــشــابــة 
تيزيانا فاماو أن تنهار على عربة 
التسوق التي تجرها. وفق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ويظهر الحبيبان بعد ذلــك، 
وهما يتعانقان في قسم الأطعمة 
المجمدة، ليخرج سالفاتوري من 
جيبه خاتماً ويضعه في إصبع 

تيزيانا، الموقف الــذي أثــار فرحة 
موظفات صناديق الدفع ضحكاً 

وتصفيقاً.
ومـــــــــــا لــــــبــــــث ســــــالــــــفــــــاتــــــوري 
وتيزيانا أن شــربــا مــع الموظفين 
وعــدد من الزبائن الآخرين نخب 

الحدث السعيد.
وأعربت الخطيبة عن ذهولها 
بمبادرة حبيبها، الذي لطالما كان 

«خجولاً جداً»، حسبما وصفته.
وكـــان الأخــيــر أعــد سيناريو 

اقــــتــــراح زواجــــــه قــبــل أيــــــام. وأقـــر 
بـــــأنـــــه فــــكــــر أيـــــضـــــاً فــــــي اعـــتـــمـــاد 
التقليدي على  (الــــزواج)  «عـــرض 
مــتن جـــنـــدول»، مضيفاً «اخــتــرت 
الــســوبــرمــاركــت، لأجــعــلــهــا تـــدرك 
مدى تمسكي بها، وشعرت بأنها 
لــــن تـــنـــســـى هـــــذه الـــخـــطـــوة مـــدى 

حياتها».
تــنــظــم حفلة  المـــقـــرر أن  ومــــن 
الزفاف في ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل في صقلية.
سالفاتوري كوستاريلي

روما: «الشرق الأوسط»

لوحات عملاقة 
تزين جدران مونتريال

فــــي إطــــــار الـــــــــدورة الـــعـــاشـــرة 
مــن مهرجان الــرســم الــجــداري في 
المــديــنــة الــكــنــديــة، يــنــشــط عــشــرات 
الــفــنــانــين فـــي شــــــوارع مــونــتــريــال 
لـــرســـم لــــوحــــات جــــداريــــة عــمــلاقــة 
جــديــدة، وتــبــرز مــن بــين اللوحات 
واحــــدة تــظــهــر كــائــنــاً بــأوجــه عــدة 
يعزف على البيانو، وأخرى تمثل 
نمراً أبيض يظهر أنيابه، وثالثة 
لــشــخــصــيــة «بـــاتـــغـــيـــرل» (الـــفـــتـــاة 
الوطواط)، حسب وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويــــتــــولــــى فــــنــــانــــون كـــنـــديـــون 
وأمــــيــــركــــيــــون مـــتـــخـــصـــصـــون فــي 
الــفــن المُـــدنـــي الــرســم خـــلال يونيو 
(حـــــــزيـــــــران) الــــحــــالــــي عـــلـــى نــحــو 
عشرين جداراً هذه السنة. وتتوزع 
المــديــنــة الفرنكوفونية  فــي  أصــــلاً 
الكبرى مئات اللوحات الجدارية 
الـــغـــالـــب، ومعظمها  فـــي  الــكــبــيــرة 

موجود في أحيائها الرئيسية.
وانــــطــــلــــق مــــهــــرجــــان الــــرســــم 
الجداري سنة ٢٠١٢ وهو مخصص 
لفن الشارع، وساهم مذاك في جعل 
مونتريال «من بين الأبرز في مجال 
المُدنية» و«فــن الشارع في  الفنون 
أميركا الشمالية»، على ما أوضح 

مدير المهرجان بيار - ألان بينوا.
ومــن بين المشاركين في دورة 
المــهــرجــان هـــذه الــســنــة، فــنــانــة من 
الــشــعــوب الأصــلــيــة هـــي كـــارولـــين 
مـــونـــيـــه الـــتـــي اخــــتــــارت أن تــرســم 
أنماطاً هندسية «تتناقلها جيلاً 
الــذي  بعد جــيــل» عــائــلات الشعب 
تــنــتــمــي إلــــيــــه. وتـــابـــعـــت مــونــيــه: 

«استبعدنا طــويــلاً مــن أي نشاط 
ثــقــافــي. وأرى أن وجــــود عــمــل لي 
على منصة كبيرة كهذه وإتاحته 
أمــــــام جـــمـــهـــور كــبــيــر أمـــــر جـــيـــد»، 
مـــضـــيـــفـــة: «أعــــتــــبــــر أنــــهــــا خـــطـــوة 

متقدمة».
وجـــذب المــهــرجــان الـــذي يبدو 
الــهــواء الطلق  أشــبــه بمتحف فــي 
الأمـــيـــركـــيـــة كـــاتـــا هــــول الآتـــيـــة من 
بــوســطــن، إذ استوقفتها اللوحة 
التي شارفت كارولين مونيه على 

الانتهاء من إنجازها.
وقالت السائحة التي يرافقها 
زوجها، وهي رسامة أيضاً، «أحب 
الاطلاع على الأعمال الفنية في أي 
مكان من العالم، ووجود اللوحات 
الجدارية في الهواء الطلق يجعلها 
مــتــاحــة أمــــام شــريــحــة واســعــة من 
الأشـــــخـــــاص. فــنــســبــة كـــبـــيـــرة مــن 
الناس لا تبدي اهتماماً بصالات 
العرض». وأعربت ناتالي كابوانو 
الـــــتـــــي الــــتــــقــــطــــت مـــــئـــــات الــــصــــور 
لـــلـــوحـــات جــــداريــــة عـــن اعـــتـــزازهـــا 
بـــرؤيـــة هـــذه الأعـــمـــال الــفــنــيــة، لأن 
الـــلـــوحـــات الـــجـــداريـــة تــســاهــم في 

«تغيير صورة المدينة».
وتقول كابوانو المتحدرة من 
مــونــتــريــال، الــتــي تــرتــدي قميصاً 
مـــــلـــــونـــــاً عــــلــــيــــه صـــــــــــورة «مـــيـــكـــي 
ماوس»، وتضع نظارات شمسية، 
«يفرحني كثيراً أن أكتشف سنوياً 
لـــوحـــات جــــداريــــة جــــديــــدة». ومــن 
بــين الــلــوحــات الــجــداريــة الشهيرة 
فــي مــونــتــريــال، اثنتان ضخمتان 
تـــمـــثـــلان المـــغـــنـــي لـــيـــونـــار كــوهــين 
المولود في مونتريال، الذي توفي 

سنة ٢٠١٦.

مونتريال - لندن: «الشرق الأوسط»

الممثلة الفرنسية ماري غاييل كالس في مهرجان مونتي كارلو التلفزيوني الـ ٦١ بموناكو (إ.ف.ب)
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